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ابن الرئيس المعزول يعاود ظهوره المثير
علاء مبارك يلعب »طاولة« في مقهى شعبي وناشطون: »يا ثورة ما تمت«

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 مؤمن الكامل:

واصــل عــاء مبــارك، نجــل الرئيــس المصري 
الأســبق حســني مبارك، ظهوره المثيــر للجدل في 
مناســبات خاصــة وعامــة وبجولات فــي أحياء 
مصر، التــي كان آخرها ظهوره، مســاء أول أمس 
الســبت، فــي منطقــة إمبابــة الشــعبية، جنــوب 

القاهرة.
وظهر عاء هذه المرة في مطعم شــعبي شــهير، 

كان مغلقا منــذ نحو 3 ســنوات لمخالفات صحية، 
ثــم جلــس بعدها فــي مقهــى وتم تصويــره وهو 
يلعــب »الطاولة« اللعبة المفضلــة عند رواد المقاهي 

المصرية.
وقال مؤســس حركة »آســفين يا ريس« المؤيدة 
لنظــام مبارك منذ ثــورة 25 يناير/كانــون الثاني، 
كريم حســين، إن ظهــور عــاء مبارك أخيــرا كان 
بســبب زيارته أســرة ســائقه المتوفي فــي منطقة 
إمبابة، مشــيرا إلى أن الســائق توفي أثناء تواجد 

عاء وجمال مبارك في سجن طرة.
ومســتخدمي  المصريــين  تعليقــات  وتنوعــت 

»فيســبوك« بـــــــين غضــب ودهشــــــة من ظهور 
نجلي الرئيس الأســبق بساســة في المناســبات 
والأحيــاء الشــعبية، وظهــرت عبــارات »يــا ثورة 
ما تمــت« و«جمــال وعاء بيــــــاكلوا فــي مطاعم 
وشــباب الثورة في الســجون« من قبل ناشــطين 

معارضين.
وقال صاحب المطعم الشــعبي الذي تناول فيه 
عــاء وجبة العشــاء، لصحيفــة مصريــة محلية، 
إن نجــل الرئيس الأســبق لأول مــرة يدخل المطعم 
ويأكل منه دون حراســات، وأن مواطنين حرصوا 

على التقاط الصور الشخصية معه.

إسطنبول ـ لندن ـ »القدس العربي«
من إسماعيل جمال ومحمد المذحجي:

قتل في ســاعة مبكرة مــن صباح الأحد، رجــل أعمال كبير 
ومعارض إيراني وشــريكه الكويتي في عملية اغتيال بإطلاق 
النار على ســيارتهما في أحــد الأحياء الراقية وســط مدينة 
اسطنبول التركية، وبينما لم تتضح معلومات أكثر عن المنفذين 
الذي وصفوا بـ«المحترفين« تنصــب الاتهامات نحو المخابرات 

الإيرانية.
ففي منطقة مســلك على ضفاف البوســفور في اسطنبول، 
اعترضت ســيارة جيب ســوداء ســيارة فارهة كان يستقلها 
الإيراني وشــريكه الكويتي قبل أن ينزل منها مسلحان ملثمان 
ويطلقان النار على الســيارة بكثافة، الأمر الذي أودى بحياة 
الإيراني على الفــور فيما توفي الكويتي بعــد وقت قصير من 

وصولــه إلى المستشــفى، فيما أكدت مصادر طبية أن أجســاد 
القتيلين أصابتهما بشكل مباشر أكثر من 42 رصاصة.

ولاحقاً عثرت الشرطة التركية على السيارة التي استخدمت 
في تنفيذ الهجوم في منطقة أخرى على أطراف اســطنبول وقد 

جرى حرقها من أجل إخفاء أي آثار للمنفذين.
ورجــل الأعمال الإيراني الذي يحمل الجنســية البريطانية 
يدعى ســعيد كريميان ويمتلك شــبكة قنوات تلفزيونية تعمل 
تحت اســم »جم تي في« من داخل وخارج تركيا، وتبث باللغة 
الفارســية، فيما أوضحت مصادر تركية أن شــريكه الكويتي 

يدعى »محمد متعب الشلاحي«.
وتوقعــت مصادر أن تكــون العملية إما تم تنفيذها بشــكل 
مباشر من قبل المخابرات الإيرانية أو من خلال عصابات تنشط 
في تركيا مقابل المال. ووصفت قنوات إيرانية مقربة من النظام 
كريميان بأنه »مقــرب من جماعة مجاهدي خلــق الإرهابية«، 

وذلك خلال بث خبر مقتله.

وقال النائب الكويتي وليــد الطبطبائي في تغريده له على 
موقع تويتر: »اغتيال محمد متعب الشــلاحي في اســطنبول 
جريمة سياسية وعلى الجهات الأمنية والدبلوماسية أن تتحرك 
على أعلى مستوى للمشاركة في التحقيق وكشف الجناة«. وقد 
فنّدت منظمة »مجاهدي خلق« مزاعم إيران في انتساب رئيس 
مجموعة قنــوات »جِم تي في« التلفزيونية، ســعيد كريميان، 

واتهمت الحرس الثوري باغتياله.
وقالــت إن »عملية مونتــاج صورة كريميــان بجوار مريم 
رجوي )رئيســة منظمة مجاهدي خلق( في مجلس الشــيوخ 
البلجيكي في مؤتمر 27 آذار/ مارس 2013، واســتبدال صورته 
بصورة السيد جيرار دبيره، هي خديعة قذرة أخرى من قوات 
الحرس الثوري«. وكانت اســتطلاعات للرأي قــد أظهرت أن 
عدد مشــاهدي مجموعة قنوات »جِم تي فــي« في داخل إيران 
أصبح أكثر من عدد مشاهدي قنوات التلفـــــــزيون الرسمي 

الإيرانية. )رأي القدس ص 23(

■ جدة ـ )د ب أ(: أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل 
عن تأييدها لوقف الغارات الجوية السعودية في اليمن.

وقالت، أمس في جدة خلال زيارتها للســعودية:« نحن 
نعول على عملية تقودها الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى 
حل دبلوماسي، ولا نعتقد بإمكانية وجود حل عسكري لهذا 

الصراع«.
وأضافت المستشــارة الألمانية أنه يجــب الحيلولة دون 
تعرض المزيد من الأشــخاص في اليمن الفقير للعيش » في 
وضع إنســاني ســيء للغاية«، ولفتت إلى أن الســعودية 

ليست اللاعب الوحيد المضطر لقبول حلول توافقية.
كما وقعت الحكومتان الألمانية والسعودية أمس في جدة 
خطاب نوايا مشــترك بشــأن التعاون الشــرطي. ويتعلق 
الخطاب بتدريب سيدات سعوديات يعملن في مجال حماية 
الحدود على أيدي نساء من أفراد الشرطة الاتحادية، وكذلك 
تدريبات ارتقائية لشــرطة الســكك الحديدية فــي المملكة 

العربية السعودية ودورات تدريبية في قطاع أمن الطيران.
من جهة أخــرى تحدث نائب وزير الاقتصاد الســعودي 
محمــد التويجري في مقابلــة خاصة مع مجلة »شــبيغل« 

الألمانية عــن انفتاح بــلاده، وأكــد أهمية ألمانيا كشــريك 
اقتصادي لبلاده، واصفا المستشــارة الألمانيــة بأنها تمثل 

قدوة للنساء في المملكة العربية السعودية.
وعما إذا كان ممكنا أن تصل ســيدة فــي المملكة العربية 
الســعودية إلى منصب قيادي كهذا، قــال التويجري: »إن 
أنغيلا ميركل تعد بمثابة قدوة لجميع النســاء السعوديات. 
إنها تلهم قوى قيادية نسائية وكذلك الفتيات اللائي لا يزلن 
يســعين إلى أن يصبحن كذلك، من خلال مسيرتهن العملية 

ومن خلال قيمهن أيضا«. )تفاصيل ص 10(

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
أفاد المرصد الســوري لحقوق الإنسان امس الأحد 
بمقتل 95 مدنيا ومقاتلا على الأقل خلال الـ48 ســاعة 
الماضيــة من الاقتتــال الدامــي بين كبــرى الفصائل 

المسلحة في غوطة دمشق الشرقية.
وقــال المرصد فــي بيــان صحافي أمــس »لا يزال 
الاقتتال العنيف متواصلًا بــين كبرى فصائل الغوطة 
الشــرقية، حيث دخلت هذه الاشتباكات يومها الثالث 
على التوالــي، منذ بدء اندلاعها صبــاح الجمعة، بين 
جيش الإســلام من جانــب، وفيلق الرحمــن وهيئة 

تحرير الشام من جانب آخر«.
وأشــار إلى أن مــن ضمــن القتلــى 87 مقاتلًا من 
الفصائل بينهم 32 من مقاتلي »جيش الإسلام«، إضافة 

إلى ثمانية أشخاص بينهم طفل .
مــن جهة أخرى غادرت أمس الأحــد، دفعة جديدة 
مــن حي الوعر، في مدينة حمص )وســط ســوريا(، 
المحاصرة من قبل النظام، باتجــاه محافظة ادلب في 

شمال سوريا الخاضعة لسيطرة المعارضة.
هــذه الدفعة التي تحمل الرقــم 7، هي ضمن اتفاق 
أبرم، فــي 13 آذار/مارس الماضي، بين ســكان الوعر 
وضبــاط روس، يقضــي بتهجيرهم، بعــد أن ضيق 
النظام حصاره على الحي وزاد من وتيرة اســتهدافه 
بالقصــف. وضمت القافلــة الســابعة، المؤلفة من 50 
حافلة و ثماني شــاحنات تقل حاجيــات للمهجرين، 

1850 شخصا، هم 420 أسرة.
ومن المقــرر أن تصــل القافلة، إلى أحــد المخيمات 
في محافظة ادلب شمال ســوريا، الخاضعة لسيطرة 
قوات المعارضة الســورية، وفق مصادر في المعارضة 
الســورية. وقالت مصــادر في المعارضــة إن القافلة 
تحمل 6 أسر من أسر الأيتام والمعتقلين، إضافة إلى 33 
مصابا بأمراض مزمنة ومعاقا، فيما يتواجد في القافلة 

حوالي 90 رضيعا.
وبخروج القافلة السابعة ارتفع عدد المهجرين إلى 
14 ألف و150 شــخصا مدنيــين ومقاتلين، من أصل 15 

ألف مزمع خروجهم وفقا للاتفاق. )تفاصيل ص 4(

تونس ـ »القدس العربي«
من حسن سلمان:

أعلنت الســلطات التونســية تفكيك خليــة إرهابية 
تخطط للقيام بعملية إرهابية في شــهر رمضان الُمقبل، 
حيث تم القضاء علــى عنصرين متطرفين والقبض على 

أربعة آخرين.
وكانت قوات الحرس الوطنــي داهمت، أمس الأحد، 
عمارة في مدينة ســيدي بوزيد )وســط( تتحصن بها 
خلية إرهابية، حيث تم تبــادل إطلاق نار بين الطرفين، 
وقام أحد العناصر بتفجير نفســه، فيما تم القضاء على 

عنصر ثان والقبــض على أربعة آخريــن وفق مصادر 
أمنيــة. وأكد رئيس الحكومة يوســف الشــاهد، الذي 
كان يتابع العملية في ثكنة عســكرية قريبة، أن الخلية 
الإرهابية التي تم تفكيكها كانت بصدد الإعداد لمخططات 
إرهابية في شــهر رمضان المقبل، مشــيرا إلــى أن أحد 
العنصريــن اللذيــن تم القضاء عليهما يحمل جنســية 

أجنبية )لم يحددها(.
وشــهدت تونس تحســنا أمنيا ملحوظا فــي الفترة 
عشــرات  بتفكيك  الســلطات  نجحت  حيــث  الأخيرة، 
الخلايا، وهو ما أدى إلى إحباط عدد كبير من العمليات 
الإرهابية التي تم الإعداد لها خلال فترة الأعياد وشــهر 

رمضان الماضي.

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

قال الدكتــور محمد البرادعي نائــب رئيس الجمهورية المصري الأســبق، إن وزارة 
الخارجية لم تجدد جواز سفره، على الرغم من تقدمه بالطلب قبل 3 أسابيع.

وقال البرادعــي في تدوينة على موقــع »تويتر«: تقدمت منذ ثلاثة أســابيع لوزارة 
الخارجية بطلب تجديد جواز سفري وهو ما يستغرق أياما في العادة. آمل ألا يكون هناك 

خلط بين حقوق المواطنة وتأييد سياسات الدولة«.
يذكر أن البرادعي اســتقال من منصبه بعد فض اعتصامي الإخوان في ميداني رابعة 
والنهضة عام 2013، وذكر في استقالته إنه يرى من الصعب الاستمرار في حمل مسؤولية 
قرارات لا يتفق معها ويخشى عواقبها وإنه لا يستطيع تحمل مسؤولية قطرة واحدة من 

الدماء أمام الله وأمام ضميره مع إيمانه بأنه كان يمكن تجنب إراقتها.

أربيل ـ »القدس العربي«:

كشــف قائــد قــوات البيشــمركه في 
ســنجار، قاسم ششــو، أمس الأحد، عن 
انشــقاق 800 مقاتــل من »حــزب العمال 
الكردســتاني« في ســنجار، شمال غرب 

الموصل.
وقال لموقع »كوردستان 24«، إن »نحو 
800 مقاتــل من وحدات مقاومة ســنجار 

تركوا  الكردستاني  العمال  لحزب  التابعة 
صفوف الحزب حتى الآن«.

وأضاف أن »من المقرر أن تنضم الدفعة 
الثانيــة من هــؤلاء المقاتلين إلــى قوات 
البيشــمركه بعدما يتم تدريبها وإعدادها 
عســكريا«. وبــين أن »400 مــن هــؤلاء 
البيشمركه،  صفوف  في  التدريب  يتلقون 
فيما يجري الإعداد لــزج 200 آخرين في 
التدريــب كدفعة أولى، علــى أن تتضمن 

الدفعة الثانية الأعداد الباقية«.
وقال ششو إن »الكردستاني لم يعد له 
موطئ قدم في سنجار وإن نفوذه يتقلص 

باستمرار«. إلى ذلك، أعلن بختيار دوكان 
مســؤول إعلام حزب العمال الكردستاني 
المقاتلات  أن  العراق  كردســتان  إقليم  في 
التركية عاودت قصف مواقع حزب العمال 
شمالي العراق. وقال دوكان لوكالة الأنباء 
التركية  الحربية  الطائــرات  إن«  الألمانية 
قصفت منطقة برواري بالا التابعة لناحية 
كاني ماســي فــي قضاء آميــدي التابعة 

لمحافظة دهوك في إقليم كردستان«.
»تقصف  الطائــرات  أن  إلــى  وأشــار 
المنطقة بشكل مكثف« مشيرا، إلى أنه ليس 

هناك أي خسائر بين صفوف مقاتليهم.

رام الله ـ لندن ـ »القدس العربي« 
 من فادي أبو سعدى وأحمد المصري:

في الوقت الذي أشــارت أخبار مســربة عــن تراجع 
ســلطات الاحتلال عن موقفهــا الرافــض للتفاوض مع 
الأســرى المضربين عن  الطعام في يومهم الرابع عشــر، 
مشــترطة عــدم التفــاوض مع قائــد الإضــراب مروان 
البرغوثي، قبــل الفنــان الكوميدي والناقد السياســي 
البريطاني مــارك توماس بتحدي رئيس هيئة شــؤون 
الأسرى والمحررين عيســى قراقع بالتضامن مع إضراب 

الحرية والكرامة بتناول الماء المملح.
وأوضحت اللجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شــؤون 
الأســرى والمحررين، أن الممثل تومــاس قبل التحدي بعد 
رســالة وجههها اليه وزير الأســرى قراقع الــذي أكد لـ 
»القــدس العربي« »أن توماس زار فعــلا خيمة التضامن 
المركزية مع الأســرى المضربين«. وأضاف أنه »قبل تحدي 
»مي وملح« وشرب الماء المملح أمام جموع المتضامنين وإلى 
جانبه المخرج البريطاني جو دوغلاس الذي فعل الشيء 
ذاته. وقال تومــاس في كلمة مقتضبة إنــه قبل التحدي 
وأتى للتضامن مع الفلســطينيين عامة والأســرى خاصة 
ودعا كل الفنانــين للقدوم والتضامن مع الفلســطينيين 

وأسراهم. وتدعو اللجنة الإعلامية جميع وسائل الإعلام 
وأبناء الشعب الفلسطيني لمشاهدة هذا التحدي في خيمة 
التضامن في رام اللــه، لتكون خطوة إضافية في الضغط 
على الاحتلال »للرضوخ لمطالب أسرانا العادلة الإنسانية 
والحياتيــة«. وأوضحــت أن الفنــان توماس مــن أبرز 
المتضامنين مع الشــعب الفلســطيني، وأنه قام عام2009  
بالمشي حول جدار الضم والتوسع كاملا تعبيرا عن رفضه 

لما يرتكبه الاحتلال بحق هذا الشعب الأعزل.
إلى ذلك أعلنــت مجموعة من النجوم العرب انضمامها 
إلــى تحدّي »مي وملــح«. ويطالب أنصــار الإضراب عن 
الطعام التعبير عــن تضامنهم عبر مقطع فيديو قبل خلط 
الملح في كوب من الماء وشــربه. وعلــى غرار تحدي »دلو 
المياه المثلجة« الذي انتشــر لرفع مســتوى الوعي حول 
مرض التصلب الجانبي الضموري عام 2014،( أن يتحدى 
الشــخص بعد شــرب المياه المالحة، عدداً مــن أصدقائه 

ليخوضوا التحدي ذاته.
وعبّــر المغني ملحم زين على طريقته الخاصة، فنشــر 
فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، كاشــفاً أنه تلقى 
اتصالًا من زميله الفلســطيني محمد عساف للمشاركة في 

هذا التحدّي.
أمــا الفائز بـ »عــرب أيــدول« الفلســطيني يعقوب 
شاهين، فنشــر فيديو على »فيســبوك« وهو يشرب الماء 

المملح، قائلًا: »بكل فخر، قبلت التحدي من الأسير مروان 
البرغوثي للمشــاركة فــي الحملة للتضامن مع أســرى 
فلسطين البواسل في سجون الاحتلال، حتى نيل مطالبهم 

العادلة والمشروعة«.
وقبلت الفنانة أحلام تحدي شاهين وكذلك الفنان أحمد 
حلمي، وأعلن زميلها في »عرب أيــدول« علي جابر أيضا 
قبوله التحدي، وعلق عبر حسابه الرسمي على » تويتر« 
»يلا يا عرب معاك ومع مروان والله يخرب بيت الأعداء«.

وكانت هيئة شؤون الأســرى والمحررين أطلقت أغنية 
الحرية للأســرى من غناء الفنان العربي اللبناني عاصي 
الحلاني وكلمات الشــاعر رامي اليوسف والموزع طوني 

سابا، تضامنا مع الأسرى.
وفــي الســياق أعلنــت مجموعة مــن طلبــة حامعة 
مانشستر شــمال بريطانيا إضرابها عن الطعام تضامنا 
مع الأســرى، في وقت يخضــع فيه اتحــاد الطلبة، إلى 
مراقبة شــديدة لموقفه المعادي لإسرائيل. وقال المضربون 
وعددهم خمسة إن احتجاجهم يأتي تضامنا مع المعتقلين 
السياســيين الفلســطينيين ويطالبون أيضا بأن ترفض 
جامعتهم العمل مع شــركات تساعد إســرائيل. ويدعون 
أيضا إلى إسقاط الإجراءات التأديبية ضد طالبين يعملان 
مع حركــة مقاطعة إســرائيل ووقف الاســتثمارات فيها 

وفرض العقوبات عليها.  )تفاصيل ص 6(

القاهرة - »القدس العربي«
 من تامر هنداوي:

يبــدو أن الدكتور أحمد الطيب شــيخ 
بعدما  منتصــرا  خرج  الشــريف،  الأزهر 
شــنها  ضارية،  هجــوم  لحملة  تعــرض 
عبد  الرئيس  نظام  من  مقربون  إعلاميون 
الشهر  قرابة  اســتمرت  السيسي،  الفتاح 

ووصلت لحد المطالبة بإقالته.
مشهد الانتصار تجلى في استقباله في 
السيسي  حضره  الذي  العمال  عيد  مؤتمر 
وعدد من المسؤولين، بينهم رئيس الوزراء 

المهندس شريف إسماعيل.
فقد خطــف الطيب الأضــواء، بمجرد 
دخوله قاعــة المؤتمر الذي عقــد في أحد 
الفنــادق التابعــة للقوات المســلحة في 

منطقة مصر الجديدة.

الشيخ  العمال،  من  الحضور  واستقبل 
فــور دخوله القاعــة بالتصفيق، ورددوا 
هتافات باسمه، في مشهد لافت ومغاير عن 
التحية التي وجهت للشخصيات الأخرى 
الحاضــرة للاحتفاليــة، فيما رد شــيخ 
الأزهر بابتســامة ملوحا بيده للحضور. 
وكان الطيــب حاز إعجــاب الجميع بعد 
كلمته في مؤتمر الأزهر للســلام بحضور 
البابا فرنســيس بابا الفاتيكان إذ احتفت 
التواصل الاجتماعي بكلمته.  وفي  مواقع 
مؤشــر آخر علــى انتصار شــيخ الأزهر 
فــي معركته ضد النظــام، رفضت محكمة 
القضــاء الإداري في مجلس الدولة، أمس 
الأول الدعــوى التي أقامهــا عبد الوهاب 
توفيق التــي حملت رقم 2843 لســنة 66 
قضائية، والمطالبــة بإصدار حكم قضائي 
بإلزام رئيس الوزراء بإعفاء شيخ الأزهر 

من منصبه. )تفاصيل ص 3(

اغتيال رجل أعمال إيراني وشريكه الكويتي في إسطنبول... واتهامات للمخابرات الإيرانية 

 نائب وزير الاقتصاد: المستشارة الألمانية قدوة للنساء السعوديات

ميركل تحث الرياض على إنهاء الغارات في اليمن

خروج دفعة جديدة من حي الوعر المحاصر من النظام السوري إلى ادلب

مقتل 95 مقاتلا ومدنيا في اقتتال بين كبرى فصائل غوطة دمشق الشرقية

السلطات التونسية تحبط
مخططا لعمليات إرهابية في رمضان

البرادعي: »الخارجية« المصرية لم تجدد جواز سفري 

قائد البيشمركه في سنجار: 800 مقاتل
انشقوا عن مجموعة تابعة لحزب العمال الكردستاني

ممثل بريطاني يقبل تحدي »مي وملح« ويزور خيمة التضامن مع الأسرى في رام الله

تسريبات: إسرائيل تتراجع عن رفض التفاوض مع الأسرى

شيخ الأزهر يكسب شعبيا وقضائيا
في مواجهة نظام السيسي 
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شؤون عربية وعالمية

الموصل ـ »القدس العربي« ـ ووكالات:

قتل 15 مدنيــاً، جميعهم أقارب، أمــس الأحد، في 
قصف جوي اســتهدف منزلهم غربي مدينة الموصل، 
فيما توقع قائد عراقي كبير طرد »الدولة الإســامية« 
من المدينة، في مايو/ أيار رغم مقاومة عناصر التنظيم 

في المدينة القديمة المكتظة بالسكان.
وقــال الناشــط المدنــي الموصلي، محمــد فاضل 
الحيالــي، نقا عن شــهود عيــان إن »ضربة جوية 
اســتهدفت منزلا بحي الصحة غربي الموصل، مســاء 
أول أمس أســفرت عن مقتــل 15 مواطنــا وإصابة 5 

آخرين«.
وأضاف: »جميــع الضحايا أقارب ويتكونون من 3 

عوائل، وكانوا يختبئون بهذا المنزل المنكوب«.
ولم يكشــف مــا إذا كانت الطائــرات التي قصفت 
المنــزل المذكور عراقيــة أم تابعة للتحالــف الدولي، 
موضحاً أن »مــن الصعب تحديد الجهــة التي قامت 
بالقصف، خاصة وأن هدير محركات الطائرات لا يكاد 

يتوقف فوق سماء المدينة«.
علــى صعيد متصــل، قــال النقيب ســبهان علي 
الشــويلي في قوات الشــرطة الاتحادية إن »تنظيم 
الدولة أقدم على إعدام 5 شبان من أهالي حي الإصاح 

الزراعي غربي الموصل«.
وأضاف، »نقل إلينا ناجون من الحي أنهم شاهدوا 
جثث الضحايا الخمســة ملقاة في الطريق المؤدي إلى 

مواقع القوات الأمنية العراقية«.
وحسب الشــويلي، فإن »العدو) الدولة( يعمد إلى 
ترك جثث من يعدمهم من المدنيين الهاربين في الطرق 
العامة، لإخافــة الآخرين لمنعهم مــن الهروب، وهذه 

ليست أول حادثة من هذا النوع ولا الأخيرة«.
ويعتبر تنظيم »الدولة« المدنيين الفارين من مناطق 
سيطرته »مرتدين« ويجيز لنفسه قتلهم وفق تفسيره 

للتعاليم الإسامية.
في الســياق، نقلت جريدة الصباح الرسمية، عن 
فريق أول ركن عثمــان الغانمي رئيس أركان الجيش 
العراقي، قوله إن معركة غرب الموصل ستنتهي »خال 

ثاثة أسابيع كحد أقصى«.
ويوفر تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة دعما 
جويــا وبريا للهجــوم على الموصل. وفقــد »الدولة« 
ســيطرته على معظم أحياء المدينــة منذ بدء الهجوم 
في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وتحاصره القوات 
العراقية الآن في الأحياء الواقعة شمال غرب المدينة، 

ومن بينها وسط المدينة القديمة التاريخية.
وقالت مصادر عسكرية، أمس، إن »قائد وحدة في 
الشــرطة الاتحادية و18 من القــوات التابعة لوزارة 
الداخلية قتلوا في هجمات على موقعين على مشارف 

المدينة القديمة يوم الجمعة«.
وذكرت المصادر أن الشــرطة الاتحادية استعادت 
الموقعين أول أمس السبت، لكن وزارة الداخلية عزلت 

قائدا كبيرا بعد فشله في صد الهجمات المضادة.
ويقود الهجوم داخل الموصل جهاز مكافحة الإرهاب 

الذي دربته الولايات المتحدة والشرطة الاتحادية.
وتشــارك وحدات الجيش العراقــي النظامي في 
المعــارك خارج المدينــة جنبا إلى جنبا مع » الحشــد 
البيشمركه الأكراد  إلى مقاتلي  الشــعبي«، بالإضافة 

والعشائر السنية.
ويتجــاوز العــدد الإجمالي للقوات المشــاركة في 
القتال ضد تنظيم »الدولة« الإسامية في الموصل 100 

ألف فرد.
والموصل مدينة ذات كثافة ســكانية ســنية، وتعد 
ثاني أكبر مدن العراق، وسيطر عليها »الدولة« صيف 
2014، وتمكنت القوات العراقية خال حملة عسكرية 
بدأت في أكتوبر/تشــرين أول الماضي، من اســتعادة 
نصفها الشــرقي، ومن ثم بدأت في 19 فبراير/شباط 

الماضي معارك الجانب الغربي. 
وقالت منظمات دوليــة ومنظمات إغاثة إن الآلاف 
من بينهم مدنيون وعســكريون قتلوا خال المعركة. 
ويقترب العدد الكلي للنازحين من الموصل منذ أكتوبر/ 
تشــرين الأول من 400 ألف شــخص أي نحو خمس 

سكان الموصل قبل استياء التنظيم على المدينة.
ويســلك المدنيون دروبا محفوفــة بالمخاطر داخل 
الموصل وصولا إلى المناطق الخاضعة للقوات العراقية 
في جنوب غربي المدينة تمهيــدا لنقلهم إلى مخيمات 

النازحين المنتشرة في أطراف المدينة. 
ووفق الســلطات العراقيــة فــإن 400 ألف مدني 
نزحوا من الجانب الغربي للمدينة منذ بدء العمليات 

العسكرية من أصل 800 ألف نسمة. 
وتفيــد التقارير المحلية والدوليــة المعنية بحقوق 
الانســان بأن المدنيين يعيشــون أوضاعا إنســانية 
قاســية نتيجة الحصار المفروض منذ أشــهر وشــح 
الغذاء ومياه الشرب فضا عن شبه انعدام للخدمات 

الأساسية الأخرى من قبيل الكهرباء والصحة. 
إلى ذلك، قال ضابط أمني في الشرطة العراقية، في 
محافظة الأنبار، أن اثنين مــن الجنود قتا وأصيب 8 
آخرون بهجوم شــنه تنظيم »الدولة«، استهدف مقرًا 

عسكريًا للجيش غرب الرطبة. 
وأوضح النقيب احمــد الدليمي، أن »تنظيم الدولة 
شــن هجوما على مقر ســرية تابعة للجيش العراقي 
متمركــزة على الطريــق الدولي الســريع في منطقة 

الـكيلو 25 غرب الرطبة )310كم غرب الرمادي(«.
وأضاف أن »مواجهات واشــتباكات عنيفة وقعت 
بين قوة مــن الجيش متواجدة في المقــر ضد عناصر 
الدولة المهاجمين اســفرت عن مقتل اثنين من الجنود 

واصابة ثمانية اخرين بجروح«. 
وتابع الدليمي، أن »قوات الجيش المتواجدة بالمقر 
تمكنت من قتل خمســة إرهابيين مــن داعش وتدمير 
عجلتين للتنظيــم خال المواجهات«. مشــيراً إلى أن 
»عناصر داعش انسحبوا بعد تكبدهم خسائر مادية«. 
يذكر أن تنظيم »الدولة«، يهاجم بين الحين والأخر 
مقرات الجيــش العراقي والدوريــات التابعة له في 
الرطبة غربي الانبار، وغالبا ما يسقط قتلى وجرحى 

من تلك القوات نتيجة تلك الهجمات. 

مقتل 15 مدنياً بقصف استهدف منزلًا غربي المدينة

الجيش العراقي يتوقع نهاية معركة الموصل خلال ثلاثة أسابيع 

.... و»الدولة« يشن أعنف هجوم على »الحشد«
فــي  مصــدر  قــال  الأناضــول:  ـ  الموصــل   ■
الجيــش العراقي، أمس الأحــد، إن تنظيم »الدولة 
الإسلامية« شنّ ليلة السبت أعنف هجوم له استمر 
عدة ســاعات على مواقع الحشــد الشعبي)قوات 

شيعية داعمة للحكومة( غرب مدينة الموصل. 
وقال الملازم أول في الفرقة التاســعة بالجيش 
عنصــرا   150 »نحــو  إن  المحســن  داوود  ســمير 
مــن تنظيــم »الدولة« شــنوا هجوما واســعا على 
مواقع للحشــد الشــعبي بمحيــط قريــة المراحية 
جنــوب غرب قضــاء تلعفر غرب الموصل اســتمر 
عدة ســاعات واســتخدم فيــه مختلف الاســلحة 

والقذائف الصاروخية بين الطرفين«.
وأوضــح ان »الهجــوم نفــذ من 4 محــاور على 
الحشــد الشــعبي، وأنــه تم اســتدعاء الطيــران 

العراقي الذي تدخل وقصف بشكل مكثف مواقع 
تقدم داعش باتجاه الحشــد«، مؤكدا أن »الهجوم 

جاء لفك الطوق الأمني باتجاه قضاء تلعفر«
ولفــت المحســن إلى أن »العشــرات مــن داعش 
قتلــوا خلال صــد الهجوم إلى جانــب مقتل اثنين 

واصابة 12 عنصرا من الحشد الشعبي«.
إلى ذلك، قــال مصدر في الجيــش العراقي، إن 
قوات »الحشــد« سلّمت المســؤولية الأمنية لمدينة 
الحضر الاثريــة غرب مدينة الموصل، في محافظة 
نينوى )شــمال( إلى قيادة شــرطة المحافظة بعد 
أقل من أســبوع علــى تحريرها من قبضــة تنظيم 

»الدولة«.
وقــال جبــار حســن ضابــط برتبة نقيــب في 
الجيش، إن »الحشــد الشــعبي ســلّم إدارة الملف 

الأمنــي لمدينة الحضــر الأثرية غــرب الموصل إلى 
قوات تابعة لقيادة شرطة محافظة نينوى تمهيدا 
لوصول فرق تابعة لهيئة الســياحة والآثار لجرد 

الأضرار التي لحقت بالمدينة الأثرية«.
وأضاف أن »قوات الحشــد انسحبت من داخل 
المدينــة الأثرية، وانتشــرت بمحيطها، ضمن خطة 
لتأمينهــا ضــد أي هجمــات إرهابيــة«، لافتــا أن 
»قوات الشــرطة تتولى حاليا مهمــة الحفاظ على 

الآثار داخل المدينة«.
وأعلنــت قيــادة العمليــات المشــتركة )تابعــة 
للجيــش( الأربعاء الماضي تحريــر مدينة الحضر 
مــن قبضــة »الدولــة« بعد هجوم شــنه »الحشــد 
الشــعبي« بدعم من الطيران العراقي اســتمر عدة 

ساعات. 

عناصر من القوات الخاصة العراقية داخل أحد احياء الموصل المحررة من تنظيم »الدولة«

السليمانية  ـ  »القدس العربي«:
 تمــر العاقــة بــين حــزب »الاتحــاد الوطني 
عسير  بمخاض  »التغيير«،  وحركة  الكردســتاني« 
لحسم الموقف من الاستفتاء على تقرير المصير وفق 
الآليات التي حددها الحزب الديمقراطي، برئاســة 

مسعود البارزاني. 
ورغم أن الأحــزاب الكردية متفقــة على إجراء 
الاســتفتاء في الإقليم لتقرير مصيره والاســتقال 
عن العراق، لكن خافا قويا يدور بينها على خلفية 
مســاعي حزب البارزاني لإجراء الاســتفتاء دون 
الرجــوع إلى البرلمــان المجمد، بينمــا تصر أحزاب 
أخرى على مرور العملية عبر البرلمان لمنحه الغطاء 

القانوني والشرعي. 
وأشــارت النائبة عــن »التغيير«، ســروة عبد 
الواحد لـ»القدس العربي« إلى أن »اللجنة الثنائية 
التي شــكلها الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، 
اللــذان يربطهمــا اتفــاق اســتراتيجي، تعبر عن 
الحزبين فقط، ونحن لا شــأن لنــا بها وغير ملزمين 
بتنفيــذ ما يســفر عنها مــن اتفاقات فــي اجتماع 

اللجنة«.
وأكدت أن »حركة التغيير لن ترسل أي ممثل عنها 

في لجنة الاستفتاء«. 
وكانــت اللجنة، دعــت الأحــزاب الكردية إلى 
إرســال ممثلين عنها لبحث آليات إعداد اســتفتاء 

تقرير مصير كردستان. 

وعن الاتفاق بين »الاتحاد الوطني« و«التغيير«، 
عبرت النائبة عن أســفها لعدم تنفيــذ أي بند منه، 
منوهــة إلى أن »الاتحــاد الوطني موقفه ينســجم 
مع مصلحته، ومصلحته الآن هــو أن يبقى الوضع 
في الإقليم على مــا هو عليه، وهو يســاند الحزب 

الديمقراطي في أربيل في مواقفه«.  
في  كرديــة  مصــادر  ذكــرت  الســياق،  وفــي 
الوطني  القيادي لاتحاد  أن المجلس  الســليمانية، 
الكردســتاني بصدد عقد اجتماع لحسم موقفه من 
مبــادرة الحــزب الديمقراطي باجراء الاســتفتاء 
فــي آب/أغســطس  أو أيلول/ســبتمبر المقبل دون 
الحاجة إلى برلمان الإقليــم، أو تأييد حركة التغيير 
)حليف الاتحاد الوطني( التي تصر على ربط إجراء 
الاســتفتاء باعادة تفعيــل البرلمــان المعطل بقرار 

حزبي، منذ قرابة العامين.
وحسب المصادر، أكثرية أعضاء المجلس القيادي 
لاتحاد الوطنــي الذي يتزعمه جــال الطالباني، 
يدعمون طلب حركة التغيير بإحياء البرلمان كخيار 
لا بد منه لمنح الاســتفتاء الشــرعية. كما يفضلون 
إجراء الاستفتاء بالاتفاق مع حكومة بغداد لتجنب 
أي مشاكل لا مبرر لها، ولمنحه غطاء ضد اعتراضات 

دول الجوار وخاصة تركيا وإيران.  
كما بينــت المصادر أيضــاً أن »غالبيــة اعضاء 
القيادة يعتقــدون أن الحزب الديمقراطي يســعى 
لكســب الشــارع الكردي من خال طرح الاستفتاء 
على الاســتقال، وذلك قبل ترتيــب البيت الكردي 

وحل المشــاكل الكثيــرة في العاقة بــين الأحزاب 
الكردية، وخاصة ما يتعلق بشــكل ونــوع النظام 
السياســي في الاقليم )سياسي ام برلماني( وآليات 

حل المشاكل الاقتصادية والسياسية«. 
وقضية إعــادة تفعيل برلمان كردســتان المجمد 
بقــرار من الحــزب الديمقراطي منذ أكثــر من عام، 
تعتبر مــن أبرز النقــاط الخافية الحساســة بين 
الديمقراطي وحركة »التغييــر«، التي لديها اتفاقية 

مع »الاتحاد الوطني«.
وضمن مساعي الترويج دوليا لمشروع استقال 
إقليــم كردســتان، يواصــل القيادي فــي الحزب 
الديمقراطي، ورئيس لجنة الاســتفتاء، هوشــيار 
الدبلوماســية  البعثات  بممثلي  لقاءاتــه  زيباري، 
الاجنبية في كردســتان لبحث مســألة الاستفتاء، 
حيث ألتقى بنائب الســفير البريطاني لدى بغداد، 

والقنصل العام البريطاني في أربيل.
وذكر على صفحته بموقــع التواصل الاجتماعي 
»فيسبوك« أنه »اســتقبل في منزله كاً من كاريس 
باستور، مسؤول مكتب الاتحاد الاوروبي في اربيل، 
وجانيت البيــردا القنصل العام الهولندي في اقليم 

كردستان، والسفير النمساوي في كل من العراق«.
يذكر أن قادة في الحــزب الديمقراطي والاتحاد 
الوطنــي توقعوا أن يجــري الاســتفتاء في الربع 
الاخير من العام الحالي، وسط خافات داخلية في 
الاقليم إضافة إلى رفض حكومة بغداد لانفراد في 

قرار الاستفتاء على الانفصال.

خلال البحث عن آلية إجراء استفتاء استقلال الإقليم

كردستان: عودة الجدل بين الأحزاب حول إعادة تفعيل البرلمان

العبادي يحذر من حملة لـ»الإيقاع« بين العرب والكرد 
■ العــراق  ـ  الأناضــول: حــذر رئيــس الــوزراء العراقي حيــدر العبادي، 
من حملة تســعى لـ«الإيقاع« بين العــرب والكرد في البــلاد، فيما اتهم بعض 
السياســيين بـ«الدفــاع« عن أكاذيــب تنظيــم »الدولة الإســلامية« في مدينة 
الموصــل شــمالي البلاد. وقال العبــادي خلال كلمة له فــي مهرجان للوحدة 
الوطنيــة نظــم فــي بغــداد إن »هناك حملــة )لم يكشــف الجهــات التي تقف 
وراءهــا( تحــاول الايقــاع بــين العرب الكــرد في البــلاد، وأقول للكــرد أنتم 

عراقيون من الدرجة الاولى كبقية المواطنين«.
وأكد أن »الحكومة تتطلع لبناء عراق لا يكون مواطنوه بدرجات متفاوتة«.

وأثــارت المواقف التي تبناها الكرد في محافظــة كركوك مؤخرا برفع علم 
إقليم شــمال البلاد فوق المباني الحكومية والدعوة لإجراء اســتفتاء لتحديد 
مصير المحافظة خلافا واســعا خصوصا مع العرب السُــنة والتركمان الذين 

أعلنوا رفضهم المطلق لتلك المواقف.

وأضاف العبــادي أن »تنظيم الدولة ينشــر أكاذيبه فــي مواقع التواصل 
الاجتماعي وبعض الساسة )لم يسمهم( يتبنى الدفاع عنها، لذا أوجه كلامي 

إلى أبناء الموصل بأن لا يستسلموا للاشاعات«.
وتابــع: »أخاطب أخوتي الشــيعة وأقــول لهم إننا جميعــا يجب أن نحكم 
البــلاد، والإرهــاب يكفر الجميع، وأخاطب أخوتي السُــنة وأقــول لهم جميع 
العراقيــين قاتلوا معكم من أجل تحرير الأرض مــن دنس »الدولة«، لكن هناك 

أصوات نشاز مازالت تحاول إثارة النعرات«.
ولفــت إلى أن »التنوع في بلدنا قوة وليس ضعفا وهناك ضرورة للبدء في 

صفحة جديدة من الوحدة الوطنية«.
وتابــع العبادي »أقــول للصابئة والأقليات الأخرى إننــا جميعا أبناء هذا 
الوطــن«. ولفت إلى أن »أهالي المناطق المحررة من الموصل يرفضون عودة من 

تعاون مع الإرهابيين إلى مناطقهم«.

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

 أكد نائــب رئيــس الجمهورية، إيــاد عاوي، 
أول أمس الســبت، أن »الفســاد وعدم الاســتقرار 
السياسي تســببا بطرد الاستثمارات وهروب رأس 

المال الوطني«.
وحدد فــي كلمته أمام المؤتمر العلمي الســنوي 
ســلبيات  العراقيين،  الاقتصاديين  لجمعيــة  الأول 
الاقتصاد العراقي، قائاً: إن »سياسة تعزيز هيمنة 
القطاع العام واســتمرار التخطيط المركزي انتهت 
بالعجز عن ســد الاحتياجات الوطنية في مجالات 
الزراعــة والصناعة والتجــارة والخدمات، وبوأد 

القطاع الخاص المتعثر«.
ونقل المكتب الإعامــي لنائب رئيس الجمهورية 

عنــه، أن »عوائد النفــط ذهبت كمرتبــات لمايين 
الموظفين، ولادامة آلة الحرب على الإرهاب، دون أن 
تحدث فارقا فــي البنى والهياكل الاقتصادية، بينما 
انعدام الاجراءات الحمائية للمنتج الوطني اغرقت 

الاسواق بالبضاعة الأجنبية«.
الاستقرار  وعدم  »الفســاد  أن  عاوي  وكشــف 
السياسي تســببا بطرد الاستثمارات وهروب رأس 
المال الوطني، في حين ان السياســة النقدية وجهت 
الاموال إلــى مزاد العملة وتهريبهــا بعيدا عن دعم 

المشاريع«.
وأوضح أن »الفســاد المالي والاداري أســهم في 
ضياع الجزء الأكبر من قروض المبادرات الحكومية 
والدولية، وتســبب التنصــل الحكومي عن الايفاء 
بالالتزامــات ازاء الشــركات والمقاولين في افاس 
واندثار العديد من الشــركات والمشاريع الواعدة، 

وفي تراجع قاعدة الطبقة الوســطى والتي تشكل 
عماد النهوض بالمجتمع والدولة«.

وكان عاوي، شــن هجوما عنيفــا على العملية 
السياســية في العــراق، معتبرا أنهــا وصلت إلى 
طريق مســدود، عازياً الســبب إلى تفشي الفساد 
والجريمة واستبعاد الكفاءات، ودعا إلى عقد مؤتمر 
إقليمي بإشراف دولي لضمان امن المنطقة واحترام 

السيادة الوطنية 
وقال خــال ندوة حوارية أقيمــت في العاصمة 
الأردنية عمان مؤخرا، إن العملية السياســية التي 
أوجدهــا الاحتال وصلت إلى طريق مســدود بعد 
فشلها طيلة الســنوات الماضية في تحقيق الوحدة 
الوطنية وبســط الأمن والاســتقرار، وعجزها عن 
بناء المؤسسات وتقديم الخدمات والفشل في وضع 

رؤية لبناء وإدارة الدولة.

علاوي يكشف سلبيات الاقتصاد العراقي 

تنعى
»القدس العربي«

الزميل الصحافي والكاتب والإعلامي

خــالـد الشــامي
الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الأحد

بعد معاناة مع المرض

وتقدم لأهله وزملائه ومحبيه العزاء والسلوان
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

يبــدو أن الدكتــور أحمد الطيب شــيخ الأزهر 
الشــريف، خــرج منتصرا بعدما تعــرض لحملة 
هجوم ضارية، شنها إعلاميون مقربون من نظام 
الرئيس عبد الفتاح السيســي، اســتمرت قرابة 

الشهر ووصلت لحد المطالبة بإقالته.
مشــهد الانتصار تجلى في استقباله في مؤتمر 
عيد العمال الــذي حضره، السيســي، وعدد من 
المسؤولين، بينهم رئيس الوزراء المهندس شريف 

إسماعيل.
بمجرد  الأضــواء،  الأزهــر  شــيخ  خطف  فقد 
دخوله قاعة المؤتمر، الذي عقــد في أحد الفنادق 
التابعة للقوات المسلحة في منطقة مصر الجديدة.

فور  الشــيخ  العمال،  من  الحضور  واســتقبل 
دخوله القاعة بالتصفيق، ورددوا هتافات باسمه، 
في مشــهد لافت ومغاير عــن التحية التي وجهت 
للشــخصيات الأخرى الحاضرة للاحتفالية، فيما 

رد شيخ الأزهر بابتسامة ملوحا بيده للحضور.
وكان الطيــب حاز إعجاب الجميــع بعد كلمته 
في مؤتمر الأزهر للسلام بحضور البابا فرنسيس 
التواصل  إذ احتفــت مواقــع  الفاتيــكان،  بابــا 
الاجتماعــي بكلمــة شــيخ الأزهــر، واعتبر عدد 
كبير من مســتخدميها أن الطيب عبر عن الإسلام 

الوســطي دون تنازل، ودافع عن الإسلام وهاجم 
شركات الأســلحة العالمية، وهي المرة الأولى التي 
يوجه فيها مسؤول ديني عربي اتهامات لشركات 

الأسلحة بالوقوف خلف التطرف والإرهاب.  
وفي مؤشــر آخر علــى انتصار شــيخ الأزهر 
فــي معركته ضد النظام، رفضــت محكمة القضاء 
الإداري في مجلس الدولة، أمــس الأول الدعوى 
التي أقامها عبد الوهاب توفيــق التي حملت رقم 
2843 لســنة 66 قضائية، والمطالبة بإصدار حكم 
قضائي بإلزام رئيس الوزراء بإعفاء شيخ الأزهر 

من منصبه.
وقالت المحكمة إن المادة 7 من الدســتور نصت 
على أن شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل وينظم 
القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار 
العلماء، هذا يعني أن الدســتور ضمن اســتقلال 
منصب الأزهر وعدم قابليته للعزل باعتبار الأزهر 
هو الهيئة العلمية الإســلامية الكبرى التي تقوم 
على حفظ التراث الإســلامي ودراســته وجعلته 
المرجع النهائي في كل ما يتعلق بشــؤون الإسلام 
وعلومــه وتراثــه واجتهاداته كمــا أن القانون 
رقم 103 لســنة 1961 بشــأن إعادة تنظيم الأزهر 
والهيئات التي يشــملها لم يتضمن أي نص يلزم 
الجهة الإدارية بإصدار قرار بإقالة شيخ الأزهر من 
منصبه ومن ثم لا يجوز إصدار قرار بإقالة شــيخ 
الأزهر، ولهذا فإن المحكمة تصدر حكمها بعدم قبول 

هذه الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

وفي سياق الصراع بين الأزهر ووزارة الأوقاف 
قالــت الأخيرة فــي بيان، إن الشــيخ عبــد الله 
رشــدي، إمام وخطيب مسجد الســيدة نفيسة، 

سيخضع للتحقيق داخل الوزارة.
وقالت وســائل مقربة من الشــيخ عبد الله إن 
التحقيق معه بســبب حديثه فــي برنامج »على 

مسؤوليتي«، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، 
ورفضه تكفير أعضاء تنظيم »الدولة الإسلامية«، 
حيث قال رشدي: »أنا لا أستطيع فتح باب التكفير 
يمكــن أن أقــول إن الإرهابيــين مجرمــون ولهم 

جزاؤهم لكني لا أستطيع تكفيرهم«.
وظهــر، منــذ أســبوع فــي برنامــج »علــى 

مســؤوليتي«، الُمذاع على قناة صدى البلد، وظهر 
بشــكل مدافع عن مؤسســة الأزهــر، فيما هاجم 
لواء أمن، شــارك في الحلقة المؤسســة الدينية. 
وردت وزارة الأوقــاف في بيان آخــر، قالت فيه، 
إن »إحالة الشيخ عبد الله رشــدي إلى التحقيق 
لا علاقــة لها علــى الإطلاق بتعبيره عــن رأيه أو 
بمهامه  بإخلاله  تتعلــق  إنما  الإعلامــي،  ظهوره 
الوظيفية المكلف بأدائها بناء على مذكرة الشــيخ 
خالد خضر وكيل الوزارة بأوقــاف القاهرة التي 
تضمنــت مخالفــات إداريــة، تخل بــأداء عمله 
كإمام لمســجد هام كالســيدة نفيســة، منها على 
ســبيل المثال لا الحصر قيامــه بالتوقيع في دفتر 
الحضور والانصراف في وقت لم يكن موجودًا فيه 
بالمسجد، وشــأنه في ذلك شأن أي إمام أو موظف 

يخل بمهام وظيفته مهنيًا«.
إلــى ذلك، تجاهل السيســي، مطالــب العمال 
بالحصول على منحة في عيد العمال، كما تعودوا 
في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. وقد خرج 
أحد العمال موجها حديثه للرئيس المصري هاتفا 
»المنحــة ياريس«، الأمــر الذي قابله السيســي 
بالضحــك، ورد قائلًا : »حاضــر«، لكنه وبعد أن 
ألقى كلمته المكتوبة، التي استغرقت عشر دقائق، 
لم يذكر أي شــيء عن المنحة، مشيراً إلى أنه  قرر 
دعــم »صنــدوق الطــوارئ«، المخصــص لكفالة 
الحالات الطارئة بين العمــال، بمئة مليون جنيه، 

من صندوق »تحيا مصر«.

وقال: »تحدثنا الســنة الماضيــة عن صندوق 
الطــوارئ ونحتــاج دعمه هذا العــام بمبلغ 100 

مليون جنيه من صندوق تحيا مصر«.
ووجه السيســي في كلمته مناشدة لأصحاب 
الأعمال، قائلا: »أناشــد أصحابَ الأعمال الشرفاء 
الاستمرار في حل المشــكلات التي تواجه عمالهم 
وصــونَ حقوقهــم والاضطــلاع بمســؤولياتهم 
الاجتماعية تجــاه الوطن، وليتذكــر كل منا أننا 
شركاء في هذا الوطن، وأن مصيره في يدنا نكتبه 

جميعًا باجتهادنا وعملنا وتكاتفنا«.
كما تحــدث عن المواجهة التــي تخوضها مصر 
ضــد الإرهاب موضحــاً: »لقد عانــت مصر خلال 
السنوات الماضية، شأنها في ذلك شأن غالبية دول 
المنطقة، من تحدياتٍ خطيرة، ذات أبعاد اقتصادية 
واجتماعية وسياســية، ولعلكم تعلمون جسامة 
تلــك التحديات، وتعلمون أنه لا ســبيل للخروج 
منها إلى بر الأمان سوى بالعمل الجاد والمستمر«.

 وأعلن السيســي توجيهه بالانتهاء من حزمة 
التشــريعات العماليــة المنظمــة لقضايــا العمل 
والعمال والاســتثمار، لتوفير مناخ من الاستقرار 
العملية  والطمأنينــة فــي العلاقة بــين طرفــي 

الإنتاجية.
وقال: »أتطلع إلى انتهاء البرلمان في أقرب وقت 
ممكن من إصدار هذه التشــريعات، لنبدأ خطوات 
التطوير ونجتاز معاً تلك المرحلة بنجاح.. ونُرسي 

دعائمَ النمو والتقدم والتنمية الشاملة«.

رفض دعوى قضائية تلزم رئيس الوزراء بإعفاء الطيب من منصبه

احتفاء شعبي بشيخ الأزهر في عيد العمال والسيسي يتجاهل »المنحة« 

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

القاهرة ـ  »القدس العربي« 

من مؤمن الكامل:

ســاد الغضــب بــين مواطنــي محافظــة 
الإسكندرية، شــمال مصر، بعدما ترددت أنباء 
عن بيع منطقة مطار النزهة »القديم« لمســتثمر 
إماراتــي، خصوصاً بعــد تصريحات الرئيس 
عبــد الفتاح السيســي عن عدم تشــغيله، ما 
تسبب في صدمة بين المواطنين الذين يعتبرون 
المطار من معالم الإســكندرية الرئيسية، كونه 

من أقدم مطارات مصر.
وقــال السيســي، فــي مؤتمــر الشــباب 
بالإســماعيلية، الذي عقد الأســبوع الماضي، 
»بمننتهى الصراحة لن نستطيع استخدام هذا 
المطار لأســباب، اعفوني من ذكرهــا«، موجهاً 
حديثه لعدد من المســؤولين على رأسهم وزير 
الإســكان، قائلا: مــن فضلكم اتخــذوا القرار 
للأراضــي التي ســتخصص، وبتخطيط جيد 
لتجنب بناء عشــوائيات، لنستفيد من منطقة 
المطار القديم في إنشــاء امتــداد جديد لمدينة 

الإسكندرية، التي تشغل 50 مليون متر«.
وتأكيــداً لتصريحات السيســي، قال وزير 
الطيران شــريف فتحي في تصريحات، أمس، 
إن »جهــات ســيادية تعكف علــى التأكد من 
سلامة إجراءات تأمين مطار النزهة الجديد قبل 

افتتاحه رسميا للركاب«..
الجهات  مــن  رســمي  تقرير  خروج  وتوقع 
السيادية خلال أسبوعين في ظل وجود مناطق 
سكنية عشــوائية بجوار مطار النزهة قد تهدد 

أمن وسلامة الركاب.
وذكــر أن وزارة الطيران ضخت 300 مليون 
جنيه بعمليات تطوير مطــار النزهة الجديدة 
التى تضمنــت تجديد ممرات المطــار والمباني 
الزيادة المتوقعة  التمكن من اســتيعاب  بهدف 

بحركة الركاب.
الباحثــة فــي السياســات الإعلاميــة في 
محافظة الإسكندرية، ريهام عبدالحافظ، قالت 
لـ»القدس العربي«، إن »مطار النزهة يقع على 
الطريــق الدولي، وكان المطار الرئيســي حتى 
الســنوات الماضية، واضطر المسافرون للجوء 
إلى مطار بــرج العرب الجديد بســبب إهمال 

الحكومة لمطار النزهة«.
وأضــاف: »مطار النزهة مميــز، وكان عليه 
إقبال كبير من المواطنين، وتدهورت حالته بعد 
إهمــال الدولة، التي من المفتــرض أن تهتم به 

لموقعه المتميز«.
وأشــار إلــى أن »المنطقة المحيطــة بالمطار 
أصبحت اســتثمارية تجاور أســواقا ومولات 
تجاريــة وتعج بالنــوادي الترفيهيــة، إذ أن 
المطار يربط شرق الاسكندرية وغربها، في أول 
الطريق الدولي، وإذا كانت هناك نية لبيعه بعد 
انتظار افتتاحه وتطويره ســيكون ذلك حلقة 

أخرى من مسلسل الفساد«.
وقال كريم طــارق، أحد مواطنــي محافظة 
تطويره  على  أنُفق  النزهة  »مطار  الإسكندرية: 
نحو 500 مليون دولار، والسيســي ســيبيعه 
لمستثمرين ليحولوه إلى منطقة سكنية جديدة 
»كمباوند«، ورأى أن مســاحة المطار لن تكفي، 

لذلك قد يزيل مجموعة من المساكن«.
أما عزت أمين، مواطــن آخر، فأكد أن »أرض 
مطار النزهة أمانة في عنق الدولة، أنقذوها من 

الحيتان«.
واســتغرقت عمليــة تطويــر المطــار نحو 
4 ســنوات بتكاليــف عالية للغايــة، ويصفه 
مراقبــون بتحوله إلى تحفــة معمارية وفنية 

وفق أحدث النظم في مطارات العالم.
ويأتــي ذلك وســط معلومات وشــائعات 
انتشــرت بين مواطني محافظة الإســكندرية، 
الساحلية، عن توجه حكومي لبيع منطقة مطار 
النزهة القديم لمســتثمر إماراتــي لهدمه وبناء 
مــولات وتجمعات ســكنية على أرضــه التي 
تبلغ مســاحتها نحو 650 فدانا، متسائلين عن 
التي ســتعود على مسؤولين  العمولة والمزايا 

بالدولة جراء هذه الصفقة المشبوهة.
وحســب مواطنين  فإن أســباب بيع منطقة 
المطار وإلغائه تعود لأســباب أمنيــة، إذ يقع 
المطار في وســط منطقة سكنية يصعب تأمينها 
كمطــار دولي، ما طرح تســاؤلا عــن جدوى 

تطويره بتكلفة باهظة.
وأنشئ مطار »النزهة« عام 1947 ويعد أول 
وأقدم مطار في الإســكندرية، ويستوعب 600 
راكب/ ســاعة، ويبعد نحــو 6 كيلو مترات عن 
وسط مدينة الإســكندرية حيث يقع في ملتقى 
طريقــي »الإســكندرية  ـ  القاهــرة« الزراعي 

والصحراوي.

وتبلغ مســاحة المطــار 650 فدانا، ويتكون 
من مبنى للركاب يحتوي على صالتين للســفر 
للوصول، إضافة إلى مكاتب شــركات الطيران 
والعديــد من الخدمــات الأخرى مثــل البنوك 
والمقاهــي، وصالة للشــحن الجــوي، ومبنى 
للطيران  الإســكندرية  ونادي  الحرة،  للسوق 

الشراعي.
وفي كانون الثاني/يناير 2012 أغلقت وزارة 
الطيــران المدني المطــار أمام حركــة الطيران 
ونقلت رحلاتهــا إلى مطار بــرج العرب الذي 
يبعــد عن الإســكندرية 49 كيلومتــرا، تمهيدا 
التاريخي  المبنــى  على  الحفــاظ  مع  لتطويره 

للمطار.
 وأعلنــت الشــركة القابضــة للمطــارات 
والملاحة الجوية أن مشروع تطوير المطار الذي 
تنفذه يتضمن رفع الطاقة الاستيعابية للمطار 
من 300 ألف إلى مليوني راكب ســنويا بتكلفة 
300 مليــون جنيه. وأســندت وزارة الطيران 
مشــروع تطوير المطار إلى شــركة »بن لادن« 
الســعودية بعد عملية طرح مناقصة المشروع 

على عدد من الشركات.
وكان من المقرر افتتاحــه خلال الربع الأول 
من العام الجاري، لكن وزير الطيران شــريف 
فتحي قال: »المســؤول الذي اتخذ قرار تطوير 
مطــار النزهــة كان غير موفق، مطــار النزهة 
محتاج نزهة«، مشــيراً إلى أن الاســتثمار فيه 

كان غير موفق.
وكان وزيــر الطيــران الأســبق، الفريــق 
أحمد شــفيق، كشــف عن وجود نيــة لهدمه 
العقارات  العمرانــي وارتفاعات  نظرا للزحف 
الملاصقة له، ما أدى لفقــد أكثر من ممر ملاحي 
فوق المطار بما لا يسمح باســتقبال الطائرات 

الكبيرة.

السيسي: لن نستطيع استخدامه لأسباب أعفوني من ذكرها

غضب في الإسكندرية بعد أنباء عن بيع مطارها لمستثمر اماراتي

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

تحت عنــوان »وقفــات هامة بعــد الانقلاب«، 
العــام لجماعة الإخوان المســلمين،  المكتب  أصدر 
مكتب الإرشــاد المؤقت، المعبّر عمــا يُعرف إعلاميا 
بـ»تيار التغييــر« أو »القيادة الشــبابية«، أمس 
الجزء الثاني من التقييمــات لأداء الجماعة خلال 
السنوات الست الماضية )من كانون الثاني/ يناير 
2011 إلى كانون الثاني/ يناير 2017(، التي حملت 
في مجملها عنوان )إطلالة على الماضي  ـ  ملفات ما 

قبل الرؤية(.
وجاء الجزء الثاني مــن التقييمات، متضمناً 8 
أخطاء وقعت فيهــا الجماعة والقيادات التاريخية 
بعــد الإطاحة بالرئيس الأســبق محمد مرســي، 

إضافة إلى 3 أزمات تنظيمية.
وقال المنســق الإعلامــي لملــف التقييمات في 
جماعة »الإخوان المسلمين«، عباس قباري: »جهدٌ، 
نرجو من الله أن يتقبله وأن ييســر لنا أمر البناء 
عليه، وأن يعــود بالنفع علــى جماعتنا ووطننا 
وأمتنــا«، لافتا إلى أن »هذا الجــزء يتناول مقدمة 
عامة وملفــين الأول: الإطار التنظيمــي الداخلي، 

والثاني: وقفات هامة.. ما بعد الانقلاب«.
وأضــاف، فــي تصريــح صحافــي: »نؤكد أن 
الجماعــة ســتظل دائمــا حريصة على الســماع 
والنقــاش للوصــول للصواب، ورائدنــا في ذلك 

الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا«.
وأشــار إلــى أن »الجماعــة ســتصدر ملــف 
التوصيات النهائية للتقييمات بعد إتاحة مساحة 
للحديث حول هذين الملفين والنصائح والملاحظات 
المنتظر وصولها إليهم من نقاشــات أصحاب الفكر 
والرأي والباحثين والعلماء، ومن ثم تضمينها في 

ملف التوصيات«.
وتابع: »لا يجب أن يُنظر إلى هذا الجهد على أنه 
تصفية حســابات على أرضية خلاف أو ما شابه، 
كما أنه مــن جانب آخر ليس نقدا شــخصيا لأحد 
أيا كان، فمن اجتهد في السابق فأصاب فله أجران 
ومَن أخطأ فلــه أجر، بلا إفراط في نَسْــف جميع 
المواقــف، ولا تفريط في جانب الاعتبــار والنظر 

والتقييم«.
ويضم الجــزء الثاني، ملاحظــات على الهيكل 
التجانس  عــدم  في  تمثلت  للجماعــة،  التنظيمي 
الداخلي بســبب وجود مجموعات متمايزة )فكرا 
وســنا وأداء وظروفَ تنشــئة( داخــل التنظيم 
نفســه، زاد من عدم تجانســها غياب الرغبة في 
حســم العديد من التناقضات الفكرية والتنظيمية 
بينهم، إما خوفا من تفجير التنظيم أو تعطيله عن 
الحركة الفعّالة فــي أوقات حرجة، مع عدم تطوير 
الماكينة الفكرية والشرعية، أو توجيه الأولوية إلى 

الانتشار وتنمية جسم التنظيم.
فكانت بنية التنظيم تتكوّن من فريقين أساسين 
ســم أحدهما  غير متجانســين إلى حــدٍ بعيد، يتَّ
بالمرونة السياســية مع قابليــة للتعايش مع بنية 
النظام )كمعارضة( تعمل تحت سقف النظام وفق 
الأدوات الدســتورية الطبيعية ولا تسعى لتعلية 

هذا السقف.
وحســب التقييمات، الفريق الآخر أكثر تشدّدا 
التنظيمية، يتوجّس طوال الوقت من  الناحية  من 
أصحاب التوجهات )غير الإسلامية(، وبالرغم من 
كونه أكثر تشــدّداً في الموقف المبدئي من النظام، 
إلا أنه أقلّ رغبة في معارضتــه، ويجنح دوماً إلى 

الرغبة في تأجيل المعارك.
وكانت الجماعة طوال الوقت، وفق التقييمات، 
فــي ســجال )تنظيمي وليــس فكريا بــين هذين 
الفريقــين(، وبَــدَا هــذا واضحاً فــي أزمة حزب 
»الوسط« في التسعينيات عندما أراد الفريق الأول 
تأســيس  الســبعينيات  لجيل  ينتمي  كان  )الذي 
الفريــق الآخر )الــذي يصطلح  الحزب فرفــض 
البعض على تســميته بالقيادة التاريخية أو جيل 
65(؛ وكان لذلك أسباب يسوقها فريق الرفض ولا 
يرغب في مناقشتها، وقد حوّلها بالفعل إلى تدابير 

وقرارات حاسمة حينها.
وعلى المنــوال نفســه تباينــت ردود الأفعال 
وقت الثورة وما بعدها مــن تفاعلات بعدما لحق 
بهذيــن الفريقين فريــق ثالث وهو جيل أواســط 
التســعينيات وما بعدها، والذين عاشــوا عصر 
الانفتاح المعرفي والإنترنــت، وكوّنوا بنية فكرية 
ثقافية بعيدة إلى حدٍّ كبير عن مســارات التنظيم 

التقليدية، طبقاً لتقييمات تيار التغيير.
وكان واجــب الجماعة الأبرز هنــا هو صناعة 
أُطر فكرية جامعة تصهر الجميع في بوتقة واحدة، 
وتكســر جميع القيود التي تمنع من سير التنظيم 

وفق تلك الأطر الفكرية المتجانسة.
وقدمــت التقييمــات، بعض الملاحظــات على 
عملية الشــورى داخل الجماعة، التي انعكســت 
خذت  اتُّ بشكل ســلبي على قرارات الجماعة التي 

ــوري  على أساســها، منهــا، عدم الفصل بين الشُّ
والتنفيــذي، فظــلَّ الرئيس التنفيذي هو نفســه 
رئيس الشــورى فــي لوائح الجماعــة، بدءا من 
أعلى ســلطة وهي مكتب الإرشاد إلى أصغر وحدة 
)الشــعبة(، وبهذا اهتزَّ الدور الرقابي والمحاسبي 

داخل الجماعة.
وتابــع تيار التغيير في تقييمــه: »وفق نظرية 
الضرورة انتقلت كل صلاحيات مجلس الشــورى 
العام للجماعة إلى مكتب الإرشاد، بما فيها اختيار 
أعضاء المكتب، وأبرز فتــرات ذلك بين عامي 1995 
و2010، فلم ينعقد مجلس الشورى العام ولو حتى 
بشكل جزئي طوال هذه الفترة، برغم اعتبارها من 
ى هذا إلى انحصار دور  أهم مراحل الجماعة، ما أدَّ
مجلس الشورى، في اختيار أعضاء مكتب الإرشاد 

ليقوم بعدها مكتب الإرشاد بجميع الوظائف«. 
وأشــارت التقييمــات، إلــى »ضعــف البنية 
المؤسســية داخل الجماعة، وغياب الدور الرقابي 
والُمحاسبي وضعفه كلما اتجهنا إلى الهياكل الأعلى 
في التنظيم، إضافة إلى القصور في معالجة تمثيل 
بعض الفئات داخل الجماعة، وعدم التمثيل العادل 
للاخوات، والشــباب ما ادى إلى غيــاب التمثيل 
الذي يضمن )تشبيب( الجماعة وزيادة حيويتها، 

وعــدم تضمين اللائحة لنظــام التقاضي والتظلّم 
من بعض القرارات التنظيميــة والإدارية في حق 
الأفراد، والاكتفاء بشكل أولي مبدئي يقتصر على 
طريقة إجراء التحقيق وتشكيل اللجان التي تقوم 
عليه، بلا تنظيم متكامــل لدرجات التقاضي وفق 

المتعارف عليه في النظم القضائية«.
فيها  وقعــت  أخطاء   8 التقييمــات  وتناولــت 
الجماعــة بعــد » 30 يونيــو/ حزيــران 2013«، 
هي طــول مرحلة الصدمــة وعدم الخــروج منها 
لاستجماع القوى وتصحيح الأوضاع، واستخدام 
زت الأزمة مثــل )فقه المحنة  ـ  فقه  مصطلحات عزَّ
الفتنة( والاستسلام لمثل هذه المصطلحات، وعدم 
اســتثمار النجاح في ترسيخ وصف الانقلاب على 
إجراءات ما بعــد تموز/ يوليو، وعدم اســتغلال 
الحشــود والاكتفاء بالاعتصام في أماكن محددة، 
والاستسلام لوضعية )ثنائية العسكر والإخوان(، 
وعدم إعلان مشــروع سياســي جديد، يجمع ولا 
يُفرّق، ويُعيد شرائح معارضة انزوتْ إلى الأركان 
إلى المشهد مرة أخرى؛ سعياً لتكثير الكتلة الصلبة 
المضــادة للانقلاب والتأثير على شــعبية النظام، 
وضعف القــدرة على المناورة السياســية، وعدم 

تطوير الكيانات السياسية.

الجماعة افتقدت للشورى والمؤسسية وسيطر عليها صراع الأجنحة

جزء ثان من تقييمات »تيار التغيير«:
 8 أخطاء للإخوان بعد الإطاحة بمرسي

الخرطوم ـ »القدس العربي«:

أعتبر حــزب المؤتمر الســوداني المعارض، 
أمس الأحد، أن الحكومة المقبلة ســتكون »رمزا 
للفشل وحصادا للهشيم« وذلك لـ»غياب إرادة 

التغيير عند نظام الإنقاذ«.
وقال عمر الدقير، رئيس الحزب، لـ»القدس 
العربي«: »نحن قلنــا عن دعوة الحوار »حوار 
الوثبة« التــي أطلقها النظام في كانون الثاني/ 
يناير 2014  ـ مدفوعاً بضغط الهبة الجماهيرية 
ضده في أيلول/ ســبتمبر 2013، أنها كلمة حق 

أريد بها باطل«.
 وأضــاف: »هــذا الباطل هو إعــادة إنتاج 
نظام الإنقــاذ بنســخة أخرى لا يتغيــر فيها 
ســوى إرداف بعض المحسوبين على المعارضة 
في كراسي الســلطة بينما تظل الأزمة الوطنية 

تراوح مكانها«. 
وتابــع: »لــو كان النظام جــاداً في دعوته 
لحوار يخاطب مســببات الأزمة وينتج تغييراً 
حقيقياً، لما رفــض الالتزام بمطلوبــات تهيئة 
المناخ المتمثلــة أولًا في الســعي الجاد لإيقاف 
الحــرب وإغاثــة المتضررين منهــا، ثم ضمان 
الحريــات الأساســية إذ لا يســتقيم عقلًا أن 
يُعقد الحوار تحت ظل ســيف القوانين القمعية 
التي يتــم بموجبها تحريم الحراك السياســي 

الحر وســوق المعارضين للاعتقــال التحفظي 
ومصــادرة الصحف إلى غير ذلك من أشــكال 

الاعتداء على حرية الرأي والضمير«.
وبيّــن الدقيــر إنهــم فــي حــزب المؤتمر 
الســوداني، وفِي قــوى نداء الســودان، »مع 
له  الــذي تتوفر  الشــامل  الوطنــي  الحــوار 
المطلوبات التي تضمن جديته وصدقيته، دون 
عزل لأحــد او تمييز لأحد، حتــى ينتج تغييراً 

حقيقياً ».

 وشــدّد علــى عدم مشــاركتهم فــي حوار 
الوثبة مهما تكــررت دعوات النظام للرافضين، 
موضحاً أن »الأيــام أثبتت صدق رؤيتهم حول 
هذا الحوار الذي انتهى إلــى محض تعديلات 

دستورية معيبة ومحاصصة للسلطة«. 
ولفت إلــى أن هذا الحوار » بلا جدوى وغير 
مؤهل لوقــف الحــرب وإنهاء دولــة التمكين 
الحزبي لصالح دولة كل الشعب وفتح الطريق 

لإنجاز التحول الديمقراطي«. 

حزب المؤتمر السوداني: 
الحكومة المقبلة ستكون رمزا للفشل

الصادق المهدي

مبنى حزب المؤتمر السوداني

مبنى مطار الاسكندرية

الصادق المهدي: الموقف من الإخوان تسبب
 في تخريب العلاقات بين مصر والسودان

الخرطوم: »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

اعتبــر الصــادق المهــدي، رئيــس حــزب الأمة 
المعــارض فــي الســودان، أن ســوء العلاقات بين 
الخرطــوم والقاهرة، ســببه الموقف مــن الأخوان 

المسلمين. 
وأوضــح، خلال ورشــة عمل أقيمــت أمس في 
الخرطــوم عن العلاقات الســودانية  ـ  المصرية، أن 
»النظام الســوداني بتكوينه المعروف وتحالفاته لا 
ســيما مع تركيا وقطر، صديق للإخوان المســلمين 
الذيــن تعتبرهــم مصــر إرهابيين«. وأشــار إلى أن 
»درجة التقارب أو التطابق بين النظام الســوداني 

والأخوانية تعد مؤشرا للتباعد بين الحكومتين«. 
بــين  اســتراتيجية  علاقــة  بـ»إقامــة  وطالــب 
الســودان ومصر تحدد المصالح المشتركة الموجبة 
الخلافــات  مواضــع  وتــدرك  مؤســس،  لتعــاون 

المشروعة، وتضع آلات لتعامل معها«.
ودعا لمؤتمر شــعبي قومي لوضع اســتراتيجية 

للعلاقات السودانية المصرية. 
واقترح عقد مؤتمر شــعبي بــين الدولتين، على 
ضوء توصيات المؤتمر الشــعبي القومي، للاتفاق 
على ميثاق يحدد الثوابت التي ينبغي الالتزام بها، 

والمتغيرات التي تتعلق بالمسائل المختلف عليها. 
كما اقترح في ورشــة عمل بعنــوان: »العلاقات 
الســودانية المصرية ما بين التجاذبــات الإعلامية 
والدولية«  الإقليميــة  والمتغيــرات  والدبلوماســية 
عقد مؤتمر شعبي لبلاد حوض النيل، عقب المؤتمر 

الشعبي لدولتي وادي النيل. 
وقال »هذه القضايا لا يمكن التعامل الارتجالي 
معهــا، ولا بد من تناولها بنهــج التخطيط لأن فيها 

مصالح الدول وحياة الشعوب«. 
وأضــاف، »هناك مســتحيلان فــي العلاقة بين 
البلديــن وهمــا: »اســتحالة قيامها علــى التبعية، 
واســتحالة قيامهــا على العــداء والاســتغناء عن 

بعضنا بعضاً«. 
وشهدت الفترة الماضية توتراً في العلاقات بين 
مصر والسودان، ومشاحنات في وسائل الإعلام، 
على خلفيــة عدة قضايا خلافية؛ منهــا النزاع على 
مثلث حلايب الحدودي، وموقف الخرطوم الداعم 
لســد النهضــة الإثيوبي الــذي تعارضــه القاهرة، 

مخافة تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل. 
وحــول ســد النهضــة الإثيوبــي قــال المهدي، 
»بالنســبة للســودان ومصر هناك خطــر أن يؤدي 
حجــم الميــاه المخزنة فــي بحيرة ســد النهضة إلى 
زلزال يدمر الســد كســد مأرب، وما يعقب ذلك من 

فيضان مدمر«. 
وأوضح المهدي »أن الخيار العســكري بالنسبة 
لمصر بشأن سد النهضة وارد كتهديد، ولكنه عملياً 

سوف يأتي بنتائج عكسية إذا وقع فعلًا«. 
ونصح المهــدي بالخيار الوفاقي وعلى رأســه، 
»الاتفــاق علــى فترة لمــلء بحيرة الســد مناســبة 
الطــول، والاتفــاق علــى آلية تشــاور حــول إدارة 

السد، ومراعاة حاجة مصر والسودان للمياه«. 
فضلًا عن »إبرام اتفاق حــوض النيل الإطاري، 
مع ضبــط أية تغييرات بعدم إحداث أذى جســيماً 

لدول المجرى والمصب« 
وتصاعــدت حدة التوتر بين مصر والســودان، 
الأســبوع الماضــي، فــي أعقــاب طــرد الســلطات 
الســودانيين  الصحافيــين  مــن  لاثنــين  المصريــة 
من مطــار القاهــرة، وهمــا الطاهر ســاتي الكاتب 
فــي صحيفــة »الانتباهة«، وإيمــان كمــال الدين، 

الصحافية في صحيفة »السوداني«.



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8811 الإثنين 1 أيار )مايو( 2017 - 5 شعبان 1438 هـ Volume 29 - Issue 8811 Monday 1 May 2017 

4 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
قالــت »قوات ســوريا الديمقراطية«، )قســد( المدعومة من 
الولايات المتحدة امس الاحد إنها حققت تقدماً كبيراً في الطبقة، 
وهي بلدة اســتراتيجية تتحكم في أكبر ســد في سوريا، ضمن 
حملتهــا لطرد تنظيم الدولة الإســامية من معقلــه في الرقة. 
وتتألــف »قوات ســوريا الديمقراطيــة« من المقاتلــن الأكراد 

والعرب.
ســوريا  »قــوات  فــي  العســكريون  المســؤولون  وكان 
الديمقراطية« قالوا إنهم ســيهاجمون الرقة بعد السيطرة على 
الطبقة إلا أن التقدم الذي أحــرزوه بطيئا منذ محاصرة البلدة 

في وقت سابق الشهر الجاري.
وقالت »قوات سوريا الديمقراطية« في بيان نشر على مواقع 
التواصل الاجتماعي إنها ســيطرت على ستة أحياء أخرى في 
الطبقة ووزعت خريطــة توضح أن تنظيم الدولة الإســامية 
يســيطر الآن على الجزء الشــمالي فقط من البلدة بالقرب من 
السد. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن »قوات سوريا 

الديمقراطية« تسيطر بشكل شبه كامل على الطبقة.
والطبقة معزولــة عن الرقة منذ نهايــة آذار/ مارس بعد أن 
ســاعدت الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية في تنفيذ 
إنزال جوي علــى الضفة الجنوبية لنهر الفرات مما ســمح لها 
بقطع الطريق والســيطرة على المناطق المحيطة بالبلدة بما في 

ذلك قاعدة جوية مهمة.
وما زال تنظيم »الدولة« يســيطر على عدة أحياء في الطبقة 
على الضفة الجنوبية لبحيرة الأســد والقطاع الجنوبي من سد 
الفرات بما في ذلك المنشــآت الخاصة بعملياته ومحطة للطاقة 

الكهرومائية.
وتقع الرقــة الآن في جيب تابع لتنظيم »الدولة« على الضفة 

الشمالية لنهر الفرات.
ووســيلة تنظيم »الدولــة« الوحيدة للعبور إلــى منطقته 
الرئيســية على الضفة الجنوبية لنهر الفرات هي القوارب بعد 

أن دمر قصف جوي الجسور في المنطقة.
وما زال التنظيم يسيطر على مســاحات واسعة من حوض 
نهر الفرات في ســوريا وعلى صحاريها الشرقية الواسعة قرب 
الحدود مع العراق لكنه فقد مســاحات كبيرة من الأرض خال 

العام الأخير كما قُتل العديد من قادته.
الى ذلك قال الدفاع المدني السوري على حسابه في«تويتر« 
إن ثمانية متطوعن قتلوا عندما اســتهدفت ضربة جوية مركزاً 

له في ريف حماة الشمالي.
ويعمل الدفاع المدني السوري، المعروف أيضا باسم )الخوذ 

البيضاء(، في مناطق تسيطر عليها المعارضة في سوريا.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مركز الدفاع المدني 
المســتهدف يقع في بلــدة كفر زيتا بريف حماة الشــمالي وإنه 

تعرض لقصف جوي وصاروخي عنيف السبت.
ويشــن الجيش الســوري، مدعوما بضربات جوية روسية 
وفصائل مســلحة تدعمها إيران، حملة ضــد مناطق المعارضة 
شمالي مدينة حماة التي تســيطر عليها الحكومة السورية في 

مواجهة مكاسب حققتها المعارضة الشهر الماضي.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القتال الذي نشب 
بن جماعات مســلحة من المعارضة الســورية فــي أكبر معقل 
لمقاتلي المعارضة قرب العاصمة دمشــق دخل يومه الثالث فيما 

شنت قوات الحكومة هجوما ضد الجيب المحاصر.
واندلعت الاشــتباكات في جزء من منطقة الغوطة الشرقية 
المكتظة بالســكان شــرقي العاصمــة والتــي تحاصرها قوات 

الحكومة السورية منذ 2013.
وقال إنه وثّق مقتل 74 مسلحا على الأقل منذ بدء المعارك بن 
مقاتلي المعارضة الجمعة. كما تحدث المرصد أيضا عن ســقوط 

ضحايا من المدنين.
وقال المرصد ونشــطاء إن القتال يدور بن »جيش الإسام« 
من جانب و«فيلق الرحمن« و«هيئة تحرير الشــام« من جانب 
آخر. وتســبب القتال بن الفصائل المسلحة في مقتل المئات في 
نيســان/ أبريل من العام الماضي قبل الاتفاق على وقف لإطاق 

النار في مايو / أيار في قطر.
واستغلت قوات الحكومة الســورية الصراع للسيطرة على 
أجــزاء من الغوطة الشــرقية بعد أن تقلصت المســاحات التي 

تسيطر عليها لنحو الثلث في النصف الثاني من العام الماضي.
و«جيش الإســام« أحد أكبر جماعات المعارضة المســلحة 

وهو الفصيل المهيمن على الغوطة الشرقية. وقتل قائده زهران 
علوش في ضربة جوية في كانون الأول/ ديسمبر 2015.

وقال بيــان صادر عن »جيش الإســام« إنه يســعى لذات 
الأهداف التي يســعى لهــا »فيلق الرحمــن« ودعاهم لاحتواء 
الأزمة. وأضاف أن الخاف فقط مع »هيئة تحرير الشــام« التي 

منعت أعضاءه من القيام بأعمالهم.
و«هيئة تحرير الشــام« تحالف من فصائل تم تشــكيله في 
كانون الثاني/ يناير ويضم »جبهة فتح الشام« المعروفة سابقا 

باسم »جبهة النصرة« المرتبطة بتنظيم »القاعدة«.
وخال القتال هاجمت الحكومة الســورية والقوات الموالية 

لها حي القابون الخاضع لسيطرة مقاتلي المعارضة شمال غربي 
الغوطة الشرقية برا وجوا.

وشــنت الحكومة الســورية، المدعومة بقوة جوية روسية 
ومســلحن مدعومن من إيــران، هجوما علــى القابون وحي 
برزة في فبراير / شــباط إذ يعتقد أنهما يضمان أنفاقا لتوصيل 
الإمدادات للغوطة الشرقية. وقال المرصد إن القوات الحكومية 

أحرزت تقدما بسيطا في القابون الجمعة.
من جهة أخرى أعلن الهال الأحمر القطري، الســبت، مقتل 
أحد كوادره جراء تعرض سيارة فريقه الإغاثي لقصف طيران 
حربي )لم يحدد هويته( فــي منطقة »الجانودية« بريف إدلب، 

شمالي سوريا.
وقالت الهيئة القطرية في بيان إن »مصعب أحمد أعرابي )32 
عاماً(، الذي كان يعمل مصــوراً إعامياً ومرافقاً للفرق الإغاثية 
والميدانيــة )التابعة له( التــي تقوم بأداء مهامها الإنســانية 
في الداخل الســوري، لقي مصرعه بقصــف للطيران الحربي 

الأربعاء الماضي«.
وأعرب محمد بن غانم العلي المعاضيد، رئيس مجلس إدارة 

الهال الأحمر عن بالغ الحزن لمقتل مصعب، في البيان ذاته.
ودعــا المعاضيد إلى وقف اســتهداف العاملن فــي الميدان 
الإنساني، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني في الحرب 

»أين ما كانت الحرب«.
وشــدد على »ضرورة احتــرام اتفاقيات جنيــف والقانون 
الدولي الإنســاني، التي توفر الحماية في النزاعات المســلحة 

العاملن في الخدمات الطبية والعاملن في المجال الإنساني«.
بدوره، قال علي بن حسن الحمادي، أمن عام الهيئة القطرية 
إن »الهال يأســف ويســتنكر الحادثة المؤلمة التــي أدت لوفاة 

وفقدان أحد كوادره«.
وبيّــن أن مصعب كان برفقة مجموعة من العاملن في الهال 
خال تفقدهم لأحد المشاريع الإنسانية التي يشرف الهال على 
تنفيذها، مما أســفر عــن مقتله وإصابة أحد الكــوادر الأخرى 

بإصابات شديدة.
ولفت أن »هذه الحادثة الثالثة التي يتعرض لها ويلقى فيها 
أحد طواقم الهال الأحمر القطــري مصرعه أثناء تأدية واجبه 

المهني الإنساني في سوريا«.
الى ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن قوات التحالف 

الدولي بدأت تسيير دوريات على الحدود التركية السورية.
جــاء ذلك في بيان صــادر عن القيادة المركزيــة الأمريكية، 
أوضح أن قــوات التحالف بدأت تســيير دوريــات بن حدود 
ســوريا وتركيا للوقوف على الأنباء التــي تحدثت عن وقوع 
اشــتباكات بن قوات حرس الحدود التركية مع »قوات سوريا 
الديمقراطيــة« )التي يشــكل تنظيم ب ي د/ بــي كا كا العمود 

الفقري لها(.
وأوضح البيان أن ســبب تســيير الدوريات يأتي »من أجل 
وضع حــد للتوتر الحاصل بن الشــريكن اللذيــن نثق فيهما 

بمكافحة تنظيم داعش«، على حد تعبيره.
كما دعا البيان أيضاً إلى »تكثيف الجهود على صعيد مكافحة 

تنظيم داعش«.

استمرار الاشتباكات بين فصائل معارضة في غوطة دمشق... والهلال الأحمر القطري يعلن مقتل أحد كوادره شمالي سوريا

»قسد« تعلن تحقيق تقدم كبير ضد تنظيم »الدولة« في الطبقة...
ومقتل ثمانية متطوعين في الدفاع المدني السوري في غارة جوية

هل تحصل تركيا على »إذن أمريكي« قبل القيام بعملياتها الجوية والبرية في سوريا والعراق؟

الاقتتال الفصائلي يعمق جذور الخلافات في غوطة دمشق ويعبد الطريق أمام النظام السوري لمزيد من التقدم

إسطنبول ـ »القدس العربي«
 من إسماعيل جمال:

بينما يُسخن الجيش التركي بشكل متسارع جبهة جديدة 
علــى الحدود مع ســوريا تحضيراً لما يتوقعــه البعض أنها 
عملية عسكرية برية واسعة سينفذها ضد الوحدات الكردية 
في مدينة تل أبيض السورية، نشر الجيش الأمريكي قواته 
فــي هذه المنطقة في خطوة على ما يبدو لمنع العملية التركية 

ضد حلفائها في وحدات حماية الشعب الكردية هناك.
هــذه الخطوة التي جــاءت بعد يومن فقــط من الحملة 
الجوية الكبيرة التــي قام بها الطيــران التركي ضد مواقع 
للوحدات الكردية في شــمالي شرق ســوريا وما تبعها من 
إدانات أمريكية، فتحت الباب واسعاً أمام التساؤلات عما إذا 
كانت أنقرة مُجبرة على الحصول على إذن أمريكي مباشــر 
قبيل القيام بعملياتها الجوية والبرية في ســوريا والعراق، 
أم أن الأمر يتعلق بمجرد »تنســيق ميداني وإباغ«، أم أنه 

»قرار تركي مستقل«؟
من المعــروف تقليــداً أن تركيا لا يمكنهــا القيام بتحرك 
عســكري خارج حدودها وخاصة في ســوريا والعراق من 
دون تنســيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وفي ســوريا 
تحديداً من دون تنســيق مع روسيا التي تسيطر بشكل أكبر 
على الأجواء الســورية عبر منظومة الصواريخ التي قالت 
قبل يوم واحــد من الغارات التركية إنهــا باتت تغطي كافة 

الأراضي السورية.
وبينما يعتبر البعض هذا النــوع من الاتصال عبارة عن 
»تنســيق عســكري« فقط لمنع الاشــتباك أو حصول خطأ، 
يعتبره آخرون بمثابة »الحصول علــى إذن«، معتبرين أن 
الجيش التركي لا يمكنه القيام بأي عمل عســكري أو تحليق 
لطائرات في العراق وســوريا من دون الحصول على ضوء 
أخضر أمريكي بالحد الأدنى، وضوء أخضر أمريكي روســي 

في سوريا.
هذه المعادلة ظهرت بشــكل أوضح، عندما أطلق الجيش 
التركــي عمليــة »درع الفرات« في مدينة جرابلس شــمالي 
سوريا وصولًا إلى مدينة الباب على عمق قرابة 30 كيلو متراً 
داخل الأراضي الســورية، حيث حاولت أنقــرة في البداية 
إظهــار العملية علــى أنها تحدٍ لجميع القــوات على الأرض 
وأن قراراها مستقل، لكن سرعان ما تبن أن العملية لم يكن 
لها أن تنطلق من دون موافقة أمريكية وروســية وبشروط 

محددة سرعان ما تبينت خطوطها الحمر.
وبهامش منــاورة محدود جداً، تحرك الجيش التركي في 
المنطقة لكنه تعرض في كل مرة حاول فيها تجاوز الشــروط 
الأمريكية والروســية إلى إنذارات كانــت دموية في بعض 
الأحيــان، فأمريكا أوقفت الغطاء الجــوي الذي كان يوفره 
التحالف الدولي لقواته في شــمالي سوريا ورفضت نجدة 
الجيش التركــي عندما تعــرض لكمائن تنظيــم »الدولة ـ 
داعش« وخســر عدداً كبيراً من قواته وذلك بسبب اشتباك 

الجيش التركي مــن الوحدات الكردية في ســوريا، وكذلك 
روســيا التي قصفــت القــوات التركية بـ«الخطــأ« عندما 

حاولت التقدم إلى مناطق سيطرة النظام السوري.
ولاحقــاً، حاولت أنقرة التمرد علــى الخطوط الأمريكية 
والروسية الحمر في سوريا، ووضعت كل ثقلها الدبلوماسي 
والعســكري في محاولــة للحصول على صيغة سياســية 
وعســكرية تمكنها من مهاجمة الوحدات الكردية في مدينة 
منبج الســورية، وبعد أن بدا أن أنقرة حاولت عملياً تجاوز 
الحظر الروسي الأمريكي سياســياً، ونقلت هامش المناورة 
إلى الميدان، زجت أمريكا وروســيا بقوات عســكرية مدرعة 

إلى حدود المدينة ومنعت تقدم القوات التركية نحوها.
وبعد أن خفتت التهديدات التركية بشــن عملية عسكرية 
في منبج، عــاد أردوغان يتوعد بعمليات عســكرية جديدة 
للجيــش التركــي في ســوريا والعــراق، وســط تكهنات 
بتحضيــرات لعملية ضــد تنظيم العمال الكردســتاني في 
مدينة سنجار العراقية، ووحدات حماية الشعب الكردية في 

مناطق حدودية مع سوريا.
وبالفعل نفــذت القوات الجوية التركية غارات واســعة 
ومتزامنة شــملت جبل ســنجار فــي العــراق، والوحدات 
الكردية في مناطق جديدة في شــمالي شــرق سوريا أدت 

إلى مقتل 89 من المســلحن الأكراد في المنطقتن حسب آخر 
إحصائية نشرها الجيش التركي، السبت.

هذه العملية التي أدانتها واشــنطن وموســكو، كشفت 
مزيداً مــن التفاصيل عن طبيعة التنســيق بــن الأطراف 
الثاثة، وأظهرت حسب التصريحات التي تبادلتها الأطراف 
الثاثــة خال الأيام الماضية أن أنقرة عملت على »إشــعار« 
روســيا وأمريكا بعمليتها قبيل أقل من ساعتن من العملية 

فقط، ولم تطلب الإذن المسبق لتنفيذ العملية.
وبينمــا انتقدت الخارجية الروســية الغارات بشــدة، 
أدانتهــا الخارجية الأمريكية، وقــال التحالف الدولي الذي 
تقوده واشــنطن إن أنقرة لم تبلغهم »قبيل وقت كاف« عن 
الغارات، في حن ردت أنقرة أنها أبلغت واشنطن وموسكو 
وحكومة شمال العراق بالغارات قبيل ساعتن من تنفيذها، 
وأكدت إصرارها علــى مواصلة العملية ضــد »التنظيمات 

الإرهابية التي تشكل تهديداً لأمنها واستقرارها«.
ومنذ يومن، تجري مناوشــات عســكرية متصاعدة بن 
الجيش التركي ووحدات حماية الشعب الكردية في مناطق 
حدودية مع سوريا تسيطر عليها الوحدات المدعومة أمريكياً. 
وقال الجيش التركــي، الجمعة، إنه قتــل 11 من الوحدات 
الكرديــة رداً على مهاجمتهــا لعدد من المخافــر الحدودية 

التركية، لكن هذه المناوشات تزامنت مع زج الجيش التركي 
تعزيزات عســكرية كبيرة للمنطقة وســط أنباء عن إزالته 
للسياج الحدودي في بعض المناطق المقابلة لمدينة تل أبيض 
الســورية في ظل مؤشــرات متصاعدة على سعي الجيش 

التركي للتوغل في المدينة لطرد الوحدات الكردية منها.
وعلى الفور أكدت مصــادر متطابقة أن الجيش الأمريكي 
نشــر قوات له فــي المنطقة، في مســعى على مــا يبدو لمنع 
تقدم القوات التركية، وهو ما يؤشــر مرة أخرى إلى وجود 
محاولات تركية لتنفيذ عمليات عســكرية من دون تنســيق 
كامل مع واشــنطن، لكن خشــية أنقرة من أي اشــتباك أو 
تدهور كبير في العاقات مع إدارة ترامب الجديدة يبدو أنه 
سيؤدي إلى إلغاء العملية في تل أبيض كما حدث سابقاً في 

منبج.
أردوغان الذي أكد، الســبت، أن باده قــادرة مع أمريكا 
علــى تحويل الرقــة إلى »مقبــرة لداعش«، عــاد للتلويح 
بمهاجمــة منبج، وقــال: »أترون كيــف يهاجموننا بقذائف 
الهاون من هناك )شمال ســوريا( وتحت غطاء مَن؟ ولكننا 
نحوّل تلك المناطق إلى مقابر لهم، ولن نتوقف«، في إشــارة 
إلى الاشتباكات بن الجيش التركي والوحدات الكردية قرب 

تل أبيض.

ويرى مراقبــون أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
سيمتنع عن اللجوء إلى أي تحركات يمكن أن تشكل تصعيداً 
مع واشــنطن وذلك إلى حن اللقاء المنتظر الذي ســيجمعه 
بنظيــره الأمريكي دونالــد ترامب لأول مرة في واشــنطن 
منتصف الشــهر المقبل، وهو اللقاء الــذي تعوّل عليه أنقرة 
كثيراً ويأمل أردوغان أن يكون بداية لفتح »صفحة جديدة« 

في العاقات مع أمريكا.
وبينما شــدّد أردوغان، الجمعة، على أن باده لن تسمح 
»أبــداً« بأن يحقــق الأكراد مســاعيهم إلى إقامــة دولة في 
شمالي سوريا، قال إنه ينتظر من إدارة ترامب توسيع نطاق 
مكافحة الإرهاب وعــدم التركيز على تنظيــم الدولة فقط، 
للحيلولــة دون تقوية التنظيمات الأخرى، في إشــارة إلى 

الوحدات الكردية في سوريا.
من جهته، قال الناطق باسم الرئاســة التركية، إبراهيم 
قالن، إن باده قدمت للولايات المتحدة اقتراحات ملموســة 
وواضحة في ما يتعلق بمكافحــة تنظيم »الدولة ـ داعش«، 
وتنتظر منها تغييراً في سياســتها الداعمة لتنظيم »ب ي د« 
شمالي سوريا«، مضيفاً »نأمل أن نحقق تقدمّاً في هذا الإطار 
مع الجانب الأمريكي، خــال الزيارة المرتقبة للرئيس رجب 

طيب أردوغان إلى العاصمة واشنطن«.

دمشق ـ »القدس العربي«
من هبة محمد:

بينما تواصل قوات النظام قصفها المدفعي والجوي للمناطق 
الخارجة عن ســيطرتها في دمشق وغوطتها الشرقية، في إطار 
محاولاتها التقدم والاستحواذ على مناطق جديدة، وأهمها حي 
القابون، تنشــغل فصائل المعارضة السورية في المناطق الأكثر 
حساســية، ضمن طول العاصمة، بمعارك الســلطة وســيادة 

القطب الواحد.
وفي هــذا الصدد أصدرت »هيئة تحرير الشــام« بياناً تتهم 
فيه »جيش الإســام« بالغــدر والاعتداء، وتصفيــة المعتقلن 
وقصف المدنين، حيث جاء في بيانها الذي نشرته عبر وسائل 
التواصــل الاجتماعــي »بعد سلســلة طويلة مــن التحريض 
لاســتقطاب  المتتابع،  والتحرك  الأمنــي،  والتجهيــز  الممنهج، 
شــباب الغوطة وزجهم فــي معارك جانبيــة، تصب في صالح 

النظام النصيري وحلفائه، قام فصيل جيش الإســام بجولة 
جديــدة من الغدر والاعتداء على المجاهديــن، وطلبة العلم في 
غوطة دمشــق، بدأ تحركهم عند اباغ حاجز فيلق الرحمن على 
مدخل مسرابا، أنهم يريدون أن يمروا برتل يؤازر المجاهدين في 
القابون، وعندما مر الرتل ودخل عربن، بدأوا بشــكل مباغت 
بمحاصرة مقراتنــا الحيوية، ويترافق ذلك مع تحرك خاياهم، 
ودخول المدرعات من محاور »الاشــعري – بيت سوا – مديرة« 
وبعد محاصــرة مقراتنا بدأوا بالتصفيات الميدانية للأســرى، 
وقنص وقتل المارة من عوام النــاس، يأتي هذا الفعل الآثم من 
قبل فصيل جيش الإسام في ظل انشــغال المجاهدين وقواهم 

على جبهات القابون وجوبر وهم يصدون تقدم النظام«.
 فيما خاطب جيش الإســام »فيلق الرحمن« ببيان رسمي، 
بأنهــم »عازمون على حل »فتح الشــام« فــي الغوطة، وتقديم 
متزعميــه للقضاء وانهاء الفكر الدخيل الــذي جرّ على الثورة 
الويات، وجاء فــي البيان »مهما بلغــت الخافات بن جيش 
الإسام وفيلق الرحمن، ســتبقى جانبية وثانوية« مطالباً بأن 

يكون الفيلق عونــاً لهم في القضاء على هيئة تحرير الشــام، 
أو اتخــاذ موقف الحياد، جــاء ذلك بعد بيان جيش الإســام 
الذي اتهم فيه »هيئة تحرير الشــام« بالبغــي والاعتداء، جاء 
فيــه »ان فصيل هيئــة تحرير الشــام، أبى إلا الاســتمرار في 
بغيه علينا، بشــكل متكرر، وتصعيد دائم، من قطعه للطريق، 
واعتدائه على المــؤازرات المتوجهة للجبهات، وعرقلة واضحة 
للمجاهدين، واهانتهــم على حواجزهم أثنــاء توجههم لأداء 
مهامهم في صد هجمات عصابات الأسد. ولم تنفع كل الجلسات 
والواســطات في لجم هذه الممارســات ولا التخفيف منها، بل 
زادت وتيرتها في المرحلــة الأخيرة، تزامنا مع المعارك الطاحنة 
التي يخوضها جيش الإســام، على جميع جبهاته الشــرقية 
والغربية في أحياء دمشق العاصمة وكان آخر هذه الاعتداءات 
اعتقال مؤازرة كاملة الليلــة الماضية كانت متوجهة نحو جبهة 
القابون المشتعلة، وأحياء دمشق الشرقية، مما استدعى قوات 
جيش الإســام للتعامل مع هذا الاعتداء ورد هذا البغي بحزم 
ومســؤولية لاطاق ســراح هذه المؤازرة التــي تم اختطافها 

من قبل مســلحي هيئة تحرير الشــام وإيقاف هذه الممارسات 
الغاشمة الامسؤولة من قبلهم«.

بدوره اعتبر »فيلق الرحمن« في بيان له، ان جيش الإسام 
قد أعد وحشــد لأسابيع »لاعتداء على فيلق الرحمن في بلدات 
الغوطة الشــرقية، وحضّر لذلك الذرائــع والرواية الإعامية، 

التي يسوق بها لفعلته وغدره«.
مصادر ميدانية تحدثت لـ »القدس العربي« بأن ما تقوم به 
الفصائل التي تعتبر أصحاب القضية الســورية وأصدقاءها، 
خرّب جهــود الأعوام الســابقة، ونكث وخان الثــورة ودماء 
الشــهداء، بمعــارك أســبابها الحقيقية تعود لحب الســطلة 
والنفوذ، وفرض الســيادة والخافات الفكرية، مضيفاً »جيش 
الإسام وسّــع من نطاق عملياته ليشــمل فيلق الرحمن، فيما 
دخلت فعاليات أهلية في الوساطة بن الفصائل المتناحرة ضمن 
مســاعيها لإيقاف نزيف الدماء، حيث أدت المعارك المندلعة منذ 
أيام إلى مقتل حوالي 50 مقاتاً على الأقل، واستخدام الدبابات 

والأسلحة الثقيلة في ما بينهم«.

وأكــدت المصادر »التــي فضّلت حجب اســمها« لـ »القدس 
العربي«: نجاح جيش الإسام في التغلغل داخل بلدات الغوطة 
الشرقية التي تســيطر عليها بقية الفصائل وعلى رأسها جبهة 
»فتح الشام« بعد أشــهر طويلة جعلت جيش الإسام متقوقعاً 
داخل معقله الرئيســي في مدينة »دوما« أكبــر بلدات الغوطة 

الشرقية.
وحسب المصادر فإن »جيش الإســام« تمكن بقوته النارية 
والبشــرية من القضاء على أكثر مــن 70% من قوة جبهة فتح 
الشام، والسيطرة على مقار عســكرية وأسلحة مختلفة خال 
حملته العســكرية المســتمرة، بعد ان زج فيها بأعداد ضخمة، 
مشيرة إلى إن جيش الإسام على ما يبدو لا رغبة لديه بالتهدئة 

والرجوع قبل انهاء جبهة »فتح الشام« من كامل الغوطة.
فيما اعتبر ناشــطون موالون لجيش الإســام في الغوطة 
الشرقية بأن »اســتئصال القاعدة من الغوطة الشرقية واجب 
وطني وضرورة ثورية«، معتبرين ان »جبهة فتح الشــام« هي 

العدو الحقيقي للثورة السورية«، حسب وصفهم.

لماذا نشرت واشنطن قواتها على الحدود التركية في شمالي سوريا؟
الحسكة ـ »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

 نشــرت عدة مواقع إعلامية كردية السبت مقاطع 
فيديــو تؤكد من خلالها إرســال واشــنطن مدرعات 
عســكرية وجنــوداً أمريكيــن بهــدف نشــرها على 
الحــدود الســورية - التركيــة في شــمالي ســوريا 
للمســاهمة وفق مــا يــراه مراقبــون لتهدئــة التوتر 
الحاصل بــن الجيــش التركــي ووحــدات الحماية 
الكردية بعدما ما شــهدت الأيام الماضية اشــتباكات 
بــن الجانبن على طرفي الحــدود، حيث من المتوقع 

إن يقتصر دور هذه القوات على المراقبة.
ويقول المحلل السياســي الســوري حسن النيفي: 
»إن الهدف من نشر الدوريات الأمريكية على الحدود 

الســورية - التركيــة لمنع حــدوث أي احتــكاك بري 
مباشــر بن وحــدات الحمايــة الكرديــة وتركيا لكن 

دون الإعلان عن ذلك«.
وأضاف لـ »القدس العربي«: »إن عدم وجود تفاهم 
دقيــق حتــى الآن بن الجانبــن التركــي والأمريكي 
حول تواجد قوات »قســد« في مناطــق غرب الفرات 
وخصوصاً في منبج، في الوقت الذي تســعى تركيا 
عبر عملية درع الفرات إلى تجريف قوات الحماية من 
غــرب الفرات فإن الولايات المتحدة تتمســك بحليفها 
التقليــدي )الأكراد( وتعتبره الحليف الأفضل لمقاتلة 

التنظيم«.
ويعتقــد النيفــي أن »اللقــاء المنتظــر بــن ترامــب 
وأردوغــان فــي الرابــع عشــر مــن شــهر أيار/مايو 
ســيكون محــوره البحــث في وجــود »قســد« غرب 
الفرات وســيحاول اردوغان اقناع الادارة الأمريكية 

بضرورة انسحاب »قسد« من منبج، حيث ترى إدارة 
ترامــب اليوم نفســها في حــرج شــديد إذ إنها تريد 
الحفاظ على تحالفها بقســد مــن جهة، كما أنها تريد 

إرضاء حليفها التركي من جهة أخرى«.
ويــرى الخبير العســكري أحمــد الحجــازي: »إن 
الولايــات المتحــدة الأمريكية من خلال نشــر قواتها 
علــى الحــدود الســورية - التركية مصممــة على أن 
تكــون حاجزاً بن الأتراك وحلفائهــا الأكراد حتى لا 
يقاتلوا بعضهم بعضاً بدلًا من مقاتلة تنظيم الدولة«.
وأشــار لـ»القدس العربي« أن »مواصلة واشنطن 
دعمهــا لقــوات ســوريا الديمقراطيــة التــي تشــكل 
الوحــدات الكرديــة الغالبيــة العظمى فيها، رســالة 
واضحة من واشــنطن لتركيا باســتحالة الاستغناء 
عــن هذه الوحــدات التي وجدت فيهــا حليفا موثوقا 
لا يكلفهــا الكثير لمحاربــة تنظيم الدولة، ما ســيؤدي 

في نهاية المطــاف إلى خلق أزمة بــن تركيا وأميركا 
ســينتج عنها عدم الاســتقرار وتأجيــل التغلب على 

تنظيم الدولة في الرقة«.
وأكــد الحجــازي أنــه »يســتحيل أن تقبــل تركيا 
بالوضع الحالــي بما هو عليه الآن مع وجود وحدات 
الحمايــة الكرديــة في معركــة الرقــة وهيمنتها على 
غرب الفرات، لافتاً إلى أن تركيا لن تتنازل عن دخول 
مدينة تل أبيــض والتوجه إلى معركــة الرقة بجانب 

فصائل المعارضة السورية«.
يشار إلى أن أنقرة تعتبر وحدات الحماية الشعبية 
الكرديــة وهــي الــذراع العســكرية لحــزب الاتحــاد 
الديمقراطي منظمة إرهابية وامتــداداً لحزب العمال 
الكردســتاني، بينما تعد هذه الوحدات أقوى حلفاء 
الولايات المتحــدة الأمريكية في قتال تنظيم »الدولة« 

بسوريا.

مقاتلون من وحدات حماية الشعب الكردية بالقرب من توابيت زملاء لهم قتلوا خلال غارات جوية تركية على مقر وحدتهم في جبل كاراشوك شمال سوريا )رويترز(
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عمان ـ »القدس العربي«
 من بسام البدارين:

تحيل الســلطات الأردنية إلى محكمة أمن الدولة »محطم 
كاميــرات رادار« بعد تلبســه بتهمة الإعتــداء على الملكيات 
العامة والتخريب في رسالة غليظة وواضحة المعالم تتحدى 

بسلطة القانون والأمن موجة وظاهرة »تحطيم الرادارات«.
يتردد ان الخسائرالمادية كبيرة في البلديات الأردنية بعد 
إنتشار ظاهرة تحطيم الكاميرات المزروعة في الشوارع والتي 

تلتقط مخالفات المرور والسرعة.
 ولــم تعلن الســلطات كلفة الكاميرات التــي تم تحطميها 
لكن دوائر فــي الرأي العام بدأت تضــج بالظاهرة خصوصا 
وان الأجهزة الرادارية المســتهدفة مستوردة حديثا وباهظة 

الكلفــة وعصرية جــداً ومتطورة في تقنيــة ضبط مخالفات 
الشــارع خصوصا في مجال السرعة وإستعمال الهاتف اثناء 
قيادة سيارة. طبعاً تركيب كاميرات رصد متطورة في الشارع 
وسيلة جديدة للمساهمة في رصد الأمن بصورة عامة بتقنية 
يفترض ان يرحب بها المواطن الأردني لأنها تسيطر أكثر على 

الإنحرافات الجنائية وتساعد في التحقيقات.
 تكاثــرت الظاهرة الجرمية النادرة بشــكل مقلق مؤخراً.. 
بدأت في اربد شــمالا بإزالــة الكاميرا التي يقال ان ســعرها 
يقترب مــن نصف مليون دولار وســرعان ما أمطر أشــقياء 
كاميــرا مماثلــة بالقرب من الســلط غربــي العاصمة عمان 

بالرصاص لإعطابها.
 في مناطق أقل عنفا تمت تغطيــة الكاميرا بغطاء كرتوني 
حتى لا تعمــل وفي أحد الأحياء طليت بلون غامق أو رشــت 

بمواد تعيق عملها.

»القدس العربي« شاهدت بأم العين على طول الطريق بين 
عمان ومدينــة الكرك جنوبي البلاد كيــف تصطف »دوريات 
أمنية« مختصة بأمن الشــوارع إلى جانــب كاميرات الرادار 
لحمياتها وبــدا ذلك مقصوداً بأن تحرص الســلطات الأمنية 

على قرب دوريات الطريق من الكاميرات لحمايتها.
 المشــكلة ان وجود دوريــة عن بعد يعطل عمــل الكاميرا 
بصورة اخرى حيث يمتنع الســائقون عن السرعة وبالتالي 
يخفف حراس الــرادارات من عوائد المخالفات التي تعتبر من 

مصادر الدخل الأساسية بالنسبة لمجالس البلديات.
عموما يمكن القول بأن ســعي مواطنين مشاغبين لإزالة او 
تعطيل كاميــرات الرادار الحكومية عنصــر جديد ومفاجيء 
تماماً في ما يتعلق بمناكفة السلطة او حتى مؤشرات »التمرد« 
في الشــارع والعصيان الإداري خصوصا وان المزاج الشعبي 
ينظر لهذه الكاميرات بإعتبارها أداة دخل للســلطة تستهدف 

جيب المواطن أصلًا في ظل أزمة إقتصادية خانقة.
 قد تبدو المســألة في غاية البساطة بالنسبة للمراقبين لكن 
العودة لإستهداف »كاميرات الحكومة« التي يدفع ثمنها أصلًا 
المواطنون أنفسهم وبصورة جماعية سيكون تطوراً حاداً في 
أزمة الثقة مع المؤسســات وهو بكل حال رســالة ضد »سلطة 
الإدارة والقانون« إســتوجبت توجيه رسالة التحويل لأمن 

الدولة بالمقابل.
طبعاً لا يمكن الإســتنتاج بتســرع بأن المواطــن الأردني 
يحطــم كاميرات الــرادار فقط لإنــه يريد »التهــرب من دفع 

المخالفة المالية« أو يسعى لمخالفة القانون بإسترخاء.
 لكن يمكن القول ان تحطيم الكاميرات وإعطابها شــكل من 
أشكال الرد الذي يســتغله البعض في إطار جريمة لا يمكنها 
ان تكون إلا »جنائية« ضد مظاهر الســلطة، هذه الجزئية هي 
الأكثر اثارة للقلق سياســيا إذا ما توســعت ظاهرة الإعتداء 

علــى الملكيــات الحكومية التــي أصلًا تمول وتعمــل بأموال 
الناس.

أو تلك التي ســتعود للعمــل أو تتطلب الحمايــة أو يعاد 
بناؤها على حساب الخزينة وبالتالي على حساب المواطنين. 

»إيذاء النفس« لتوجيه رســالة سياســية للحكومة على 
شــكل تحطيم أو إعطاب مرفق عام خطوة لا يمكنها ان تكون 
حكيمة أو ذكية حســب رئيس وزراء سابق تحدث لـ »القدس 
العربــي« والتمرد علــى القانون قد يدفع المواطن المشــاغب 

لمواجهة مواطنين غيره لا يوافقون على أي إنحرافات.
 لكن في المقابل يبحث بعض النشــطاء عن »كفاءة وإدارة 
مهنية« محترفة عند المؤسســات الرســمية كتلك التي رافقت 
إســتيراد وتفعيل وتشــغيل رادارات الكاميرات حيث الدقة 
متناهية هنا خلافاً لما يلمســه المواطن من »ميوعة وترهل« في 

الحالة الإدارية بالكثير من المناطق.

بيروت ـ »القدس العربي«
 من سعد الياس:

يشــهد هذا الأســبوع محطتين بارزتين: الأولى يوم غد مع 
إطلالة الأمــين العام لـ »حزب الله« الســيد حســن نصرالله 
والتي يُحدد خلالها موقف الحزب من مســتجدات الاستحقاق 
الانتخابــي في ضوء ســعي الحــزب إلى توافق علــى قانون 
انتخــاب يجنّب أي خلاف بين حلفائــه وخصوصاً بين رئيس 
الجمهورية العماد ميشــال عون والتيار الوطني الحر من جهة 
ورئيس مجلس النــواب نبيه بري الذي يقف في جبهة واحدة 
مع رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي النائــب وليد جنبلاط 
والذي بات يعتبر بري الحليف الأمين بعد الخلاف بين جنبلاط 
ورئيس الحكومة سعد الحريري حول صيغة التأهيلي لقانون 
الانتخــاب والذي وصفــه النائب غــازي العريضي بالخلاف 
الجوهري ، مذكّــراً بــأن وزراء الحزب التقدمي الاشــتراكي 
تحفّظوا في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على اعتماد النسبية 
التي كان يرفضها تيار المســتقبل غـــير المـــمثل في الحكومة 

آنـذاك.

المحطة الثانية هي جلســة مجلس الــوزراء يوم الخميس 
حيث سيكون قانون الانتخاب أول بند على جدول الأعمال مع 
خشــية لدى الرئيس بري والنائب جنبلاط من حسم الخلاف 
حول قانــون الانتخاب باللجوء إلى التصويت بعيداً عن خيار 
التوافق وهو ما ردّ عليه النائب ابراهيم كنعان بالقول: » كنتم 

ذاهبون إلى خيار التمديد بالتصويت وليس بالتوافق«. 
وكانت آخر الاجتماعات حول قانــون الانتخاب عُقدت في 
وزارة الخارجيــة في غيــاب ممثل الرئيس بــري الوزير علي 
حســن خليل بقرار من الرئيس بري، بعــد ان وصل إلى مكتب 
الوزير خليل فاكس من الوزير باســيل يبلغه فيه عدم الســير 
بمشروع بري وأساسه النسبية الكاملة على الدوائر الست بعد 
انشــاء محافظة جديدة تضم قضاءي عاليه والشوف ارضاء 

للنائب وليد جنبلاط وانشاء مجلس شيوخ.
وحضــر اجتمــاع الخارجية للمــرة الأولــى النائب غازي 
العريضي عن الحزب الاشــتراكي، والنائب جورج عدوان عن 
القوات اللبنانية وحضر عن التيــار الوطني النائبان ابراهيم 
كنعان وألان عون والمعاون السياســي للأمين العام لـ »حزب 
الله« الســيد حسن نصرالله الحاج حسين خليل، ومدير مكتب 

الرئيس سعد الحريري نادر الحريري.

وحظي اقتراح باســيل حول التأهيل الطائفي على موافقة 
تيار المســتقبل وحــزب الله فيمــا القــوات اللبنانية طرحت 
ملاحظات تعديلات لجهة عدد الدوائر، ونقل المقعد المســيحي 
من طرابلس والمقعد المسيحي من الباشــورة والمقعد الماروني 

من بعلبك الهرمل.
وترافــق هذا الاجتماع مع انتقاد ضمني من الوزير باســيل 
للرئيس بري من دون تســميته متهمــاً البعض بـ«الزهايمر«، 
وقال: »يعملون على تشــويه الحقائــق لأن كل القوانين التي 
طرحناهــا تراعي معاييــر العدالة وهم يطلبــون التعديل بها 

وبعدها يهاجمون التعديل الذي طلبوه«.
وأضــاف: »نحن اللبنانيين ونحن المشــرقيين لا نســتطيع 
العيش بســلام وطمأنينة إذا شــعرنا أن هناك يداً تمتد علينا، 
وهــذا الموضوع هو قصة حيــاة أو موت بالنســبة الينا حيث 
لا تعد قصة الطريق أو المياه مهمة بالنســبة لنــا، لأن الكرامة 
وحماية وجودنا، وجودنا الحــر هو الأهم ونحن نفضل الموت 
على العيش بالذل بــدون كرامة كاملة«. وتابــع: » في قانون 
الانتخاب لا تنــازل، ورفضنا التام للتمديــد يؤكد عزمنا على 
إنجاز قانــون انتخابــي لأن وجود فكرة التمديــد تعني عدم 
وجود قانون وعندها مهما قدمنا مــن اقتراحات لن نتمكن من 

اقرار قانون جديــد طالما هناك من لديــه الأكثرية ويحاول مد 
يده على الغير، وطالما لا مجــال للتمديد يعني ان هناك قانونا 
جديــدا. المعادلة بســيطة وعندما نبقى مصريــن على موقفنا 
برفض التمديد نســتطيع ان نطمئن ان هنــاك قانون انتخاب 
لذلك نشــكر كل من يســعى لمنع التمديد ونثمــن موقف دولة 
الرئيس ســعد الحريري المشــكور من كل اللبنانيين الرافضين 
للتمديد، وهذا الموقف يسجل ليس من قبل فريق سياسي معين 
بل من جميع اللبنانيين الذين يرفضون وضع اليد على قرارهم 

وعلى صوتهم«.
ونفى باســيل »كل الكلام الوهمي الــذي يطلقه البعض عن 
محاولات إلغاء من هنا او هناك لمنع انجاز قانون انتخابي، هو 
كلام يهــدف إما إلى التخويف وإما إلــى اختلاق خوف لتبرير 
عــدم انجاز قانون. وليعلم الجميــع ان لا مجال لإلغاء أحد في 
هذا البلد وكل من يعتقد انه قادر على إلغاء أي كان هو مخطىء، 
وأي كلام عن إلغاء أو عزل هو غير موجود في قاموسنا إن كان 

على مستوى قانون الانتخاب أو في موضوع السلاح«.
كما أكد »عدم طرح فكرة تعديل الدستور وانتزاع صلاحيات 
من هنا أو هناك وكل ما نطالب بــه هو صحة التمثيل أي تأمين 
حقوق المواطنين حســب الدســتور الذي ينص على المناصفة 

وأي قانون جديد سيكون قانوناً يحترم معايير العدالة وصحة 
التمثيل التي لا تعني فقط فريقاً واحداً من اللبنانيين، مسيحياً 
كان أو مســلماً، بل تعنــي كل اللبنانيين ومــن يحاول تحوير 
الكلام باتجاهــات أخرى ومن يمارس الطائفيــة التي تعودنا 
عليها على مدى تاريخه قلنا له: إن كنتم تريدون دولة مواطنة 
وعلمنة نحن جاهزون، وان كنتم تريدون قانوناً انتخابياً على 
اســاس الطوائف ويمثل كل الطوائف نحن أيضا جاهزون لكن 

لا مجال للانتقائية«.
وأكد النائــب العريضي أمس أن اجتمــاع وزارة الخارجية 
تخللــه طرح تعديل الدســتور لتجاوز المادة التي تشــير إلى 
إلغــاء الطائفية السياســية والوصول مباشــرة إلى مجلس 
الشيوخ. ونوّه العريضي بموقف عضو كتلة »الوفاء للمقاومة« 
النائب نواف الموســوي الذي استغرب فيه »فتح باب التعديل 
الدستوري في هذه المرحلة الدقيقة«، متسائلًا: »نحن نعلم أن 
من المحظور أن يتطرق أحد إلى إجراء تعديلات دســتورية فما 

الذي تغير وما هو السبب؟«.
واضاف: »ليس من الطبيعي الاستفراد ببند معيّن من دون 
حزمة تعديلات دســتورية، وليس الوقت هو المناســب لطرح 

التعديلات الدستورية«.

لندن ـ »القدس العربي«
 من إبراهيم درويش:

ظلت القضية الفلسطينية طوال العقود الطويلة 
فــي قلب الصــراع العربي ـ الإســرائيلي باعتبار 
أن الحل الأول والأخير لها ســيحقق الســلام في 

المنطقة. 
وهذا كان رأي سكان العالم العربي وعلى الأقل 
اليسار الأوروبي كما ترى صحيفة »اوبزيرفر« في 

افتتاحية عددها الاخير. 
ولكن الأحداث الأخيرة فــي المنطقة أثرت على 
وضعيــة القضية، حيث ســيمضي على الإحتلال 
الإســرائيلي للضفة الغربية خمســون عاماً فيما 
دخل مئات الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 

اسبوعهم الثالث إضراباً عن الطعام. 
وقالت الصحيفة إن هناك مخــاوف من اندلاع 
انتفاضة ثالثــة، ولهذا فهناك حاجــة للتركيز كما 
تقول على انســداد الأفق الخطير قبــل أن ينفجر 

الوضع إلى مواجهة مفتوحة وعنيفة.
 وترى الصحيفة أن مأســاة الفلســطينيين لم 
يتم تناســيها أو اختفت التهديدات التي يواجهها 
الإســرائيليون لكن ما حــدث هو أنــه في غياب 
التقدم على الملــف تجاوزت القضية أحداثاً أخرى، 
منها تهديد الأصولية الإسلامية النابعة من تنظيم 
»القاعــدة« و«الدولة الإســلامية«. فبعد هجمات 
11/9 في عــام 2001 وجهّت الولايــات المتحدة كل 
جهودهــا ومصادرها إلــى العراق وأفغانســتان 
بشكل حرف الإنتباه عن القضية الفلسطينية ومن 
ثم جاء الربيــع العربي في عام 2011 والذي حرف 
الإنتباه بعيداً عن فلسطين وركز »الربيع العربي« 
على مظالــم المواطنــين العرب تجــاه حكّامهم لا 
إســرائيل.  وعندها اكتشــفت الأنظمــة العربية 
المهتزة مصالح مشــتركة مع إسرائيل التي تفوقت 

على ولائها لفلسطين والفلسطينيين. 
وتعلق الصحيفة أن الحرب الأهلية الســورية 
تجســد كل هــذه العناصــر الهدامة خاصــة أنها 
والإنتفاضة  المتطرفــة  الجهاديــة  علــى  تحتوي 
والجرائــم  الحكومــي  والإضطهــاد  الشــعبية 
العســكرية والتفكك الإجتماعي الــذي أفضى إلى 
تدفــق اللاجئين والطــواريء الإنســانية وعلى 
خلفية النزاع الكبير هذا الذي جذب روسيا وإيران 
ة والشــيعة تقاصرت  والنزاع المتطرف بين الســنّ

القضية الفلسطينية. 
وتضيف الصحيفة إلى أن تــردد الغرب المزمن 
تجاه المنطقة بــدا واضحا من خــلال تصريحات 
بوريس جونســون اللامســؤولة بشــأن العمل 
العسكري في ســوريا والتي تؤكد على أهمية عدم 

التعويل عليه لتأمين صفقة للفلسطينيين.

جهود

 ومــن الخطأ كما تقــول الصحيفــة التفكير بأن 
الولايات المتحدة توقفت عن التفكير. فقد دفع وزير 
الخارجيــة الأمريكي جون كيري فــي اتجاه إحياء 

العملية السلمية. 
كانون  فــي  دولياً  مؤتمــراً  الفرنســيون  ونظم 
الثاني/يناير للتأكيد على حل الدولتين. ودعا البيان 
الختامــي للمؤتمر إســرائيل على الإنســحاب إلى 
حدود عام 1967 والتخلي عن السيطرة على الضفة 
الغربية والقدس الشــرقية حســبما تنص قرارات 
الأمم المتحدة وناشد المشاركون »التوقف عن اتخاذ 
الأعمال الفردية« التي قد تضر بمستقبل المفاوضات. 
وتظل هذه المناشــدات الواضحة التي سمعناها 
مــراراً وتكراراً عبثيــة طالما لم تقــرن بالإجراءات 
الضاغطــة على الطرفين، وهي غيــر موجودة الآن. 
فإســرائيل لديها بنيامين نتنياهو يعتبر خطراً على 
البلد الذي يخدمه بسبب رؤيته الصدامية وأسلوبه 

الصدامي. 
وفي محمــود عباس حصل الفلســطينيون على 
زعيم ضعيــف غير فعّــال أضعفت ســلطته حركة 

حماس. 
ولا يعد أي منهما شــريكا يوثق بــه في العملية 
الســلمية. وعندمــا ســيلتقي عباس مــع الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب، فلربما كان لدى هذا شــيء 

بناء ليقوله وربما لم يكن. فترامب محق في شــيء 
واحد، عندما قال الأســبوع الماضــي إنه لا يرى أي 
للعيش  والفلســطينيين  الإســرائيليين  يمنع  سبب 
بســلام. وبعبارات واضحة، عندمــا يعبّر الطرفان 
عن اســتعداد لتقديم تنازلات تشــمل تبادل أراض 
وحــدوداً وأمنــاً واللاجئين والقدس حســب رأي 
الرئيس الأمريكي. والمطلوب حســب الصحيفة هو 

قيادة شجاعة وتحمل رؤية. 
وتضيف الصحيفة ان الســجين مروان برغوثي، 
منظم إضراب الســجناء رغم تاريخ العنف يعتبره 

الكثير من الفلسطينيين واحدا من قادتهم الأقوياء. 
والكثير من الذين يتمنون الخير لإســرائيل من 
الخارج يتفقون مع هذا الرأي ويريدون أن يكون له 

دور فاعل وتحريره من سجنه وقيوده. 
ففي مقال له نشــرته صحيفة »نيويورك تايمز« 
قبل أســابيع شــبّه فيه كفاح الفلســطينيين بكفاح 
حركة الإســتقلال فــي جنوب أفريقيــا وغيرها من 

الدول. 
ولاحظ أنها تشترك في شيء واحد وهو الإنتصار 
المحتوم. وقال إن الفلســطينيين يقومون »بمسيرة 
طويلة نحو الحرية«. وتقول الصحيفة إن البرغوثي 
ليس نيلسون مانديلا ولكن لا يمكن تجاهل مطالبه 

ومطالب شعبه للأبد. 
وعمل هذا ســيؤدي لمخاطر نكبة جديدة ستجعل 
فلســطين ومرة أخرى في مقدمة مشــاكل الشــرق 

الأوسط.

مقابلة
 

وفــي مقابلة فدوى البرغوثــي زوجة مروان مع 
مراســل الصحيفة في القــدس جاء إنهــا وابنتها 
ربى زارته قبل شــهرين أو ثلاثة أشــهر من دعوته 
للإضراب في ســجن هداريم وقالت له ابنته »أتمنى 
أن لا تفعــل هذا، لا نــراك كثيرا. ولا يــراك إخوتي 
وسنقلق عليك ولن نكون قادرين على زيارتك« فرد 

»أعرف أنه سيكون مؤلم للعائلة«. 
ويعلق بيتــر بيومنت إنــه بعد اســبوعين من 
إضراب 1.000 ســجين فلسطيني شــل إضراب عام 

الحياة في كل فلسطين تضامنا معهم. 
ويقــول إن الإضراب عــن الطعــام يجري على 
خلفية الإحتقان المتزايد مع قرب الذكرى الخمســين 
على احتلال إسرائيل المناطق الفلسطينية بالإضافة 

للتوتر بين الفصيلين الرئيسين وهما فتح وحماس. 
ويقول الكاتب إن البرغوثي 57 عاما يقع في مركز 
الإضراب وتم نقله من ســجنه إلى ســجن إنفرادي 

قرب حيفا. 
ويقضي حكما بالمؤبد عليه صدر عام 2004 لدوره 
فــي الإنتفاضة الثانية ما بــين 2000 ـ 2005. ويؤكد 
الداعمــون للبرغوثي ان الإضــراب مرتبط بحقوق 

السجناء ولا علاقة له بطموحاته السياسية. 
ويعلق الكاتب أن السؤال حول موقعه وما يمثله 
بات جزءاً من النقاش الســائد. فهو في نظر المعلقين 
والمتطرفين من وزراء الحكومة الإسرائيلية »قاتل«. 
ويجــب على حد رأيهــم إعدامه. وفــي المقابل يراه 
الكثير من الفلســطينيين كبطل يقارنونه بنلســون 
مانديلا ورمز لم يتشــوه بالفساد والكولسات التي 
طبعت فترة حكم الرئيس عباس. ويضيف بيومنت 
أن فدوى ليست لديها معلومات عن زوجها سوى ما 

يصلها من سجناء مروا به أو شاهدوه. 
وتقــول تقاريــر إن الإضــراب بدأ يؤثــر على 
المشاركين فيه والذين لا يتناولون سوى الماء والملح، 
رغم أن أياً منهم لم يعان حتى الآن من مشاكل صحية 

خطيرة. 
وتقــول البرغوثــي »الأيــام المقبلــة ســتكون 
صعبة« و«المــرة الأخيرة التي التقتيــه فيها كانت 
قبل اســبوعن من بدء الإضراب. ولم يزره أحد منذ 
الإضراب وكل المعلومات المتوفرة لدي غير رســمية 

وبعض السجناء يعانون والوضع يزداد سوءا«. 
وتقول فدوى إن الســجناء وضعــوا قبل ثمانية 
أشــهر قائمة مــن المطالــب كلها متصلــة بظروف 
السجن بما في ذلك الســماح بالزيارة والإتصالات 
الهاتفيــة والتعليم والكشــف الصحي »وأرســلوا 
رســائل للقيادة الفلسطينية قالوا فيها إن الإضراب 
سيبدأ في 16 نيسان/إبريل لو لم تستجب إسرائيل 
للمطالب. وأخبروا الســلطة أنها تستطيع منعه من 

خلال الضغط على إسرائيل«. 
وحتى لــو افترضنــا أن هناك اتصالات ســرية 
فلم تحدث مفاوضات وبدلامن ذلك زادت إســرائيل 
الضغــوط علــى المضربــين وعزلتهم عــن العالم 

الخارجي. 
ويقول الداعمون للمعتقلين إن ســلطات السجن 
صــادرت اجهــزة الراديــو ومنعت عنهــم مقابلة 
محاميهم، ويرى الكاتب أن إضراب الســجناء خلق 
معضلة للسلطات الإســرائيلية والسلطة الوطنية. 
فاللغــة العنيــدة التــي صــدرت عن المســؤولين 

الإسرائيليين أدت لزيادة التوتر. 
الســجناء  لمطالب  الداعــم  لعباس  وبالنســبة 
فتوقيت الإضــراب خلق له معضلة لأنــه جاء قبل 

رحلته المقررة بعد أيام إلى واشنطن. 
وهو أمــام موازنة صعبة، من ناحية تقديم الدعم 
للمضربــين وإصــدار الأوامر لقواتــه الأمنية بمنع 
المتظاهرين من الإشــتباك مع الجنود الإسرائيليين 

على الحواجز. 
وهذا يؤكد الــرأي من ان البرغوثــي لديه قدرة 
محدودة للســيطرة على الوضع. ومــن هنا فكون 
البرغوثي في داخل وخارج الســجن في المقدمة لم 

يثر دهشة المراقبين. 
ويتذكر الكاتــب مقابلة مع الوزير الإســرائيلي 
والمفــاوض الســابق يوســي بيلــين الــذي عرف 
البرغوثــي أثناء مفاوضات أوســلو وقال »لســت 
معجبا به« ولكنه »داهية، وقطة شوارع وفلسطيني 
يفتخر بنفســه وبحركتــه وتعاملت مع كشــريك، 
وكشــخص ملتزم بالحل السياســي، وهو سياسي 
ورجل دولة. ومثل بقية السياسيين الذين انخرطوا 
في العنف علينا البحث عن طرق للتعامل معه ضمن 

إطار سياسي لأنه سيقود اتباعه إلى اتفاق«. 
ويعلــق بيومنت علــى أن »الدهــاء« واضح في 
توقيت الإضراب ليتزامن مع نصف قرن من الإحتلال 
الإسرائيلي ومن المطالب لتحسين أوضاع السجناء 

وهي ليست تعجيزية ويمكن تحقيقها. 
والســؤال في مــا إن كان البرغوثــي وبتأثيره 
وجاذبيته قادراً على القيــادة حتى لو كان حبيس 
زنزانة انفرادية. فاستمرار الإضراب لا يبشر بالخير 
لإسرائيل، خاصة أن المسؤولين الأمنيين واعون من 
إمكانية وفاة المضربين بشــكل ســيزيد من مستوى 

العنف. 
إطعام  السجن  لسلطات  للمحكمة  السماح  ورغم 
السجناء بشكل إجباري إلا أنه موضوع مثير للجدل 

مع الجمعية الطبية الإسرائيلية.

الموضوع  وفــي  المتحدة  الولايات  ان  والمشــكلة 
الفلســطني لم تقدم رؤية واضحة وقررت بعبارات 
الســفيرة نيكي هيلــي التركيــز على إيــران بدلا 
من فلســطين متهمــة الأمم المتحدة بالعــداء الدائم 
لإســرائيل متناســية أن هــذه الهيئــة التي ورثت 
الموضــوع الفلســطيني عن عصبــة الأمم هي التي 
منحت وثيقة تأســيس دولة إســرائيل. فقد أعطت 
وثيقة تقســيم فلســطين اليهــود مناطــق أكثر من 

عددهم. 
وناقش في هذا الســياق بول بيلــر في مقال في 
»ناشونال إنترست«، »المهمة غير المنجزة لفلسطين« 
والتي تحاول إسرائيل حرف الإنتباه عنها والتركيز 
عوضــا عن هذا على إيــران. وقال إن فلســطين لم 
تغب عن نقاشــات الدول في الأمم المتحدة حتى تلك 
المنشــغلة بالتهديد الإيراني وترى أهمية في توفير 

الحل العادل للفلسطينيين. 
ويقول إن إســرائيل نجحت في إقناع المتعاطفين 
معها في أمريكا أن الإضطرابــات في المنطقة خاصة 
فــي ســوريا تدعو لعــدم التركيــز علــى القضية 

الفلسطينية. 
ويقول إن المبرر من أن الدول في الشرق الأوسط 
لا تهتم بالفلســطينيين ليس صحيحا »وفي مذكرة 
وزعتهــا الولايــات المتحــدة قبل انعقــاد مجلس 
الأمن ســألت فيهــا الولايات المتحــدة عن الأطرف 
المســتفيدة أكثر من الفوضى في الشــرق الأوسط؟ 
واحد من الأجوبة الصادقة والدقيقة لذلك الســؤال 
ســتكون: حكومة نتنياهو لأن الفوضى تقدم المبرر 
لحرف النظــر والضغط عن الإحتلال والإســتعمار 

الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية«.
 ويعتقــد أن اســتخدام إســرائيل للموضــوع 
الإيراني يظهــر مــدى المحاولة لحــرف النظر عن 
الإحتلال والتركيز على إيران باعتبارها »المشــكلة 

الحقيقية«. 
ويقول إن إدارة ترامــب تتبع نفس النص وهذه 
ليســت الطريقة الفعالة لمعالجة الامور مع إيران أو 
مشــكلة الإحتلال التي ســيمضي عليه في غضون 

أسابيع نصف قرن.

عاد من جديد

وفي ســياق الدور الأمريكي فــي المنطقة كان 
التدخل الأخير في سوريا وضرب القاعدة الجوية 
في الشعيرات رداً على الهجوم الكيميائي في خان 
شــيخون بداية شهر نيســان/إبريل تأكيدا لقوة 

الردع الأمريكية ورســالة لنظام الأســد ورعاته 
التقليديين الروس والإيرانيين. 

كما أن زيادة عدد القــوات الخاصة في العراق 
وســوريا لمواجهة تنظيم »الدولة« ووعود الإدارة 
بدعم الحملة الســعودية ـ الإماراتيــة في اليمن 

إشارة عن تعزيز التحالفات التقليدية. 
وكذا اســتقباله للرئيس عبد الفتاح السيسي 
وثنائه على المهمة التي يقــوم بها النظام المصري 
ضــد الجهاديين في ســيناء صورة عــن مواقف 

لسياسة تتشكل في الشرق الأوسط. 
ويعتمد الرئيس في كل هــذا على وزير دفاعه 
الجنــرال جيمــس ماتيــس والجنــرال أتش أر 
ماكمســتر، مستشــاره للأمن القومــي وكلاهما 

مجربان في شؤون الشرق الأوسط. 
وكان الصقر الســابق مــن إدارة جورج دبليو 
بوش ومهندس الحرب على العراق بول وولفويتز 
والذي شــغل منصب نائب وزير الدفاع قد تحدث 
مع مجلة »بوليتكو« قائــلا إن ترامب يملك فرصة 

في الشرق الأوسط . 
وقال فــي المقابلة إن تضييع الفرصة ســتكون 
»خســارة للتأثير الأمريكي« وانتصــارا »للقوى 
المعادية«. وتقول المجلة إن الجمهوري من الجناح 
المتشــدد »المحافظون الجدد« لا يظهر إلا نادرا في 
النقاشات العامة نظرا للدور الإشكالي الذي لعبه 
في الشرق الأوســط أثناء فترة بوش ويؤكد أنه 
واع بالإجماع السياسي الأمريكي ـ داخل الحزبين 
ـ ضــد أي تورط جديــد بالمنطقــة » لا أعتقد اننا 
مســتعدون لمغامرات بطولية جديدة في الشــرق 

الأوسط«. 
ومــع ذلك لم يتخل وولفويتز عــن فكرة القوة 
الأمريكية كعامل استقرار بالمنطقة. فبدون التدخل 
الأمريكي قد ينقسم العراق و« البديل هو ترك جزء 
مهم من العراق، جزء حيوي الإنزلاق نحو الهاوية 

وخسارة التأثير الأمريكي«. 
وأضاف: »ربما لا نريد الحديث عن النفط، ولو 
وقعت عجلة العالم هذه في الأيدي الخطأ فستترك 
تداعيات خطيرة على العالــم«.  وتعلق المجلة أن 
وولفويتز هو آخر شخص يريد نقاده الليبراليون 
أن يصغي له ترامب. فهــو وإن لم يعتذر عن خطأ 
اجتياح العراق إلا أن أكد في سياق المقابلة على أن 

الغزو لم يدر بالطريقة التي كان يريدها. 
وعاد وولفويتز إلى الســاحة العامة في الأيام 
الأخيــرة عبر صفحات »وول ســتريت جورنال« 
والتي دعا فيهــا الرئيس ترامــب لمتابعة عمليته 

العسكرية على سوريا بعمل آخر. 
واعترف أنه أرسل رسائل الكترونية إلى كل من 
ماتيس وماكمستر دعا فيها لاستراتيجية امريكية 
تؤكد على انخراط متزايد في الشــرق الأوســط. 
وقــال »أعتقد أن لدينــا فرصة رائعــة هنا، وهي 

خطوة اولى فقط وهي الفرصة الوحيدة«. 
وتحــول وولفويتز وغيره من المحافظين الجدد 
لمصفقين لترامب حيث قال: »لــو لم يعقب هذا أي 
تحرك فسيظهر لاحقاً بأنه عمل ساذج، وبالتأكيد 
سيبدو الحماس ساذجاً وأكثر من هذا أننا سنتذكر 

فرصة ضائعة«. 
ويرفض وولفويتز وزملاؤه وصف »المحافظون 
الجدد« الذي يقول إنه اســم أطلقــه عليهم النقاد 
ولم يدعــم ترامب كمرشــح عــام 2016 لانتقاده 
حرب العراق ولشعاره »أمريكا أولا«. ولم يصوت 
لترامب لاعتقاده أنه ســيكون أوباما بشكل آخر، 
خاصة أن الرئيس الســابق تردد في اســتخدام 

القوة الأمريكية بالمنطقة. 
ولم يمنح صوته لهيلاري كلينتون أيضا لعدم 
اقتناعه أنها ســتتبنى سياســات متشددة بعدما 
انضمت إلى أوباما في المحاولات الفاشــلة لتطبيع 

العلاقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 
ويتساءل مهندس حرب العراق إن كان ترامب 
سيقدم شيئاً أبعد من التهديد في الأزمة مع كوريا 
الشرق  في  عســكرية  سياسة  ويمارس  الشمالية 
الأوســط خاصة بعدما همش الأصــوات الداعية 
لعــزل الولايات المتحــدة داخــل الإدارة لصالح 
ريكس تيلرســون، الرئيس التنفيذي لشركة نفط 
أصبــح وزيــراً للخارجية، وماتيس وماكمســتر 

اللذين تشكلت تجربتهما في حرب العراق.

رئيس انتهازي

وينظر وولفويتز بتفاؤل نحو فرص ترامب في 
الشرق الأوســط الذي هزم الكثير من الرؤوساء 
الأمريكيين وقال لســوزان غليســر التــي قابلته 
»أنظــري، لقد قال الكثير من الأمــور وغيّر الكثير 
من الأشــياء«، مضيفــاً: »لا اعتقــد أن احداً ينكر 
انتهازيته ولا أحد ينكر رغبتــه بأن يكون »أعظم 
رئيس للولايــات المتحدة فــي التاريخ الحديث« 
أو«أضخم« حســب تعبيراته إلا أننــي اعتقد ان 
التوصل لتسوية سياســية على غرار دايتون في 
سوريا لن يكون شيئا ســيتم الترحيب به بشكل 

كبير بل سيكون في صالح الولايات المتحدة«. 
وتتساءل غليســر باستغراب عن تغيّر مواقف 
المحافظــين الجــدد الذيــن اعتبــروا ترامب غير 
مناســب للحكم وكذا مواقف بعــض الجمهوريين 
الذين انتقدوه والآن يكيلون له الثناء. وحســب 
الســناتور لينــدزي غراهام الذي كان من أشــد 
نقاده »أنا مثل أسعد رجل في أمريكا الآن«، مشيراً 
للضربة على ســوريا واللهجة المتشددة من إيران 

والموقف من كوريا الشمالية. 
ففي العام الماضي كان غراهام وزميله السناتور 
جون ماكين يصدران يوميا تحذيرات من رئاســة 

ترامب. 
ويقول غراهــام الآن »لدينا رئيس وفريق أمن 

قومي كنت احلم به منذ ثماني سنوات«. 
وعلى خــلاف غراهام فموقــف وولفويتز أكثر 
تحفظا ويعترف أن الولايات المتحدة ليســت في 
وضع لنشر قوات في المنطقة أو فرض حلول عليها 

من على بعد. 
ويعتــرف بأن هنــاك مفارقة واضحــة »هناك 
شيء غامض في عالم يقترح فيه الناس بواشنطن 
وصفات لتحقيق السلام في بلد غريب مر بتجربة 

مؤلمة«. 
انتربرايز  أمريكان  إلى معهــد  وعاد وولفويتز 
ولكنه لم يتخل عن مواقفه التي تشكلت في الحرب 
الباردة خاصة المتعلقة بروســيا. ويأمل أن يؤدي 
خلاف ترامب مع موسكو بشأن سوريا إلى تحول 
مهم ضد بوتين »ســتكون مفارقــة أنه حصل على 
شخص سيكون أشــد عليه من هيلاري« ومع ذلك 
يخشى من فشــل الولايات المتحدة مواجهة الدول 
الشمولية في روســيا والصين وإيران »لو تخلينا 
عن فكرة الحرية الغربية فســنكون قد تخلينا عن 

أدوات دبلوماسية في ترسانتنا«.
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وولفويتز: ترامب لديه فرصة كبيرة لمنع تفكك العراق وتسوية »دايتون« سوريا

غياب القيادتين الفلسطينية والإسرائيلية وانسداد الأفق يعجلان بنكبة جديدة...
وخمسون عاما من الاحتلال... ونتنياهو يحاول حرف النظر عنه بالتركيز على إيران

 

الأردن: رسالة »تمرد وعصيان« مقلقة سياسياً وأمنياً: دوريات تحرس »محطات الرادار« بعد إعطاب أو تحطيم العديد منها
ورسالة خشنة من السلطة لـ»المخربين« بالتحويل لأمن الدولة

لبنان: »حزب الله« محرج بين حليفيه عون وبري... ونصرالله يحدّد غداً الموقف من قانون الانتخاب

شؤون عربية وعالمية

فلسطينيون مشاركون في ماراثون فلسطين الدولي يمرون بجانب الجدار الفاصل في الضفة الغربية في مارس الماضي )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

اسم القرية يعني »مدخل القدس« 
وإسرائيل سرقت منها »عين الحنية«

الاحتلال يستأنف العمل في بناء 
الجدار الفاصل في الولجة ببيت لحم

رام الله - »القدس العربي«:
 

بعد ثلاث سنوات من وقف العمل في بناء الجدار الفاصل 
حول قريــة الولجة جنــوب القدس المحتلة، اســتؤنف في 
الأســبوع الماضي بناؤه ليحيــط بالقرية مــن كل جوانبها 

ويفصل بينها وبين أراضيها والقدس.
يشار إلى أن مسار الجدار المحيط بالقدس لا يزال مفتوحا 
فقط فــي قريتي الولجة وبتير في جنوب القدس، في أراضي 

محافظة بيت لحم.
وشــهدت المحاكم خلال السنوات الأخيرة معارك قضائية 
عدة ضد بناء مقطع الجدار في هذه المنطقة، خاصة بســبب 
المس البالغ بالمدرجــات القديمة التي تنزل من جهة القريتين 
باتجــاه وادي الولجة. ورغم أن المحكمة العليا ســمحت في 
نهاية المطاف بإقامــة الجدار في منطقة الولجــة، إلا أنه لم 
يتم خلال الســنوات الثلاث الأخيرة عمل أي شيء تقريبا، 
كما يبدو بســبب نقص الميزانيــات، إلا أن العمال عادوا في 

الأسبوع الماضي لاستئناف العمل.
وحســب الخطة ســيحيط الجدار بقريــة الولجة من كل 
جوانبها، كما ســيفصل بــين القرية وبين غالبيــة أراضيها، 
حوالــي 3000 دونم، الواقعة على المنحــدرات المتجهة نحو 
الوادي. ومن المتوقع تحويل قســم كبير مــن هذه الأراضي 
إلى جــزء من »حديقة القدس الكبــرى الجديد« التي تبنيها 
إســرائيل. ويرى أهــل القرية أن الهدف من اســتكمال بناء 
الجدار وإغلاق القرية هو الســيطرة علــى أكثر ما يمكن من 

أراضيها، حسب ما يقوله عمر حجاجلة من الولجة.
وســيبقى خارج الجدار أيضا ينبوع عــين الحنية، الذي 
ســيصبح إحدى المناطق الجذابــة للمتنزهــين اليهود في 
الحديقة. وقد استخدم العين حتى الآن سكان القرية والرعاة 

الذين يسقون مواشيهم منه.
كما تخطط وزارة جيش الاحتلال لنقل حاجز الســيارات 
بهدف تســهيل وصــول الإســرائيليين إلى الينبــوع ومنع 
الفلســطينيين من الوصول إليه. والتزمــت وزارة الجيش 
بإنشاء بوابة لخدمة المزارعين والرعاة. ومع ذلك فإن سكان 

القرية يشعرون بالقلق.

وقــال افيــف تتارســكي الباحث فــي جمعيــة »مدينة 
الشعوب« إن »اســتكمال بناء الجدار يحدث بشكل متزامن 
مــع انتهاء ترميم منطقــة الحديقة القوميــة، على الأراضي 
الزراعيــة الجميلة التــي ســيفصلها الجدار عــن القرية. 
والادعاء المشوه بأن إنشــاء الجدار يأتي لأغراض أمنية، لا 

ينجح بإخفاء السرقة والظلم«.
وقرية الولجة هي قرية فلســطينية هجرت في عام 1948 
بعد النكبة، ويعني اسمها مدخل القدس أو كثيرة التعرجات. 
وعندما تم ترحيل الفلســطينيين سكنوا في منطقة قريبة من 
قريتهم على أمل العودة وانشأوا الولجة الجديدة على باقي 
أراضي القريــة التي تبعد قرابة ثمانيــة كيلومترات جنوب 

غرب مدينة القدس.
وبلغت مســاحة القرية قبل النكبة 34 ألف دونم، وكانت 
القرية توفر المياه العذبة ليس لســكانها وحسب وإنما لكل 
القرى والبلدات المجاورة بســبب عيون المياه العذبة ومنها 
عين العليق وعين الشيخ اسماعيل وعين الجويزة وعين البلد 
وعين السودة وعين سيف وعين الشرقية وعين عوض وعين 
العبســية وعين الدلبة وعين أبو ســمير وعين شــعب وعين 
فليفل وعين هــلال وعين العصفور وعين يالــو. لكن أكبرها 
وأشهرها هي عين الحنية، التي سرقها الاحتلال الإسرائيلي 
وصنفها ضمن مناطق خاضعة لسيطرته ومنع الفلسطينيين 

من الوصول إليها.
وصادقت سلطات الاحتلال عام 2013 على إقامة »حديقة 
وطنية« على عــين الحنية والأرض المحيطــة بها وهي التي 
تقع على خــط الهدنة، على مســاحة تقرب من ســتة آلاف 
دونم، وتقدم سكان القرية بالكثير من الاعتراضات للمحاكم 
الإســرائيلية إلا أنها رفضت جميعها، ويسمح لسكان القرية 
الوصول إلى عين الحنية كأي سائح أو زائر دون السماح لهم 

بالرعي وتأهيل الأرض ولا البناء والإصلاح.
لكن الأصعب بالنسبة لســكان الولجة هي مقبرة القرية 
الأصليــة قبل نكبة 48 حيــث يمنع الأهالي مــن زيارة قبور 
أجدادهم فيها. وليس هذا فحسب بل حتى أن الاحتلال تعمد 
وضع مســار الجدار وســط المقبرة ما أدى إلى التهام قبور 

عدةذ تابعة لقرية الولجة »الجديدة«.

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

فــي خطــوة مســاندة من نــوع جديد 
للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام 
في ســجون الاحتلال، من المقرر أن تشــرع 
عشرات المطاعم في قطاع غزة برفع »قائمة 
الطعام« المقدمة للزبائــن يوم غد الثلاثاء، 
واســتبدالها بقائمــة بديلــة تشــمل فقط 
الذي  الوحيد  المشــروب  وهو  وملح«،  »مي 
يتناولــه الأســرى المضربون عــن الطعام 
للأســبوع الثالث على التولــي، في الوقت 
الذي اســتمرت فيه الفعاليــات التضامنية 

المساندة للإضراب في غزة.
ومن المقرر أن يشــرع 50 مطعما معروفا 
في قطاع غزة، بعضها يعود لفنادق شهيرة، 
وأخرى معروفة بتقديم الوجبات السريعة، 
في رفع قائمة الطعام الموجودة لديها، التي 
تضم أصنافا كثيرة مــن المأكولات البحرية 
وأخرى عربية وغربية، واستبدالها بقائمة 
طعــام موحدة مكتوب عليهــا »مي وملح«، 
والحلويــات بلفظهــا بالعاميــة »تحلاية« 
هي »كرامة«، في خطوة إســنادية لإضراب 

الأسرى المستمر.
وقال صلاح أبو حصيــرة رئيس الهيئة 
والخدمات  والفنادق  للمطاعم  الفلسطينية 
السياحية في غزة، إن الهيئة اتخذت قرارا 
بالقيــام بـ«خطــوة غير تقليديــة« لدعم 

الأسرى المضربين عن الطعام.
وأوضــح خــلال حديثــه لـــ »القدس 
العربــي«، يوم غــد، ســيتوقف 50 مطعما 
معروفا ومشــهورا في قطاع غزة، عن تقديم 
أي نوع من الأطعمة، والاكتفاء فقط بتقديم 

قائمــة طعام موحدة ســتوزع على الجميع 
تحمــل صنفــا واحــدا وهو »مــي وملح«، 
العمل  بهــا  قاصدا  »كرامــة«،  والتحلايــة 
بكل الطــرق للحفاظ على كرامة الأســرى 

الفلسطينيين.
وحسب أبو حصيرة، فإن موظفي المطاعم 
سيلتزمون بارتداء قمصان موحدة مكتوب 
عليها أيضا عبــارة »مي وملح«، إضافة إلى 
أن الهيئة ســتوزع لافتات ومنشورات على 
الأسرى.  إضراب  تدعم  المشــاركة،  المطاعم 
وأشــار إلــى أن الخطوة جاءت فــي إطار 
خلال  من  الأســرى،  معاناة  لإبــراز  العمل 
»تضامن غير تقليدي«، تمثل بدخول القطاع 

السياحي.
ومن المقرر أن تطلق الهيئة هذه الفعالية 
بشــكل جديد بــدءا من صبــاح الغد حيث 
ستســتمر المطاعم في تقديم صنف الطعام 
الموحد »مي وملح« من الســاعة التاســعة 

صباحا حتى الثالثة عصرا.
وقــال أبو حصيــرة إنه جــرى اعتماد 
الفلســطينية  الهيئة  قبل  من  الثلاثاء،  يوم 
الســياحية   والخدمات  والفنادق  للمطاعم 

»يوما تضامنيا« مع الأسرى.
الداعمة  الســياحية  الفعالية  وسيتخلل 
للأســرى التغريــد على مواقــع التواصل 
الاجتماعــي أيضا، مــن قبــل العاملين في 

قطاعات السياحة.
إلــى ذلك، واصل نشــطاء علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعــي بينهم شــخصيات 
شــبابية معروفــة، عمليــات التضامن مع 
مي  »تحدي  خــلال  من  المضربين  الأســرى 
وملــح«، الذي يقوم على شــرب المشــارك 
من خلال بث لحظات مصــورة، كميات من 
الماء والملح، مع توجيه كلمات دعم وإســناد 

للأسرى المضربين، في الوقت الذي امتد فيه 
هذا التحدي إلى خارج فلســطين، وشاركت 

فيه شخصيات عربية مشهورة.
وشــارك فــي التحــدي الفنــان محمد 
عساف، وهو ابن قطاع غزة، ووجه رسالة 
للجميع دون أن يخص أحدا للمشــاركة في 
هذا التحدي. كما شــارك في التحدي ذاته 
الفنــان يعقوب شــاهين، ابــن مدينة بيت 
لحم، الذي دعا للوقوف إلى جانب الأسرى 

المضربين في سبيل تحقيق مطالبهم.
وشارك أيضا كل من علي الجابر، والفنان 
المصري أحمد حلمي، خلال مشــاركتهما في 

تحكيم برنامج »عرب غوت تالنت«.
ونقــل مقطع مصــور قيام طفــل صغير 
بقبول التحــدي، بقوله »علشــان )لأجل( 

الأسرى بدي )أريد( أشرب مي وملح«.
الطفل وعمــره لا يتعدى الخمس  وظهر 
ســنوات بوضع كمية من الملح في كوب ماء 

قبل أن يبادر إلى شربه.
والمعــروف أن الأســرى المضربــين عن 
الطعام، لا يتناولون طــوال أيام الإضراب 
الذي قد يصل لأكثر من شــهر، ســوى الماء 
والملح، ويمتنعــون عن تنــاول أي أطعمة 
أخرى، رغــم الإعياء الشــديد الذي يعتلى 

أجسادهم.
ويتم شــرب كميات من الماء والملح على 
مدار ســاعات اليوم، للحفــاظ على المعدة 

والأمعاء من التعفن.
يأتــي ذلك فــي الوقت الذي بــدأت فيه 
عمليات الإعياء الشــديد تظهــر على عدد 
كبير من المضربين، في ظل توقعات بتراجع 
وضعهــم الصحي، خاصة وأن مســؤولين 
مختصين في مجــال الدفاع عن الأســرى، 
حــذروا من حــالات وفــاة قد تحــدث في 

أي لحظــة في صفــوف المضربين، بســبب 
بحقهــم،  العنيفــة  الاحتــلال  سياســات 
والمتمثلة فــي عزلهم ونقلهم إلى ســجون 

أخرى..
وتفيــد الجهــات المتابعــة بــأن أعداد 
ارتفعت، في ظل انضمام أســرى  المضربين 
جــدد للإضــراب الــذي يقــوده مــروان 
المركزية لحركة  اللجنــة  البرغوثي عضــو 

فتح.
وفــي غزة تواصلــت عمليات الإســناد 
للأســرى المضربين، من خلال توافد العديد 
من الجهات الرســمية والشعبية على خيمة 
الاعتصــام الرئيســة المقاومة في ســاحة 

السرايا، وسط مدينة غزة.
التشريعي خيمة  وزار نواب من المجلس 
الدعم لإضراب  الاعتصام، ضمن خطــوات 
الأسرى المســتمر. وأكد الدكتور أحمد بحر 
النائــب الأول لرئيس المجلس، خلال زيارة 
النصر  موعــد  »اقتراب  الاعتصــام،  خيمة 

وتحرير الأسرى من سجون الاحتلال«.
كذلك نظمت مؤسسة رعاية أسر الشهداء 
والجرحى مســيرة دعم للأسرى المضربين 
عن الطعام، انطلقت من أمام مقر المؤسســة 
القريب من مقر الصليب الأحمر، غرب مدينة 
الاعتصام  خيمــة  إلى  وصلــت  حتى  غزة، 

الرئيسية.
ووصلــت إلى خيمــة الاعتصــام أيضا 
مسيرة تضامنية للأطفال اللاجئين، تقدمها 
التحرير  لمنظمــة  التنفيذية  اللجنــة  عضو 
الفلسطينية الدكتور زكريا الأغا، الذي شدد 
على ضرورة قيام إسرائيل بتحقيق المطالب 
القوانين  وفق  ومعاملتهم  للأسرى،  العادلة 
حقوقهم  هذه  لهــم  تكفل  الدولية  والأنظمة 

المشروعة، كونهم »أسرى حرب«.

»تحدي مي وملح« يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

مطاعم غزة ترفع غداً قائمة الطعام الرئيسية 
وتستبدلها بـ »مي وملح« و»التحلاية كرامة« مساندة للأسرى المضربين

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

فــي  الفلســطينيون  الأســرى  واصــل 
ســجون الاحتــال إضرابهــم المفتوح عن 
الطعام، ويدخلون اليوم أســبوعهم الثالث 

الذي يعيشون فيه على الماء والملح فقط.
لإضــراب  الإعاميــة  اللجنــة  وقالــت 
الحريــة والكرامــة إن بــوادر بــدأت لفتح 
ســجون  إدارة  بــن  المفاوضــات  بــاب 
الاحتال والأســرى، إلا أن ما تُحاول هذه 
الإدارة فرضــه هو اشــتراطها إتمام عملية 
المفاوضــات بــدون قائد الإضــراب القائد 

مروان البرغوثي.
وأوضحــت اللجنة أن عمليــة التنقات 
ســجون  مصلحــة  إدارة  تُجريهــا  التــي 
الاحتــال بحق قيــادة الإضــراب ما زالت 
مســتمرة، إذ نقلــت مؤخــراً الأســير كريم 
يونس مــن عزل ســجن الجلمــة إلى عزل 
ســجن جلبوع. وقال قدورة فارس رئيس 
نــادي الأســير الفلســطيني »إن الطريــق 
المســتقيم هــو أقصــر طريق بــن نقطتن 
ولذلــك، على ســلطات الاحتــال التعامل 
مــروان  الإضــراب  قائــد  مــع  مباشــرة 
البرغوثــي، لتنخرط بقية اللجان في عملية 
التفاوض حتــى بلورة صيغة تســتند إلى 
الإقرار بحقوق الأسرى الُمعلن عنها«. ودعا 
جميع الأسرى وأبناء الشعب الفلسطيني، 
إلى الثبات والتماســك لحسم هذه المعركة 

لصالح الأسرى ومطالبهم العادلة.
 

عميد الأسرى: سنواصل
 الإضراب حتى لو كان جثثاً 

وعقــدت محكمة للأســير كــريم يونس 
في المحكمة المركزية الإسرائيلية في حيفا 
للنظر في الالتماس الــذي تقدم به محاميا 
هيئة الأســرى، يامن زيــدان وتميم يونس 
للســماح للمحامــن بزيارتــه. وأوضحت 
اللجنــة الإعاميــة، أن لا قــرار حتــى الآن 
ســلطات  بــأن  علمــاً  الالتمــاس،  بشــأن 
السجون نقلت الأســير يونس من سجون 
عدة منذ بداية الإضراب في الســابع عشر 
من نيســان/ أبريل الماضي، حيث نقل من 
ســجن هداريم إلى معتقــل الجملة وأخيراً 

إلى سجن جلبوع.
وأكد الأســير كريم يونس في المحكمة، 
كما أظهر شــريط  فيديو، على الاســتمرار 

في الإضراب، »حتى لو كنا جثثا«.
واعتــدت قــوات القمــع التابعــة لإدارة 
سجون الاحتال على الأسير القائد ناصر 
عويــص المضــرب عــن الطعــام والمعزول 
في ســجن أيلون الرملة. وتعرض الأســير 
عويــص لعمليــات تنقل عــدة، منــذ بداية 
الإضــراب، ونُقــل مؤخراً إلى عــزل أيلون 

الرملة.
 يذكر أن الأسير عويص معتقل منذ عام 

2002، ومحكوم بالسجن 14 حكما مؤبدا.
 

قرار بالتوقّف الكامل
 عن المثول أمام محاكم الاحتلال

لإضــراب  الإعاميــة  اللّجنــة  وأكــدت 
الأســرى أنــه تم التوقف تماماً عــن المثول 

مع اطلالة الأسبوع الثالث للإضراب

بوادر لفتح باب المفاوضات مع الأسرى المضربين عن الطعام ومحاولة لتجنب التفاوض مع مروان البرغوثي
وقرار بالإمتناع عن المثول أمام محاكم إسرائيل العسكرية ما يعني إغلاقها

أمــام محاكــم التمديــد وبالتالــي إغــاق 
بشــكل  لاحتــال  العســكرية  المحاكــم 
كامــل، وأوضحــت أن هــذا القــرار التزام 
بقرار اللجنــة الوطنية لمســاندة الإضراب 
واســتكمالا للقرار الســابق الــذي اتخذّته 
مؤسســات الأســرى في بدايــة الإضراب 
والمتمثّل بعدم تمثيل الأســرى في المحاكم 
العســكرية »الّلوائح والملفــات والقضايا« 

باستثناء التمديد.
جــاء  القــرار  هــذا  أن  إلــى  وأشــارت 
العاملــة  المؤسســات  كل  مــع  بالتوافــق 
خــال  مــن  الإســرائيلية  المحاكــم  أمــام 
طواقــم محاميها، مبيّنــة أن على المحامن 
المتعاقدين وغيــر المتعاقدين معها التوقف 
تماماً عن تمثيل أي أســير ولأي سبب كان 

وتحت طائلة المسؤولية.
 

شهادات من عوفر 
حول أوضاع الأسرى المضربين

وأكدت أن الأوضاع الصحية للأســرى 
المضربن عن الطعام تتجه نحو الخطورة، 
بعد فقدانهم أكثر من عشــرة كيلوغرامات 
مــن أوزانهــم، مع هبــوط في ضغــط الدم 
وآلام حادة في الــرأس والمعدة والمفاصل 
وضعف القدرة على الحركة. وكشف ذلك 
محامي هيئة الأســرى لؤي عكه بعد زيارة 
الأســرى المضربن عن الطعام في ســجن 
عوفر، وهم: فادي أبو عيطة ولؤي المنسي 

وشرار منصور وأحمد الشرباتي.
وذكر الأسرى للمحامي أن عشرة منهم 
تفاقمت أوضاعهم الصحية بشــكل كبير، 

وقد أُصيب أحدهم بجراح في الرأس بعد 
أن شعر بدوار وغثيان وسقط أرضا، وقد 

نقل إلى عيادة السجن. 
وقال الأســرى للمحامــي »إن وحدات 

القمــع »اليمــاز«، تقتحم غــرف المضربن 
بشكل يومي عند ساعات الفجر، وتجري 
تفتيشــات واســعة في غرفهــم وتصادر 
الملــح وتخضعهــم للتفتيش العــاري، كما 

ويتعمد السجانون تقديم الطعام للأسرى 
المضربن كنوع من التعذيب النفسي.«

وحســب الأســرى، فإن إدارة السجن 
صــادرت مابســهم الشــخصية وأبقــت 

شاب فلسطيني يواجه جندين إسرائيلين خال احتجاجات تضامنية مع الأسرى المضربن خارج البلدة القديمة من القدس أمس )رويترز(

فقط على المابــس التــي يرتدونها، وهي 
لبــاس الشــاباص، ولا تســمح بغســيلها 
ســوى مرة واحدة أســبوعياً رغم الحرارة 
والعرق، إضافــة إلى حرمانهــم من المياه 

الباردة.
يذكــر أن إدارة ســجون الاحتــال مــا 
زالت تمنع محامي المؤسســات الحقوقية 
مــن زيارة المضربن في غالبية الســجون، 

باستثناء سجني عوفر وعسقان.

الاحتلال فشل في كسر إرادة الأسرى

من جهة ثانية أكد واصل أبو يوســف 
عضــو اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير 
الاحتــال  ســلطات  أن  الفلســطينية 
الإســرائيلي فشــلت في فــرض أجندتها 
وكســر إرادة الأســرى، ورأى في تكامل 
الجهود الوطنية ســبيلًا لتحقيق الثوابت 
الوطنيــة وعلــى رأســها حرية الأســرى 
وإنجــاح إضرابهــم لتحقيــق مطالبهــم. 
واعتبر أن قضية الأسرى ستبقى أولوية 
على ســلم أعمال القيادة الفلسطينية في 
اللقاءات المحلية والدولية كاســتراتيجية 
للضغط علــى دولة الاحتــال وإجبارها 
علــى الاســتجابة لمطالبهم. وأضاف في 
تصريحــات صحافيــة أن هــدف القيادة 
هــو إلزام الاحتــال بتطبيــق الاتفاقيات 
والقوانــن الدوليــة التــي كفلــت حقوق 
الأسرى«. وأكد فشل الاحتال في فرض 
أجندته لكسر إرادة الأسرى الأبطال. كما 
أشاد بفعاليات المساندة الشعبية بجميع 
خاصــة  تواجدهــا،  وأماكــن  أشــكالها 

في القــدس المحتلــة ومخيمــات اللجوء، 
وفي العديــد من العواصم وهــو ما يؤكد 
شــمولية قضية الأســرى وطنيــا وعربيا 

ودوليا.

الحكومة تحمل إسرائيل 
المسؤولية عن حياة المضربين

الفلســطينية  بدورها حملــت الحكومة 
إســرائيل المســؤولية الكاملــة عــن حيــاة 
الأسرى في ســجون ومعتقات الاحتال 
عــن  المضربــن  وتحديــدا  الإســرائيلي، 
الناطــق  لســان  علــى  وأكــدت  الطعــام. 
احتجــاز  أن  رشــماوي،  طــارق  باســمها 
إســرائيل للآلاف من الأســرى بمــن فيهم 
الأطفال والنساء والمرضى، بالإضافة الى 
حملــة التحريض العنصرية ضد الأســرى 
البواســل يســتدعي تدخــا مباشــرا من 
المجتمــع الدولي لوقف هــذه الجرائم التي 
تعتبر تجاوزا خطيرا لكل القوانن الدولية، 
حيــث أن إضــراب هــؤلاء الأبطــال يضع 
مصداقيــة المجتمــع الدولي ومؤسســاته 

على المحك.
وثمنــت الحكومة التفاعــل الجماهيري 
الــذي وصفتــه »بالرائــع والمميــز من قبل 
أبناء شــعبنا في كل مناطــق تواجده، بما 
في ذلــك أهلنا وشــعبنا فــي القدس وفي 
الشــتات، ومســاندتهم لإخوتهم الأسرى 
في »معركة الحرية والكرامة« حتى تحقيق 
مطالبهــم العادلــة وصــولا لنيــل حريتهم 

الكاملة«.
وقال رشماوي »في هذه الأيام المجيدة 
وأســيراتنا  أســرانا  بهــا  يتحــدى  التــي 
الســجان الظالم بأمعائهــم الخاوية، وما 
نشــهده من حالة مــن التاحــم والوحدة 
بن أبنــاء شــعبنا العظيم، فــإن الحكومة 
تدعــو أبناء شــعبنا الى مزيد مــن الوحدة 
ورص الصفوف وصولا إلى تحقيق الحلم 
الفلســطينية  الدولة  الفلســطيني بإقامــة 

المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية«.
 

قطع الاتصالات عن بعض السجون

وكانــت صحف عبرية عدة قد كشــفت 
على لســان بعــض المســتوطنن أن خدمة 
الاتصــالات الخليوية توقفت فــي مناطق 
مختلفــة وتحديــداً جنــوب فلســطن في 
منطقــة ســجني النقــب ونفحــة. وأكدت 
جهــات أمنية إســرائيلية قيامها بتشــفير 
خدمة الاتصالات الخليوية في المنطقة لمنع 
الأســرى الفلسطينين المضربن في هذين 
الســجنن من إجــراء مكالمــات هاتفية من 

داخل السجون.
واعتبر المستوطنون أن لعملية التشفير 
للأجهــزة الخليويــة مخاطر أمنيــة كونهم 
يقعــون في منطقة حدوديــة مع قطاع غزة 
ما ســيجعلهم غير قادريــن على التصرف 

في حالات الطوارىء.
وتدخل وزير الأمن الداخلي في حكومة 
الاحتــال وكذلــك مصلحة الســجون رداً 
على المســتوطنن ووعــدا بمتابعة القضية 
لمنــع تضررهــم، لكــن يبــدو أن إســرائيل 
ستواصل قطع خدمة الاتصال في أوقات 
معينة لمنع الأســرى من تسريب معلومات 

عن الإضراب.

■ ولــد الأســير عثمــان إبراهيم أســعد يونس، فــي قرية 
ســنيريا في محافظة قلقيلية شــمال غرب الضفة الغربية. وهو 
يقضي أربعة أحــكام مؤبدة قضى منها حتى الآن أربعة عشــر 
عاماً. والأســير من مواليد 14 مارس/ آذار 1974، واعتقل في 26 
اغســطس/ آب 2003. قرر الأسير عثمان الانضمام إلى الإضراب 
عن الطعام وهو يعاني من ورم فــي حنجرته، وكان قد تعرّض 

لمحاولة اغتيال قبل اعتقاله وأصيب على إثرها بأربع وعشــرين 
رصاصــة، أدّت هــذه الرصاصات إلــى اســتئصال أجزاء من 
البنكرياس والطحال، وأربعة أمتار مــن الأمعاء، وربع المعدة، 
كما أصيب في إحدى عينيــه وإحدى كفيه، ويمارس حياته بيد 
واحدة. ورغم كل ذلك قرر عثمان يونس، وهو الذي يعيش أصلًا 

على الحليب، أن يدخل الإضراب مع رفاقه الأسرى.

من قادة الإضراب في سجون الاحتلال

عميد الأسرى كريم يونس
رام الله - »القدس العربي«:

 كريم يوسف فضل يونس، من قرية عارة في المثلث الشمالي 
في فلســطين المحتلة عام 1948ـ عمره الآن ثمانية وخمســون 
عاماً قضى منها خمسة وثلاثين عاماً في السجون الإسرائيلية. 
اعتقلته سلطات الاحتلال في السادس من يناير/ كانون الثاني 
عام 1983، ومحكوم مدى الحياة، بتهمة قتل جندي إسرائيلي. 
وحكمت المحكمة الإســرائيلية عليه بالإعدام شــنقاً أول الأمر، 
بتهمــة »خيانة المواطنــة«، وتم بالفعل إلباســه الزي الأحمر 

المخصص للإعدام.
وبعد شهر عادت محكمة الاحتلال وأصدرت حكماً بتخفيض 
العقوبة من الإعدام إلى الســجن مدى الحياة، وقبل ســنوات 

عدة تم تحديد الحكم بـ 40 عاماً.

والدته في الرابعة والثمانين، لم تنقطع عن زيارته، وتحلم 
أن تراه يوماً خــارج القضبان، أما والده فقــد توفي قبل أربع 
ســنوات، ولم تســمح له إســرائيل بإلقاء نظرة الوداع على 

جثمان والده.
رفض الاحتلال إطلاق ســراحه ضمن عمليات الإفراج التي 
تمت عقب اتفاق أوســلو، وكذلــك في صفقة شــاليط، وكان 
يفترض أن يطلق ســراحه ضمن صفقــة إحياء المفاوضات في 
عام 2013 مع 29 آخرين من الأسرى القدامى ضمن دفعة رابعة 

وأخيرة لكن إسرائيل أخلت بالاتفاق ولم تطلق سراحهم.
كريم يونــس أدى دوراً كبيــراً منذ البدايات في تأســيس 
الحركة الوطنية الأســيرة في المعتقلات، وخــاض الكثير من 
معارك الإضراب المفتوح عن الطعــام من أجل حقوق المعتقلين 

وحمايتهم من الاستهداف الإسرائيلي.

الأسير القائد عثمان يونس مضرب رغم مرض سرطاني
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شؤون عربية وعالمية

غزة - »القدس العربي«:

في وقت تواصلت فيه الخلافات بين 
حركتي فتــح وحماس، بعد أن فشــلا 
في التوافق على حلول تفضي لبســط 
حكومــة التوافق ســيطرتها على قطاع 
غزة، أكد نائب رئيس المكتب السياسي 
لحركــة حمــاس إســماعيل هنيــة، أن 
محاولات تركيع غزة مستحيلة. وقال 
خــلال احتفال نظمتــه وزارة الأوقاف 
في غــزة، إن حركته اتخــذت جملة من 
القــرارات خــلال الفتــرة الماضيــة من 
أجل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء 
الانقسام، متهما فتح بأنها قابلت هذه 
القرارات بـ »قرارات ترسخ الانقسام«، 
من بينها عدم تطبيق مخرجات اجتماع 
اللجنــة التحضيريــة للمجلس الوطني 
التــي عقدت فــي بيــروت، إضافة إلى 
إجــراء انتخابــات الحكــم المحلــي في 

الضفة الغربية دون قطاع غزة. 
وأضــاف »ثم جــاءت قضية خصم 
الرواتــب ومحاولات التلاعب في قوت 
وإلــى  الحياتيــة،  وظروفهــم  النــاس 
جانب هــذه القــرارات جــاءت الموجة 

الأخيرة المتعلقة بعقاب غزة«.
الهــدف مــن هــذه  وقــال »إذا كان 
المفــاوض  يذهــب  أن  هــو  العقوبــات 
الفلســطيني قويــا في لقــاء )دونالد( 
ترامــب ويقــول نحــن ضــد الإرهاب، 
فنحــن نقــول إن مَــن يفعــل ذلــك إنما 

يضعف نفســه، ومن لا يتسلح بمراكز 
القوى في شــعبه هو ضعيف والأعداء 
لا يحترمــون الضعفاء«، لافتــا إلى أن 
مــا وصفها بـ »محــاولات تركيع غزة« 

ستكون مستحيلة.
وأشــار هنية إلــى أن حركة حماس 
الوطنيــة  »الوحــدة  لـــ  يدهــا  تمــد 
والشــراكة السياسية«، داعياً إلى بناء 
إســتراتيجية موحــدة وبنــاء مرجعية 
وطنــي  برنامــج  علــى  »التوافــق  لـــ 
للتفــرغ لحمايــة القــدس، والتصــدي 
قضيتنا  علــى  وللمؤامــرات  للحصــار 

الفلسطينية«.
ولفت الــى أن حمــاس مقبلة خلال 
الأيــام التاليــة على خطوتــين مهمتين 
تتمثلان في إعلان الوثيقة السياســية 
للحركــة واســتحقاق اكتمــال العملية 
الانتخابيــة داخــل الحركــة بانتخاب 
رئيس المكتب السياســي. وشــدد على 
أن الوثيقــة »تربط بــين الأصالة وبين 
هــذا التطور الــذي تتميز بــه الحركات 
الفاعلــة، مؤكــداً أن الوثيقــة لا تمــس 

الثوابت الوطنية«.
وجــاءت تصريحــات هنيــة هــذه، 
فــي إطــار ردود حركــة حمــاس على 
»الخطــوات غير المســبوقة« التي تعهد 
الرئيــس محمــود عبــاس باتخاذهــا، 
من أجــل إنهاء الانقســام السياســي 
الحاصــل، التــي تــرى حمــاس أنهــا 
تمثــل »عقوبات جديــدة« تجــاه غزة، 

مع استمرار الخلافات بين حركتي فتح وحماس

هنية: يدنا ممدودة لإنهاء الانقسام وبناء إستراتيجية موحدة... ومحاولات تركيع غزة مستحيلة

وتــرى أن أزمــة الكهربــاء والرواتب، 
وأزمات أخرى، ستكون من ضمن هذه 

الخطوات.
وكانت حمــاس قد نظمت مســيرة 
ضد سياســة الحصــار الإســرائيلي، 
ورفضــا للإجــراءات التــي اتخذتهــا 

الســلطة الفلســطينية مؤخــرا، هاجم 
خلالها عضو المكتب السياسي للحركة 
محمود الزهــار، الرئيس عباس وقال 
إنه »لم يعد رئيساً للشعب الفلسطيني 
علــى أرض الواقــع«. واتهمــه بالعمل 
الفلسطينية، والـ«تنكر  ضد المصالحة 

للاتفاقات الموقعة مع حركة حماس«.
»الإجــراءات  الزهــار  ووصــف 
العقابية« التي اتخذها الرئيس عباس 
ضــد قطــاع غــزة مــن قطــع للكهرباء 
ورواتب الموظفين وأســر الشــهداء بـ 
»الجرائم ضد الإنسانية«. ودعا مصر 

للإســراع في فتح معبر رفح، وإنشــاء 
منطقة تجارية مع قطاع غزة »من أجل 
مصلحــة الشــعبين«، وطالــب الأمتين 
العربيــة والإســلامية بـــ »نبــذ الفرقة 
والاقتتــال، وإنشــاء صنــدوق لدعــم 
المحاصريــن في قطاع غــزة والمقاومة 
الفلســطينية«. ودعا أحرار العالم إلى 
كســر حصار غــزة عبر تســيير قوافل 
برية وبحرية بأعداد كبيرة ومتواصلة 
الذيــن  والمســنين  المرضــى  لإغاثــة 

يتهددهم الهلاك بفعل الحصار.
جــاء ذلك فــي الوقت الــذي لم يعد 
فيه أي أمل قريب بوقف التراشــق بين 
الحركتــين المتخاصمتين، في مســعى 
لإنهاء الخلافات القائمة بينهما حاليا، 
وأساســها تمكــين حكومــة التوافــق 
مــن إدارة قطــاع غــزة، وحــل اللجنة 
الحكومية التي شكلتها حركة حماس.

تبادلتــا  قــد  الحركتــان  وكانــت 
الاتهامــات حــول عــدم الــردود على 
مبــادرة إنهــاء الانقســام، حيــث أكد 
نائب رئيس المكتب السياســي لحركة 
حماس، الدكتور موســى أبو مرزوق، 
أن حماس ردت على أســئلة فتح التي 
تقــدم بها وفــد الحركــة الــذي التقى 

قيادة الحركة في غزة.
وأوضح فــي تصريح، نقلــه موقع 
حمــاس، أن القياديــين بحركــة فتــح 
روحــي فتــوح وأحمــد حلــس »حملا 
أجوبة عــن الأســئلة التــي طرحوها« 

خــلال اللقــاء الــذي جرى مــع حركة 
حماس يوم 18 أبريل/ نيسان الماضي. 
وأضاف »أن حركة حماس حملت وفد 
حركة فتح أســئلة للإجابة عنها، وهي 
في انتظار ذلك بشــكل رســمي وليس 

عبر وسائل الإعلام«.
وســبق ذلــك أن أعلنــت فتــح عقب 
اجتمــاع للجنتهــا المركزيــة برئاســة 
الرئيــس عبــاس، أنهــا لــم تتلــق مــن 
حمــاس إجابــات حــول موقفهــا من 
المبادرة التــي طرحها الرئيــس لإنهاء 
الإنقســام، وتقــوم علــى حــل اللجنة 
التوافق  الحكوميــة، وتمكين حكومــة 

من العمل بغزة.
وحمل عضو الجنة المركزية لحركة 
فتــح عزام الأحمد، حماس مســؤولية 
اســتمرار الانقســام، وقال »الانقسام 
له طــرف واحــد وهــو حمــاس، وإما 
أن تنهــي الانقســام وتســلم الحكــم 
لصناديق  بعدهــا  ونذهب  للحكومــة، 
تتحمــل  أو  بيننــا،  لتحكــم  الاقتــراع 
مســؤولية الحكم، فلا يعقــل أن نمول 

حكم حزب يختطف قطاع غزة«.
ويتردد أن الطرفــين فتح وحماس، 
يختلفــان علــى طريقة تســلم حكومة 
التوافــق مســؤولية العمل فــي قطاع 
غــزة، خاصــة وأن حمــاس لــم تمانع 
تســلم الحكومة كامــل مهامها، وحل 
اللجنة الحكومية التي شكلتها مؤخرا، 

حسب طلب حركة فتح.

 إسماعيل هنية

رام الله - »القدس العربي«:
 

ازداد التوتر بين إســرائيل والمانيا حول سياســة 
حكومــة الاحتلال في الموضوع الفلســطيني إذ يدعي 
مســؤولون كبار في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن 
المانيا لم تســاعد على إحباط قرار معاد لإسرائيل في 
القدس ومقدساتها  لليونســكو حول  الإدارية  اللجنة 
يتوقــع أن يتخذ غدا الثلاثاء، بــل دفعت بكل قوة من 
أجل التوصل إلى تســوية مع الدول العربية، تســمح 

لدول الاتحاد الأوروبي بعدم التصويت ضد القرار.
وقال مســؤول في وزارة الخارجية الإســرائيلية 
إن النائب السياســي لمدير عام وزارة الخارجية الون 
اوشفيز، أجرى في الاسبوع الماضي محادثة صعبة مع 
الســفير الالماني لدى إســرائيل كالمانس فون غيتسا، 
احتج خلالها بشــدة على ســلوك المانيا في موضوع 

القرار المعادي لإسرائيل في اليونسكو.
وجرت المحادثة بعد يومــين من الأزمة التي أحدثها 
قرار رئيس الوزراء بنيامــين نتنياهو إلغاء اللقاء مع 
وزيــر الخارجية الالماني زيغمار غابرييل. ونوقشــت 
خلال المحادثة مسألة إلغاء اللقاء أيضا، فوصل الجدال 
إلى مســتويات عالية وإلى تبــادل اتهامات. ورفض 
التطرق  نحشون  عمانوئيل  الخارجية  بلسان  الناطق 

إلى الموضوع فيما لم تعقب سفارة المانيا.
يشــار إلى أن اليونســكو ســتجري تصويتا على 
مشروع قرار في موضوع القدس غدا الثلاثاء. وخلافا 
للقرارات الســابقة التي تجاهلت بشكل مطلق الرابط 
بين اليهــود والحرم القدســي، بل التشــكيك بعلاقة 
اليهود بالحائــط الغربي، يعتبر القــرار الجديد أكثر 
تعقيدا. والســبب فــي تخفيف حدة القــرار يكمن في 

الاتفاق الذي توصل إليه ســفير الاتحاد الأوروبي في 
اليونســكو مع الفلســطينيين والدول العربية، بدعم 

الماني.
وتزعم المصادر الإسرائيلية أنه وفي إطار »الصفقة« 
وافــق الفلســطينيون والعرب على تقــديم تنازلات 
ملموســة، في مقدمتها شــطب أي ذكــر أو تطرق إلى 
المســجد الأقصى أو الحرم الشــريف، من نص القرار. 
والأجــزاء التي تم شــطبها هــي تلك التــي أغضبت 
إســرائيل وجعلتها تجمد تعاونها مع اليونسكو. كما 
أضيفت إلى نص القرار عبارة تقــول إن القدس مهمة 
للديانات الســماوية الثــلاث: اليهودية، المســيحية 

والإسلامية.
ورغــم التخفيــف الملموس في نص القــرار، إلا أن 
إســرائيل لم ترض عــن »الصفقة« بــين الأوروبيين 
والعــرب. والســبب الأول لذلــك هو أن القــرار بقي 
سياسيا ولا يزال ينتقد إسرائيل. كما أن القرار لا يزال 
يعتبر إسرائيل »قوة محتلة« في كل ما يتعلق بالقدس، 
ولا يعتــرف بضــم القدس الشــرقية إلى إســرائيل 
وينتقد بشــدة الحفريات التي تنفذها إســرائيل في 
القدس الشــرقية وفي محيــط البلــدة القديمة، كما 
ينتقدها بســبب الأوضاع في غزة وسلوكها في الحرم 

الابراهيمي وفي قبر راحيل في بيت لحم.
والســبب الثاني، وربما الأهم الذي سبب الغضب 
لإســرائيل هو أن »الصفقة« شــملت مقابــلا أوروبيا 
وهــو موقف موحد لــكل دول الاتحــاد الأوروبي )11 
دولــة( الأعضــاء فــي إدارة اليونســكو، ينص على 
الامتناع أو دعم القرار خلال التصويت الذي سيجري 
يوم الثلاثاء. في مثل هذه الحالة ســيتقلص بشــكل 
دراماتيكــي عدد الدول التي ســتصوت ضــد القرار، 

وبالتالي سيحظى بالشرعية.
وقال مســؤولون كبــار فــي وزارة الخارجية ان 
إسرائيل اعتقدت أن ألمانيا، وكما فعلت في كل القرارات 
السابقة، ســتعارض أي قرار معاد لإسرائيل مهما كان 
نصه، بل ستساعدها على تجنيد دول أوروبية أخرى 
لكــي تعارض. لكن الالمان قرروا الدفع نحو التســوية 
مع العرب وصياغة إجمــاع أوروبي، الأمر الذي قلص 

مجال المناورة الإسرائيلي بشكل دراماتيكي.
وخــلال المحادثة بين اوشــفيز والســفير الالماني، 
إسرائيليين  دبلوماســيين  بين  جرت  التي  والمحادثات 
والمان، ادعى الالمان أن الخطوة التي قادوها ســاعدت 
إسرائيل لأنه تم تخفيف مشــروع القرار بشكل كبير. 
وقال مســؤول إســرائيلي إن الرد على ذلك أن حقيقة 
كــون القرار أقل ســوءا مما كان عليه في الســابق لا 
تثير العزاء. وقال مســؤول إســرائيلي رفيع آخر إن 
الــرد الذي تم نقلــه إلى الالمان يقول إنــه »إذا لم يكن 
هناك مكان للسياســة في اليونســكو، فهذا يعني أنه 
لا مكان للسياســة. لماذا تتعاونون مع قرار سياســي 
ولماذا تســاعدون على تجنيد إجماع أوروبي حول هذا 

القرار؟«.
وقــال دبلوماســيون مــن إســرائيل إن الخطوة 
الالمانية جاءت قبــل الأزمة التي رافقــت زيارة وزير 
الخارجيــة إلى إســرائيل. ومــع ذلك، أضافــوا، أن 
المواجهة بــين نتنياهو وغابرييل فــي موضوع اللقاء 
مع نشطاء يكســرون الصمت، زادت من صعوبة إقناع 
الالمان بالتوقف عن الســعي للتسوية مع العرب. وقال 
دبلوماسي إســرائيلي: »لقد فهمنا في الأيام الأخيرة 
أن قدرتنا على استخدام المانيا لكي تساعدنا سياسيا 

ليست واردة«.

تفاقم الأزمة بين تل ابيب وبون

إسرائيل تتهم ألمانيا بترتيب »صفقة« مع العرب 
وأوروبا حول قرار جديد لليونسكو بشأن القدس

بعدما نعت ليبرمان أون بـ »المجنون«

كوريا الشمالية تهدد إسرائيل بـ »عقاب لا يرحم« 
الناصرة - »القدس العربي«:

حمل وزراء إســرائيليون بارزون علــى زميلهم وزير الأمن، 
أفيغــدور ليبرمان عقــب مهاجمته رئيس كوريا الشــمالية كيم 

غونغ  أون ونعته بالمجنون مما دفعها إلى رد قاس ومهدد.
وكان ليبرمان قــد اعتبر في مقابلة لتلفزيــون موقع »واللا« 
الالكتروني، يــوم الخميس الماضي، إن المواجهــة بين الولايات 
المتحــدة وكوريا الشــمالية من شــأنها التأثير مباشــرة على 
إســرائيل. وقال عن الزعيم الكوري الشــمالي، كيم غونغ أون، 
إن »هذا المجنون الكوري الشــمالي هو الحليف الأقرب للأســد 
وللإيرانيــين أيضا«. وتابــع »يوجد هنا محور شــر، من كوريا 
الشــمالية عبر إيران إلى سوريا وحزب الله. هؤلاء الأشخاص، 
هدفهم محاولة تقويض الاســتقرار في العالم كله. هذه مجموعة 

من المتطرفين والمجانين«.
وردت وزارة الخارجية الكورية الشــمالية باســتنكار على 
أقوال ليبرمان، وقالت في بيان إن »هذه أقوال منحطة، شــريرة 
وتشكل تحديا مؤسفا لكوريا الشمالية«. وأكدت أن إسرائيل هي 
الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي بحوزتها سلاح نووي 
بصورة غير قانونية تحت رعايــة ووصاية الولايات المتحدة«. 
كما أوضحت أن إســرائيل تتهرب من التنديــد العالمي لعرقلتها 
عملية السلام في الشــرق الأوســط، وتقوم على أراض عربية 
وشــريكة في جرائم ضد البشرية. وخلصت كوريا الشمالية إلى 
القول في بيانهــا إن من الأفضل أن تفكر إســرائيل مرتين حول 
عواقب انجرارها إلى حملة شريرة ضد كوريا الشمالية وهددتها 

»بعقاب لا يرحم ».
وتطرق وزير الأمن الإســرائيلي الســابق، موشــيه يعالون 
للموضوع وقال ســاخرا مــن ليبرمان الذي لا يطبــق تهديداته 
المتكررة: بعد أن قصف ســد أسوان، أسقط حكم حماس، واغتال 
إســماعيل هنية خلال 48 ســاعة، يتفوه »وزير الثرثرة« بشأن 
كوريا الشــمالية بكلام عديم المســؤولية. وتابع يعلون منتقدا 
رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو وقلة حيلتــه »لا يوجد رئيس 
حكومة يدعو وزراءه الثرثارين والمنفلتين إلى الانضباط«. وقال 
للإذاعة العبريــة العامة أمس إنه لو كان رئيســا للحكومة لمنع 
الوزراء مــن الثرثرة الفارغة والمضــرة وأمرهم خلال اجتماعها 

بإغلاق أفواههم وعدم التدخل بمــا لا يعنيهم. يعلون الذي أقيل 
من منصبه بطريقة غير مباشــرة قبل شهور وحل ليبرمان محله 
علل رؤيته هذه بالقول ناقدا ســاخرا »صار كل واحد من أعضاء 
الحكومة، وزيــرا للأمن- من وزير التعليــم لووزير المواصلات 
لوزير الإســكان.. كلهم صاروا وزراء للأمن ويتناولون مواضيع 
أمنيــة. وبعد أيــام من اعتــراف وزير المواصــلات والمخابرات 
يســرائيل كاتس، شــبه الواضح بمهاجمة ســوريا، في حديث 
لإذاعة الجيش دعا رئيس الحكومة لمهاتفة وزير الأمن وتوبيخه 

على تصريحات ضد كوريا الشمالية. 
وواصل يعلون انتقاداته »منذ شهور وأنا أحذر من استشراء 
ظاهرة الثرثرة من قبل وزراء وبشكل غير مسؤول. مرة نعترف 
بمهاجمة ســوريا ومرة أخرى نهاجم كوريا الشمالية . لنفترض 
أن كوريا الشــمالية عضو في محور الشر فهل ينقصنا أعداء ؟.. 

ولماذا نحتاج القفز على رؤوسنا؟..
وأدلى أحد الوزراء، بقي محجوب الهوية بما هو مشابه، وقال 
إن »ثرثرة ليبرمان بشأن كوريا الشمالية تشكل خطرا على أمن 
إسرائيل معتبرا أن الأفضل وقف هذه الثرثرة ويعود إلى التركيز 
على أمن إسرائيل«. ووصف وزير إسرائيلي آخر أقوال ليبرمان 
بأنها »تفوهــات مجنونة.. تدخل إســرائيل فــي أجندة ومدى 
صواريخ كوريا الشــمالية«. لافتا إلى أنه ليس لإسرائيل علاقة 
بكوريا الشمالية متسائلا ما الذي قفز إلى رأسه.. أليس لدينا ما 
يكفي من الأعداء؟.. هل اغتال إسماعيل هنية؟ الأفضل أن يتوقف 

عن ثرثرته غير المتوقفة«. 
وكان ليبرمان دعا في الماضي إلى اغتيال القيادي في حماس، 
إســماعيل هنية، وإســقاط حكم الحركة في قطاع غزة، وتدمير 

السد العالي في أسوان في مصر.
وانضمت عضو الكنيســت شــيلي يحيموفيتــش، من كتلة 
»المعســكر الصهيوني« المعارضة للانتقادات التي لم يعقب عليها 
ليبرمان بقولها: »ســيدي وزير الأمن، لدينا ما يكفي من الأعداء 

حولنا، دعنا نركز عليهم«.
بينما قال زميلها عضو الكنيســت أريئيل مرغليت إن »وزراء 
اليمين لــم يتعلموا الدرس مــن الضرر الذي تســببوا به جراء 
الثرثرة حول الهجوم في سوريا؟ وهذا وزير الأمن الذي يتحدث 

الآن. هذا انعدام مسؤولية«. 

غزة - »القدس العربي«: 

أعلــن الجهــاز المركزي الفلســطيني 
للإحصاء، أن البطالة في فلسطين شهدت 
ارتفاعاً غير مسبوق خلال العشر سنوات 
حالة  اســتعراضه  خلال  وذلك  الأخيرة، 
العمال  العمل مع حلــول »يــوم  ســوق 
العالمــي« الذي يصادف اليــوم الأول من 
مايو/ آيــار. وقال إن عــدد العاطلين عن 
العمــل بلغ 361 ألف شــخص، من بينهم 

أكثر من مئتي ألف في قطاع غزة.
وذكــر الجهــاز المركــزي للإحصاء، 
أن البطالــة ارتفعــت مــن 21.7% في 
العام 2007 إلــى 26.9% في عام 2016. 
وارتفعــت البطالة في الضفــة الغربية 
من 17.9% عــام 2007 إلى 18.2% في 
2016، بينما ارتفعــت في قطاع غزة من 
عام   %41.7 إلــى   2007 عــام   %29.7

.2016
وأشار في تقريره الجديد الى أنه عند 
النظر الى معدلات البطالة على مستوى 
الجنــس، يبــدو واضحــاً أن الارتفاع 
في معــدلات البطالة للنســاء أكثر منه 
عند الرجال مع زيــادة هذه الفجوة في 

الأعوام الأخيرة.
وأوضــح التقرير أن عــدد العاطلين 
عن العمل في 2016 يقــدر بحوالي 361 
ألف شــخص، بواقع 154 ألفاً في الضفة 

الغربية و207 آلاف في قطاع غزة.
والبطالة  الفقر  معدلات  أن  والمعروف 
ارتفعت إلى نســب عالية في قطاع غزة، 
والحروب  الحصار  سياســات  بســبب 
التي شــنتها إســرائيل خلال السنوات 

العشر الأخيرة.
وأدت سياسات الحصار الإسرائيلي، 
التي تمنع مرور معظــم المواد الخام إلى 
إغلاق غالبية المصانع والورش أبوابها، 

وتسريح العاملين فيها.
وبينــت النتائــج أن نســبة القوى 

 361  ألف عاطل عن العمل بينهم 207 في القطاع

الفلسطينيون يستقبلون »يوم العمال« بارتفاع كبير في نسبة البطالة وتدني نسب الأجور في غزة

للأفراد  فلسطين  في  المشــاركة  العاملة 
15 سنة فأكثر، قد ارتفعت خلال العشر 
ســنوات الأخيرة من 41.7% في 2007 

إلى 45.8% في 2016.
نســبة  أن  الى  النتائــج  وأشــارت 

مشــاركة الذكور فــي القــوى العاملة 
ارتفعت لتصــل إلــى 71.6% في عام 
2016، إضافة إلى ارتفاع نسبة مشاركة 
الإناث إلى 19.3% في عام 2016 مقارنة 

بـ 15.7% في عام 2007.

وأوضــح التقريــر كذلــك أن عــدد 
من  بأجر  المســتخدمين  الفلســطينيين 
فلســطين يقدر بـ 680 ألف عامل، بواقع 
344 ألــف عامــل يعملون فــي الضفة 
الغربيــة و227 ألف عامــل يعملون في 

قطــاع غــزة، و89 ألف عامــل يعملون 
فــي إســرائيل و20 ألــف يعملون في 
المستوطنات، فيما بلغ عدد المستخدمين 
بأجر في القطاع الخاص 360 ألف عامل 
من فلســطين، بواقع 238 ألف عامل من 

الضفــة الغربية، و122 ألــف عامل من 
قطاع غزة. وأشار التقرير إلى أن القطاع 
الخاص هو القطاع الأكثر تشــغيلًا في 
فلســطين، ففي الضفة الغربية فإن أكثر 
مــن نصــف المســتخدمين بأجر %53 

يعملون في القطاع الخاص مقابل %23 
في القطاع العام، في حين 24% يعملون 
في إسرائيل والمستوطنات، أما في قطاع 
غــزة كان القطاع الخاص هــو القطاع 
 %54 بنسبة  للعاملين  تشــغيلا  الأكثر 
مقابــل 46% مــن المســتخدمين بأجر 

يعملون في القطاع العام.
ربــع  أن  إلــى  التقريــر  وأشــار 
الخاص  القطاع  في  بأجر  المســتخدمين 
يعملون في مهن فنية ومتخصصة، لكن 
معدلات  أن  بينــت  أوردت  التي  الأرقام 
الأجور الحقيقيــة »متدنية« في القطاع 

الخاص.
ووفق الأرقام ســجل قطاع الخدمات 
أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية 
البناء  في القطاع الخاص، يليــه قطاع 
الزراعة  قطاع  ســجل  بينما  والتشييد، 

أدنى معدل أجر يومي.
وأظهــرت الأرقام أن عمــال غزة في 
هــذه المهن يتلقــون رواتــب تصل إلى 
النصــف أو أقل، مما يتلقــاه العامل في 
الضفــة الغربية. وأوضــح  أن حوالي 
القطاع  في  بأجر  المستخدمين  من   %35
الخاص يتقاضون أجراً شــهرياً أقل من 
الحد الأدنى للأجور في فلسطين، حيث 
يتلقى 18% من المســتخدمين بأجر في 
القطاع الخاص في الضفة الغربية أجراً 
شهرياً أقل من الحد الأدنى، أما في قطاع 
غزة فقد بلغت النسبة 69% أي 84,900 
مســتخدم بأجر وبمعدل أجر شــهري 
قدره 744 شــيكلًا، في حــين يبلغ الحد 
الأمريكي  )الدولار  شيكلا،   1450 الأدنى 

يساوي 3.65 شيكل(.
وأظهــرت نتائج التقريــر أن حوالي 
خمس المســتخدمين بأجر فــي القطاع 
التقاعد،  تمويل  على  يحصلون  الخاص 
في حــين أن أكثر من ربع المســتخدمين 
يعملون  الخــاص  القطــاع  فــي  بأجر 

بموجب »عقود عمل«.

عامل فلسطيني يصلح موتورا كهربائيا في ورشته في مدينة غزة أول من أمس )أ ف ب(
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زعيم الحزب الحاكم: سنفوز وسنبقى في الحكم مئة سنة أخرى

الجزائر: اختتام الحملة الانتخابية وبداية العد التنازلي لاختيار نواب البرلمان
الجزائر - »القدس العربي«:

فــي  اختتمت أمس الأحد رسمياً الحملة الانتخابية  
الجزائر تحسباً للانتخابات البرلمانية التي ستجرى الخميس 
المقبل، لاختيار نواب الغرفة الســفلى في البرلمان، وذلك بعد 
ثلاثة أســابيع من حملة انتخابية جاب خلالها المترشــحون 
ورؤساء الأحزاب البلاد من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق 
إلــى الغرب، مــن دون أن يخفــف ذلك من حــدة التخوفات 
من ارتفاع نســبة العزوف. أسدل الستار رســمياً على حملة 
الانتخابات البرلمانية لســنة 2017، وهــي الانتخابات التي 
تعتبــر الأولــى منذ تعديــل الدســتور، ومنــح صلاحيات 
إضافيــة إلى البرلمــان بغرفتيه، فضلًا عن اســتحداث هيئة 
عليا مســتقلة لمراقبــة الانتخابات، والتي جاءت اســتجابة 
من طرف الســلطات على مطالــب المعارضة بإنشــاء هيئة 
مســتقلة تشــرف على العملية الانتخابية، الأمر الذي جعل 
السلطات تعلق آمالًا كبيرة على الانتخابات، بوصفها امتحاناً 
الانتخابية  الدستورية الجديدة. وشهدت الحملة  للتعديلات 
أشــياء كثيرة، ولعل أبرزها الخطاب الذي اعتمدته الأحزاب 
السياســية، بحزب جبهة التحرير الوطني )الغالبية( أسال 
الكثير من الحبر خلال الحملــة بتصريحات زعيمه جمال ولد 
عباس، الــذي أدلى بعــدة تصريحات مثيــرة للجدل، فمرة 
قال إن حزبه لا يحتاج إلى حملــة انتخابية، وأنه فائز حتماً 
بالغلبية، وأنه باعتباره هو الحزب الذي جلب الاستقلال فمن 
حقه أن يحكــم الجزائر، والمرة الثانية أكد أن حزبه ســيبقى 
في الحكم لمئة ســنة قادمــة، وفي الأيام الاخيــرة من الحملة 
الانتخابية وصل الأمر الى حد قوله إن عقبة بن نافع محسوب 
على جبهة التحريــر الوطني.  من جهته ركــز أحمد أويحيى 
مديــر ديوان الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة وأمين عام حزب 
التجمع الوطني الديمقراطي على خطاب أكثر قرباً من الواقع، 
واعتمد على قــول الحقائق، وانتقاد الكثير من السياســات 
الحكومية، الأمر الذي جعل الكثير من المراقبين يرون أن هناك 
ازدواجية فــي الخطاب، بين ما يفعله خلال فترات تســييره 
للشأن العام، وبين ما يقوله خلال الحملات الانتخابية، التي 
يتقمص فيها أحيانــاً ثوب المعارض عن قصد أو من دونه. من 
جهتهم أثار الإســلاميون الانتباه خــلال الحملة الانتخابية، 
وفــي مقدمهم حركــة مجتمع الســلم ) إخــوان( التي أبدت 
اســتعدادها الدخول إلى الحكومة إذا مــا كانت الانتخابات 
نزيهة، وهو ما اعتبر تحــولًا في خطاب الحركة التي كانت قد 

رفعت ســقف المطالب عالياً بعد الانتخابات الرئاســية التي 
أُجريت في 2014، وتشكيل المعارضة لتكتل بكل ألوان الطيف 
السياســي كان يطالب بتغييــر النظام وإجــراء انتخابات 
رئاســية مبكرة، الأمر الذي جعل عدداً من شركاء الحركة في 
التكتل يتهمونها في وقت لاحق بأنها تســعى لعرض خدماتها 

على السلطة للحصول على حصة كبيرة في البرلمان، والعودة 
إلى الحكومة. أما من جهة الحكومة، فبدا واضحاً أنها فشــلت 
فــي الترويــج للانتخابات، وعجــزت عن تطوير سياســة 
اتصالية ذكية، ســواء من خلال شعار »سمع صوتك« الذي لم 
يكن له الأثر المنشــود، وحتى الفيديو كليب الذي تم تصويره 

بمشــاركة بعض الفنانــين والمثقفــين والرياضيــين لإقناع 
الجزائريين بالمشــاركة، والذي صرفت عليه أموال طائلة، لم 
يكن موفقاً، وكان الخطاب سطحياً حد السذاجة، عكس بعض 
الفيديوات التي أنجزها مدونون في الاتجاه المعاكس، والتي 

كان لها الصدى الأكبر، لأنها خاطبت الناس بلغة يفهمونها.

الرئيس الجزائري 
يدعو للمشاركة الكثيفة 

في الانتخابات النيابية المقبلة
■ الجزائــر- من عبد الرزاق بن عبــد الله : دعا الرئيس 
الجزائري عبــد العزيــز بوتفليقة، الســبت، الناخبين إلى 
المشــاركة بكثافة في الانتخابات النيابية المزمعة الأســبوع 
المقبــل، متعهداً بحياد الســلطات واحترام خيــار الناخبين 
وتأمين محكّم للعملية في ثلاث رســائل بمناسبة هذا الموعد. 
وقال في رسالة للجزائريين نشرتها وكالة الأنباء الرسمية: 
»أناشــدكم وأنــا معتد بتمســككم بالجزائــر أن تلبوا نداء 
الواجب وتشــاركوا جميعكم في انتخاب المجلس الشــعبي 

الوطني )الغرفة الأولى للبرلمان(«.
وتابع: »مشــاركتكم في هذا الاقتراع ســتكون في الوقت 
ذاته إسهاماً شــخصياً منكم في اســتقرار البلاد وفي تقدم 
الديمقراطية التي أنتم مصدرها، وفي تنمية وطننا الجزائر«. 
كما تعهد بوتفليقة باحتــرام خيار الناخبين، قائلًا: »أدعوكم 
أبناء وطنــي الأعزاء إلى القيام باختياركــم، فإن اختياركم 
الذي سيحظى بالاحترام ســيكون الاختيار الذي ترتضونه 

بأنفسكم وبحرية وفق قناعتكم السياسية«.
ولفت إلى أن »الجزائر دعت بكل سيادة، المنظمات الدولية 
التي هي عضو فيهــا، والتي تجمعها بها شــراكة، إلى إيفاد 
مراقبين من قبلها للشهادة على شفافية الانتخاب التشريعي 
ونزاهته«. وشــدد على »حرصــه على ضمــان نزاهة هذه 
الانتخابات ولذلك فعلى المســؤولين والأعــوان العموميين 
المناط بهم النهوض بهــذه العملية، أن يتحلوا بالحياد التام 
ويسهروا على الاحترام الدقيق لأحكام القانون ذات الصلة«. 
واختتــم بالتأكيد أن »وحــدات الجيش الوطني الشــعبي 
والــدرك الوطني )تابعة لــوزارة الدفــاع( والأمن الوطني 
)الشرطة( ســتتجند عملًا بما أصدرته من تعليمات لضمان 

سلامة الساكنة والهدوء للموعد الانتخابي«. 
وتزامنــت هذه التصريحــات مع تناقل وســائل الإعلام 
المحلية، mبينهــا الحكومية، تقارير حول وجود عدم اهتمام 
شــعبي بالانتخابات، يرى البعض أنه سلوك تقليدي، حيث 
ســجلت آخر انتخابات برلمانية عام 2012 نسبة مشاركة هي 

الأدنى خلال السنوات الأخيرة td حدود %43. 
برلمانية  انتخابــات  ســادس  تجري  القــادم  والخميس 
تعدديــة في تاريــخ الجزائر، منــذ إقرار دســتور الانفتاح 
السياســي عام 1989، بمشاركة قرابة 12 ألف مرشح يمثلون 
35 حزباً سياسياً و97 قائمة لمستقلين للظفر بـ 462 مقعداً في 

الغرفة الأولى للبرلمان.»الأناضول«

جانب من الحملة  الانتخابية

كل طرف أخذ من القرار الفقرات التي تدعم رؤيته وقدّم تأويلًا مختلفاً لها

المغرب والجزائر والبوليساريو يرحبون بقرار مجلس الأمن حول النزاع الصحراوي 
  الرباط - »القدس العربي« 

 من محمود معروف:

مرة أخرى يجد كل طرف من أطراف النزاع الصحراوي، 
في قرار لمجلس الامن الدولي، ما يفيد بانتصاره على الطرف 
الآخر ويحتفل بالمكاسب التي حققها في هذا القرار. والقرار 
2351، أحدث القــرارات ذات الصلة بالنــزاع الصحراوي، 
الــذي أصدره مجلس الأمــن الدولي بعــد التصويت عليه 
بالاجمــاع، يوم الجمعة الماضي، لا يختلــف من زاوية رؤيا 
الاطراف، عن القرارات الســابقة المماثلــة، ورحبت كل من 
المغرب وجبهة البوليســاريو والجزائــر، بالقرار واعتبره 
كل منهم انتصاراً دبلوماســياً له، اخذ مــن القرار الفقرات 
التي تدعم هذه الرؤية وقدم كل منهم تأويلا مختلفا لبعض 
الفقرات المختلف عليها. وســجلت وزارة الخارجية المغربية 
بارتيــاح مصادقة مجلس الأمــن بـ«الإجماع علــى القرار 
2351 )2017( المتعلــق بقضية الصحراء المغربية«. وأوضح 
البلاغ للوزارة أن هذا القرار يمدد لســنة واحدة مهمة بعثة 
المينورسو في النطاق المحدد لأنشــطتها الحالية، ويتناول 
عدة نقاط، تنســجم وتقييمــات وتوصيــات الأمين العام 
للأمم المتحــدة التي تضمنها تقريــره الأخير لمجلس الأمن. 
وأضاف أن مجلــس الأمن يؤكد مجــدداً وبوضوح معايير 
العملية السياســية كما هي محددة منــذ 2007، موضحاً أن 
هذا المســار السياســي يتعين أن تطبعــه »الواقعية وروح 
التوافق«، وأن يأخذ في الاعتبار الجهود التي يبذلها المغرب 
منذ 2006، وأولويــة المبادرة المغربية للحكــم الذاتي التي 
أشــاد المجلس مرة أخرى بالجهود الجــادة وذات الصدقية 
التي تمت على أساســها صياغة هذه المبادرة. وترى وزارة 
الخارجية المغربية ان القرار »يؤكد كذلك على البعد الإقليمي 
للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء ويبرز مسؤولية دول 
الجوار وخاصة الجزائر«، وأن مجلــس الأمن يضم صوته 
لنــداء الأمين العام للأمم المتحدة من خــلال التأكيد على أن 
»الجزائــر وموريتانيا بإمكانهما، بل يتعــين عليهما، تقديم 
دعم مهم لهذا المســار«. العودة للمفاوضــات يتطلب خلق 
الظــروف الملائمة وقال ناصــر بوريطة، وزيــر الخارجية 
المغربي في ندوة صحافية بعد صدور القرار أن العودة إلى 

المفاوضات يجب أن يسبقها »خلق الظروف الملائمة«، والتي 
حصرها في ثلاث نقاط أساسية هي قضية الكركرات، وأيضا 
قرار مجلس الأمــن، وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة. وان 
»المغرب يختار التعامل مــع ملف الصحراء خطوة بخطوة، 
وبشكل بناء والمغرب هو الطرف المساند لمسلسل التفاوض، 
وهو الذي خلقــه عبر مقتــرح الحكم الذاتــي وهو الإطار 
الوحيد لطرح مسلســل التفاوض ولا يريــد المغرب أن يتم 
خلق مسلســل التفاوض بأي ثمن كان«. وأضاف أن »جبهة 
البوليســاريو خرجت مطأطــأة الرأس مــن الكركرات في 
وقت كانت تروج لأســطورة الأراضي المحررة« كما أن قرار 
مجلس الأمن بشــأن الصحراء تضمن عدداً من النقاط التي 
تحسب لصالح المغرب، وتؤكد ضرورة التفاوض بناء على 
اقتراح الحكم الذاتي. وعبّر بوريطة عن ارتياح المغرب لقرار 
مجلس الأمن 2351، كونه أول قرار يتخذ في ظل وجود أمين 
عام جديد لــلأمم المتحدة وإدارة أمريكيــة جديدة، وأيضاً 
في ظل أحداث مسلســل الكركــرات، والفرصة الأولى التي 
تحدثت فيها الإدارة الأمريكية عــن الملف، وكان لها الموقف 
نفســه الذي اتخذته ســواء في عهد جورج بوش أو باراك 
أوباما، ألا وهو دعــم قرار الحكم الذاتــي. وارتياح المغرب 
للقرار يعود كذلــك، كون الأمين العام لــلأمم المتحدة يقول 
في تقريــره إن مجلس الأمن اتخذ قــرارات منذ 2007، لهذا 
فالمسلســل السياســي لا بد من أن تنطلق محدداته منذ هذا 
التاريــخ، وإن جميع المقترحات التي كانــت في ما قبل هي 
متجاوزة، وبالتالي: »المكتسبات التي كانت لدى المغرب تم 
الحفاظ عليها، وكون الأمين العام للأمم المتحدة شــدد على 
ضرورة بناء مسلسل سياســي مبني على الواقعية وروح 
التوافــق كمحددين أساســيين«، ناهيك عــن التأكيد على 
دور الجزائــر في القضيــة، »لم يبق الحديث عن مســاهمة 
اختيارية للجزائر بــل أصبح الأمر بمثابــة واجب، محملا 
إياها المســؤولية..دور الجزائر في البحث عن حل هو اليوم 
في مستوى مســؤوليتها عن نشوب النزاع«. ويؤكد الوزير 
المغربي أن القرار يضع الأطراف في المستوى نفسه من حيث 
التعامل في ما بينها وعلى المستوى السياسي نفسه، مشيداً 
بما تضمنه القرار من تأكيد على دور الممثل الشخصي الذي 
يجب أن يعتمد على مساهمة الأطراف ودول الجوار، خاصة 
الجزائــر، ناهيك عن حذف القرار كل الفقرات المتعلقة ببعثة 
المينورســو، ولم يتم الحديث عن تمديد مهمتها سواء في ما 

يتعلق بمراقبة أوضاع حقوق الإنســان أو في الشق المتعلق 
بالثروات الطبيعية، قائلًا إن »ما قام به المغرب من خطوات 

جعل الملف يغلق ولا يفتح من جديد«.
ورحبت جبهة البوليســاريو وذكرت بضرورة استكمال 
تصفية الاســتعمار من الصحراء الغربية،  استتباباً للسلم 
والاســتقرار فــي العالــم، وأشــاد المكتب الدائــم للأمانة 
الوطنية للجبهة بروح المســؤولية التــي تحلى به مجلس 
الأمــن الدولي، من خلال التشــبث بميثــاق وقرارات الأمم 
المتحدة، وتأكيده على الاضطلاع بمسؤولياته تجاه  قضية 
الصحراء الغربية، بتمكــين الصحراويين من التمتع بحقهم 
فــي تقرير المصيــر والاســتقلال. ونوّه المكتــب بالتعاطي 
الموضوعي والمســؤول لمجلــس الأمن »مــع المغالطات التي 
حاولت مــن خلالها أطــراف معروفة القفز علــى الطبيعة 
القانونية للنزاع وتحريف الوقائع، والتي تجاهلت بشــكل 
مقصود الخرق المغربي الســافر لاتفاق وقــف إطلاق النار 
وللاتفاقية العسكرية رقم 1 في منطقة الكركرات ، من خلال 
فتــح معبر خارج الجدار العســكري، وتعبيــد طريق بري 
في المنطقــة العازلة، تنهب به الثــروات الطبيعية للإقليم، 
وتصدر المخدرات، ويتم عبره إمــداد المجموعات الإرهابية 
الناشــطة في الســاحل وغرب إفريقيا بما تحتاج لمواصلة 
ارتكاب جرائمها وتهديدها لأمن واســتقرار أجزاء هامة من 
القارة«. وعبّرت الجزائر عــن ارتياحها لقرار مجلس الأمن 
الدولــي تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاســتفتاء 
في الصحراء الغربية »مينورســو« لعام آخــر، وأكد بيان 
للخارجية الجزائرية أن »الجزائر تعرب عن ارتياحها لكون 
مجلس الأمن جدد تأكيده للتمسك بحق الشعب الصحراوي 
في تقرير مصيره وفي الاســتفتاء الذي يمكنه من أن يختار 
بحرية الوضــع النهائي لأراضيــه«.  وأوضحت أن »عودة 
الإجماع على مســتوى مجلس الأمن، رســالة واضحة من 
المجموعــة الدولية لصالح جهــود أمين عــام منظمة الأمم 
المتحدة للإسراع ببعث مســار سياسي ناجع لطالما تمسكت 
به الجزائر، وما فتئــت تدعو إليه عبر مفاوضات بين طرفي 

النزاع : المملكة المغربية والبوليساريو«. 
وقــال وزير الخارجيــة الجزائري رمطــان لعمامرة ان 
القرار »نجاح دبلوماســي للقضية الصحراوية وسيســمح 
بعــودة المفاوضات إلى مســارها الصحيــح، وان العملية 
السياسية )المفاوضات( ستستأنف بروح جديدة وفي اطار 

ديناميكية جديــدة والأمر يتعلق بالشــروع في مفاوضات 
جديدة مباشــرة بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو«.  
وشــكلت قضية تواجد قوات جبهة البوليساريو في منطقة 
الكركرات علــى الحدود المغربيــة - الموريتانيــة، النقطة 
الاساســية في المفاوضات على القرار 2351، مما تسبب في 
تأخير صدوره، حيث كانت تتضمن مســودة مشروع القرار 
على إمهال جبهة البوليساريو شــهراً لسحب هذه القوات. 
وقامــت الجبهة بســحب قواتها صباح يــوم الجمعة وقال 
المتحدث باســم الأمم المتحدة ســتيفان دوجاريك: »نرحب 
بانســحاب جميع عناصــر جبهة البوليســاريو من منطقة 
الكركــرات وان هذا الإجراء يجــب أن يعزز احتمالات خلق 
بيئة لاســتئناف عملية التفاوض بديناميــة جديدة وروح 
جديدتــين«. وقال دوجاريك ان المراقبين العســكريين للأمم 
المتحدة أكدوا أن قوات البوليساريو نفذت عملية الانسحاب 
من منطقة الكركرات قرب الحدود الموريتانية يومي الخميس 

والجمعة. 
 الا ان النــدوة الصحافيــة التــي عقدها الممثــل الدائم 
للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، كشفت استمرار أزمة 
الكركرات رغم صدور قــرار مجلس الأمن الدولي بالاجماع، 
وخلوه من أي إدانة للبوليســاريو أو دعوة للانســحاب. 
وقال هلال ان بعثة المينورسو وادارة حفظ السلام التابعة 
لــلأمم المتحدة، أكدتا لمجلس الأمن قبل ســاعة من اجتماعه 
انسحاب البوليســاريو من الكركرات، بينما كانت شاحنة 
تابعــة للجبهة لا تــزال موجودة في المعبــر الحدودي وان 
الشــاحنة التي أثارت حفيظة المغــرب، قالت الأمم المتحدة، 
إنها أصيبت بعطب حال دون خروجها من المنطقة، وهو أمر 
»غريب«. وأكد إن المغرب قبل بقرار مجلس الأمن من منطلق 
الثقة التــي يحملها تجاه الأمم المتحدة وبعثة المينورســو، 
لكنــه عاد ليقــول إن المملكة تمهــل المنظمــة الأممية يومي 
نهاية الأســبوع، لتأكيــد خلو منطقة الكركــرات من أي أثر 
للبوليســايو، مضيفا أنه وبعد انتهاء هذا الأجل، لن تكون 
هناك أي اتصالات سياسية مع أي كان، بمن فيه منظمة الأمم 
المتحدة، مــن جانب المغرب. واعتمد مجلــس الأمن الدولي 
بالإجماع القرار رقــم 2351 المتعلق بالصحراء، الذي قدمت 
القرار  المتحدة الأمريكيــة. وبمقتضى  الولايات  مشــروعه 

الجديد، تم تمديد ولاية »مينورسو« حتى عام 2018.
الكركرات موضع جدل

وكانت فقرات الديباجة المتعلقــة بالحالة في »كركرات« 
مثــار جدل كبير. ففي نص الديباجة، رحب مشــروع القرار 
الأولي المقدم مــن الولايات المتحدة إلــى المجموعة بالقرار 
الذي اتخذه المغرب بســحب عناصر جيشــه من الشريط 
العازل اســتجابة لطلب الأمين العام لــلأمم المتحدة، حيث 
أعرب هذا الأخير عن »قلقه الشــديد« من اســتمرار تواجد 
عناصر مــن قوات »البوليســاريو« في المنطقــة. وورد في 
النص عبارة »إدانة قوية« في أشــارة إلى استمرار تواجد 
»البوليســاريو«، وحــض الجبهة على ســحب قواتها من 
المنطقة، فيما طلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا في غضون 
15 يوما، حول ما إذا كانت البوليساريو قد انسحبت. قضية 
أخرى كانت موضع خلاف خلال المشــاورات، بشــأن إذا ما 
كانت وظيفة بعثة »مينورسو« قد تعرضت للتشكيك، خلال 
معظم شهور السنة الماضية، بعد طرد المغرب لموظفين مدنيين 
في البعثة. ويشــير تقرير الأمين العام إلى أن الرباط وافقت 
على اســتقبال 17 موظفاً كانوا ينتظرون اســتئناف عملهم 
ضمن البعثة في مطلع نيســان/ أبريل. وأعربت أوروغواي 
عن أســفها لقرار المغرب الانفرادي القاضي بطرد الموظفين، 
مشددة على أهمية ضمان الوظيفة الكاملة للبعثة، وطالبت 
الأمين العام بتقديم إحاطة إعلامية في غضون 90 يوماً حول 
ما إذا كانت البعثة تقوم بوظيفتها الكاملة. وأكدت الولايات 
المتحدة أنه في حالة طرح مســألة الوظيفة الكاملة للبعثة، 
وإذا ما تم الترحيب بها، ســتكون قضيــة صعبة وبالتالي 

ستحتاج إلى معالجة. 
وعلى ما يبــدو أن العديد من الأعضاء مــن بينهم مصر 
وإيطاليا وكازاخســتان والسنغال والسويد اتفقوا جميعا، 
ولــم يتم تضمــين الوظيفــة الكاملــة للبعثة في مســودة 
القــرار الذي وضــع باللون الأزرق يــوم الخميس. وفي ما 
يتعلق بالقضايا الإنســانية، يشمل مشــروع القرار صيغة 
الديباجة التي اقترحتها الســنغال، حيــث عبرت عن قلقها 
الشديد بشــأن اســتمرار معاناة »اللاجئين الصحراويين« 
واعتمادهم على المســاعدات الإنســانية الخارجية. وهناك 
اقتراح ســنغالي آخر لــم يتم إدراجه، حيــث يتضمن قلق 
مجلس الأمــن إزاء التقارير المتعلقة باختلاس المســاعدات 
الإنســانية الموجهة لمخيمات تندوف، في إشــارة إلى تقرير 
المكتب الأوروبي لمكافحة الغش الذي تمت صياغته في 2007 

ونشر في عام 2015.

جمعية حقوقية تجدد مطالبتها 
السلطات المغربية السماح للاجئين 

السوريين بالدخول إلى البلاد
الرباط – »القدس العربي«:

جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان )مستقلة( مطالبتها السلطات 
المغربيــة بـــ »الســماح للاجئــين الســوريين المحاصرين في منطقــة فكيك 
بالدخــول إلى المغرب، وتوفير الحماية لهــم ومنحهم كل الحقوق المكفولة 
لهــم دوليــاً«، داعية إلى »توفيــر الدعم النفســي والطبي لهم«. وســجلت 
الجمعيــة الحقوقيــة فــي بلاغ لهــا، »تواتــر انتهــاكات حقــوق اللاجئين 
السوريين الموجودين في المنطقة الحدودية بفكيك، عندما يضطرون للمرور 
عبــر هذه الحدود المليئة طلباً للجــوء والحماية، قبل أن تدعو الدولتين إلى 
فتح الحدود والســماح للاجئيين العالقــين بالدخول إلى المغرب«. وقالت: 
»أنها ليســت المرة الأولى التي تســجل فيهــا هذه الانتهاكات الجســيمة، 
داعية الســلطات إلى معالجة ملف الهجرة وفقاً لالتزامات الدولة المغربية 
وللمقاربة الحقوقية والإنسانية المعلنة في التصريحات الرسمية''. وذكّرت 
الجمعية الدولتين الجزائرية والمغربيــة بـ »التزاماتهما الدولية في حماية 
اللاجئــين بموجــب اتفاقية جنيــف، الذين لا يمكن بأي حــال من الأحوال 
ترحيلهم أو مســاءلتهم حول طريقة الدخول إلى التراب الوطني«. وقالت 
الجمعية المغربيــة إنها تتابع بقلق واســتنكار بالغين الوضعية المأســوية 
التــي توجد عليهــا مجموعة من اللاجئين الســوريين بالمنطقــة الحدودية 
تاغلة بفكيك، يتجاوز عددهم الســتين، بينهم أطفال ونســاء، تم ترحيلهم 
إليها مباشــرة بعــد دخولهم إلى المغرب قادمين مــن الجزائر، حيث قامت 
السلطات المغربية بمحاصرتهم منذ أكثر من أسبوع، في منطقة صحراوية 
خلاء تنعدم فيها شــروط العيش في مســتوياته الدنيا. واستدعى كل من 
المغرب والجزائر سفيري كل منهما لدى الدولة الأخرى وتبادلا الاتهامات 
بعد أن اتهمت الرباط الســلطات الجزائرية بالســماح للاجئين السوريين 
بدخول المغرب »بشــكل غير شرعي« لإثارة توترات على الحدود المشتركة 

بينهما. 

شباط يدعو الى وقف المزايدات بشأن الوضع الحزبي الداخلي تمهيداً للمؤتمر الوطني الـ17 

 حزب »الاستقلال« المغربي ينهي خلافاته الداخلية بمصالحة تاريخية
الرباط – »القدس العربي«

 من  فاطمة الزهراء كريم الله:
تمكن حميد شباط، الأمين العام لحزب الإستقلال، من 
طي صفحة خلافاته مع فريق حمدي ولدي الرشيد الذي 
كان يتزعم برفقــة 13 عضواً آخر في اللجنــة التنفيذية 
للحزب حركة من أجل إزاحة شــباط مــن الأمانة العامة، 
وذلــك بعدما وقّع شــباط، علــى مصالحــة وصفت بـ 
»التاريخية والشــاملة« مع خصومه من داخل الحزب، و 
استجابته لشروط رفاق ولد الرشيد، المتمثلة في تعديل 
المادة 54 و 91 من النظام الأساســي لحزب الاســتقلال، 
الذي يســمح بفتح ترشــيح لســباق الأمانة العامة في 
وجه كل أعضاء المجلس الوطني باقتراع ســري بغالبية 
الأصوات. وذلك تمهيداً للمؤتمر الوطني الـ17 المقرر عقده 

في أيار/ مايو المقبل.
ودعا حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال 
السبت،  للحزب،  الوطني  للمجلس  الإســتثنائي  المؤتمر 
في الرباط، إلــى وقف المزايدات بشــأن الوضع الحزبي 
الداخلي لأن »المؤتمر الاســتثنائي، يُعقد في ظل الهجمة 
الشرســة التي يتعرض لها القرار الحزبي المستقل، و أن 
البعض يعتقد أنه يعاقب الحــزب لأنه رفض أن ينخرط 
في ما حدث بعــد انتخابات 7 أكتوبر«، معتبراً أن »موقف 
حزب الاستقلال بعد انتخابات 7 أكتوبر، هو نموذج حي 
لإمكانية اســتعادة حرية اتخاذ القرار بشــكل مستقل«، 
مشــدداً على أن حزب الاســتقلال لم يشارك في لحظة ما 
بعد الاســتحقاقات الانتخابية الأخيرة بمنطق الغنيمة، 
وأن »الحزب وضع منذ 2015 نقطة نظام سياســية حول 
مجمل التحولات والتطورات التي تعرفها بلادنا وســجل 
بكل شفافية أن التدخل في المشــهد السياسي إنما يحمل 

مخاطر جدية على بلادنا«.

وذكر زعيــم حزب الاســتقلال خلال المؤتمــر، الذي 
حضره كل من ياســمينة بادو، وكريم غــلاب، رغم قرار 
المجلس الوطني للحزب، في دورته الاستثنائية المنعقدة 
مطلع شــهر مارس / أذار الماضي، الإبقاء على قرار لجنة 
أنشــطتهما  عن  بتوقيفهما  القاضي  والتأديــب  التحكيم 
الحزبية، مع تخفيضها إلى مدّة تســعة أشــهر، ما سمّاه 

»الهجمة الشرسة« التي يتعرض لها حزبه.
 واستبشــر أعضاء الحزب خيراً من هــذه المصالحة، 

معتبرين أنها ضرورة للخروج من حالة الانقسام وصيانة 
الحزب من التشــرذم. وقال حمدي ولد الرشــيد، عضو 
اللجنة التنفيذية، في تصريح لـ« القدس العربي«: »كان 
لا بد من إعادة الأمــور إلى نصابها، ن أجل وحدة الحزب 
والاستقلاليات  الاستقلاليين  وبأن  الداخلي،  واستقراره 

واعون بأهمية المرحلة التي يعيشها الحزب«.
ودعا كريم غلاب، في اتصال مع » القدس العربي«، إلى 
تعقل سياســي من أجل إنهاء حالة الانقسام التي عاشها 

الحزب في الفتــرة الماضية، معتبــراً »أن نهاية الصراع، 
وقوة الحزب، ستعيد للحزب توقعه في المشهد السياسي 
المغربــي«. وقــال المحلــل السياســي حفيــظ الزهري، 
لـ«القدس العربي« أن حزب الاســتقلال، استطاع تجاوز 
خلافــات قياداته بعد عقــده لمؤتمر اســتثنائي عدل من 
خلاله مادتي القانون الأساســي اللتين كانتا محل خلاف 
أثّر بشــكل كبير على وحدة الصف الاستقلالي، مضيفاً، 
أن هذا المؤتمر الاســتثنائي، جاء نتاجاً لاتفاقات توافقية 
بين القيادة الاستقلالية تجنباً لأي صراع لا يمكن التكهن 
بنتائجــه. وقال: »إن تعديــل المواد المثيــرة للجدل بين 
أطراف الحزب المتصارعة، عبّــد الطريق أمام كل من نزار 
البركة وكريم غلاب لمنافســة حميد شــباط الأمين العام 
الحالي للحــزب والطامح لولاية ثانيــة، لكن في نظري 
أعتقد أن المنافســة على الأمانة العامة لحزب الاســتقلال 
خلال المؤتمر المقبل ســتقتصر على الثنائي حميد شباط 
ونزار البركة حيث ستكون منافسة قوية ستعرف تدافعاً 
كبيراً بين أنصار الزعيمين، كما أعتقد أن الفارق بينهما لن 
يكون كبيراً، وأن المرحلة الفاصلة بين المؤتمر الاستثنائي 
والوطني المقبل ســتوضح مدى تشــبث الاســتقلاليين 

بوحدة صفهم من عدمه«.
وتعود فصول أزمــة أعرق الأحــزاب المغربية، إلى ما 
قررته اللجنة الوطنية للتأديب داخل حزب الاســتقلال، 
توقيــف كل من كريم غلاب وتوفيق احجيرة وياســمينة 
بادو  أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب لمدة 18 شهراً، بعد 
تمردهم على قرارات الأمين العام للحزب، حميد شــباط، 
والتوقيع على البلاغ الذي دعا شباط إلى تقديم استقالته 
عقب تصريحاته المثيرة للجدل حــول موريتانيا ليدخل 
الحــزب بعدها في أزمة أخــرى كادت أن تعصف به، بعد 
بيان مجموعة مــن برلمانيي الحزب،  الذيــن اعتبروا أن 
الأوضاع تســير نحو تغيير حتمي لهياكله بعد المطالبات 

المتواترة بضرورة تنحي شباط من الأمانة العامة. 

حميد شباط
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■ سألناه: أنت قدت الحملة التي نجحت 
فــي وصول الباجي قائد السبســي لمنصب 

الرئاسة، فهل أنت معارض له الآن؟
■ لا.. لســت معارضا للرئيس.. نحن 

حزب معارض للحكومة     
■ لكنك قدت حركة انشــقاق عليه وعلى 
حــزب »نــداء تونس« الــذي يتزعمــه وهو 

عينك مستشارا له بدرجة وزير. 
■ تذكرنــي كلمــة »إنشــقاق« هــذه 
المجاهد  الزعيــم  أطلقه  الــذي  بالوصف 
من  الثلاثينيات  فــي  بورقيبــة  الحبيب 
القرن الماضي على انشــقاقه من »الحزب 
الدستوري  »الحزب  وأسس  الدستوري« 
الحر« بأنه »إنشــقاق مبــارك«.. وهكذا 
يمكن وصف ماقمنا به إنه انشقاق مبارك 
ضــد الفســاد والاستســلام لإرادة من 
يسمون أنفسهم بتيار الإسلام السياسي.
 وحزبنــا يعمل مــن أجل الفــوز في 

الانتخابات المقبلة عام 2019   
■  إذن ماهي أهداف حزبكم الوليد؟ *

■  نحن ندرك أن تونس في حال انتقال 

سياســي ونــرى أن هناك قــوى تحاول 
أن تفرض مفاهيم متخلفة على المســيرة 
النفوذ وتسيطر على  حتى تحقق لنفسها 
مفاصل الدولة وهذه القوى متطرفة فمنها 
التي هي حركة »النهضة« ومنها  الإخوان 
التيــارات الســلفية الأخــرى التي تريد 
ونحن  السياســة،  على  الدين  تفرض  أن 
نرفض ذلك ونــرى أنه لابد مــن الفصل 
بين الدين والسياسة، فمن يريد أن يحكم 
باسم الله والخلافة يريد قيام ديكتاتورية 
من نــوع لم يعــد يليق بتونــس الدولة 
العصرية.. دولة المستقبل. هذا رجوع إلى 
الماضي الســحيق، ويمثله حزب التحرير 
وغيــره، وهنــاك علــى الطــرف المقابل 
»إقصائية«  أســميها  وتجمعــات  أحزاب 
المرزوقي  المنصف  السابق  الرئيس  يمثلها 

وغيره، من أحزاب يسارية فوضوية.
نحن حزب وســطي، نتطلــع إلى قيام 
ودعم دولــة القانون، دولة المؤسســات 
الديمقراطيــة، وحزبنــا يتبنــي رؤيــة 
والعدالة  الحداثة  قيم  تعتمد  مســتقبلية 

والحرية والعلم والعلمانية واللامركزية.
■ الثورة التي فجّرها الشــعب التونسي 
وكانــت باكــورة ما ســماه الغــرب وإعلامه 
»الربيع العربي« ـ تشبها بـ»ربيع براغ«ـ لماذا 
لــم تتحقق أهدافها بعد ســت ســنوات على 

قيامها؟
  ■ اســمح لى أن أعترض على مفهوم 
الثــورة.. فهذا مفهــوم تضليلي..فهي لم 
تكن ثورة ولم تكن لها قيادة، الذي يحدث 
الآن هو ما يمكــن اعتباره مفهوم الإنتقال 
الديمقراطي أكثــر من كونه مفهوم الثورة 
الذي يؤدي إلــى الخطأ.. والهوس، نحن 
ننتقل من حال الاستبداد إلى الديمقراطية 
ونتطلع إلى إنضــاج التجربة، فانتفاضة 
الشــعب التونسي اســتفادت منها قوى 
المنظمة،  الوحيــدة  هــي  كانت  ظلاميــة 
لزمن  سياســية  حيــاة  وجود  لإنعــدام 

طويل.
والأمر ســوف يســتغرق وقتا طويلا، 
فتونــس الآن تتحــدث بلغــة الإنتقال.. 
الحقيقي،  التخطيط  هــو  إليه  ومانتطلع 

»القدس العربي« تحاور زعيم الحزب الثالث أمين عام حزب الرئيس التونسي الذي انشق عليه وأسس حزبا معارضا 

محسن مرزوق: أعترض على مفهوم الثورة التونسية »التضليلي«... فهي لم تكن ثورة ولم تكن لها قيادة 

وإحداث إصلاحات سياسية واقتصادية 
مشــكل  نواجــه  نحــن  واجتماعيــة، 
إيجاد حلول  اقتصادي عصيب ولابد من 

فورية وطويلة المدى.
في الســنوات الأولى ســيطر الهوس 
من  الداخلية  إفــراغ  تم  وخلالها  الثوري 
خيــرة كوادرهــا التي نفتقــد وجودها 
وجهودهــا الآن ونحــن نواجــه جرائم 
البلاد  اقتصــاد  دمــرت  التي  الإرهــاب 
وخلخلت الأوضاع.. نحن الآن ندعو إلى 
قيام مصالحة مع الكوادر والشــخصيات 
والقيــادات التي كانت تعمــل في العهد 
الســابق حتى نســتفيد من خبراتها في 
إدارة دولاب الدولة. لانريد أن نعيش في 
حال المحاسبة والصراع الدائم مع النظام 

السابق، فهذا يعرق مسيرة وتقدمها.. 
هناك مئات من هــؤلاء موجودون في 
مرعوبون  لكنهم  الدولة  عمل  مجالات  كل 
خوفا من الإتهامــات الثورية التي توجه 
نزيل  أن  نريــد  حركتهــم،  وتعيــق  لهم 
مشاعر الخوف لدى كل هؤلاء حتى تعود 

الحيوية لجهاز الدولة.
التــي  الدعــوة  أن  يــرى  مــن  هنــاك   ■
تتبنونهــا للمصالحة مع قيــادات وعناصر 
نظــام »بــن علــي« هــي نــوع مــن الماكياج، 

لتجميل هذا النظام وإعادته إلى الحكم.. 
■ لا.. ليــس تجميــلا وأعــادة انتاج 
النظام الســابق غير متوفــرة ولاممكنة 
الآن.. لدينا دســتور سنة 2014 هو الذي 
يحكمنــا وينظم حياتنا السياســية فكل 
شــئ يســير بالدســتور والقانون ومن 
سرق أموال الشعب عليه أن يردها ويدفع 
فائضــا فوقها ليعود للحيــاة العامة من 

جديد.
* ■ وهل عقوبة الســارق هي مجرد رد 
المال المســروق؟.. ومــاذا عــن الجرائم غير 
الماليــة التي أهدرت الحقــوق ودمرت البلاد 

وأشاعت الفساد؟
■ رد المال المنهــوب مهم لموارد الدولة 
نحن في وضع اقتصــادي عصيب.. ومن 
سرق مالا يعيده، وإلا فالعقاب البدني في 
انتظاره، المهم أن تستعيد الدولة الثروات 

المنهوبــة، لكن هناك من كانــوا يطبقون 
تعليمات الحاكم ويشاركون في انتهاكات 
حقوق الانســان، هــؤلاء ليــس عليهم 
مشروع  الآن  وهناك  مأمورون.  فهم  عتب 
قانون في البرلمان للمصالحة حتى يخرج 
الحكومة والإدارة من حال العجز الناشئ 

عن خوف هؤلاء من العقاب.
■ بالمناســبة ماهــو رأيــك فــي ماتقدم 
بــه الرئيــس المخلــوع  »بن علــي« من خلال 
محاميــه مــن طلبــات ودعــاوى قضائيــة 

لاسترداد أمواله وممتلكاته؟
■ هذه أمور قانونية وقضائية تقررها 
المحاكم المعنية وفقا للقانون والدســتور 
ومن حــق كل انســان أن يطالب بحقه.. 
وليس لنا كسياسيين أن نتدخل في أمور 

يتولاها القضاء.
■ نعود إلى حزبكــم الجديد، حدثنا عن 

أهدافه ومكوناته ورؤيته المستقبلية.
■ نحــن حــزب يدعــو للفصــل بين 
السياســة والديــن وإعمــال القانــون 
أشكاله  بكل  التطرف  ويرفض  والدستور 

ويســعى للمســاواة والعدل في المجتمع 
وخلال فترة قصيرة أصبح لدينا 45 ألف 
عضو ويمثلنا في البرلمان 21 عضو وبهذا 
أصبحنا الحزب الثالــث في البرلمان بعد 
»النهضة« و«نداء تونس«.. ونحن حزب 
المعارضة الأكبر الآن ونعمل على تشكيل 
جبهــة انقــاذ وطني من عشــرة أحزاب 
وتضم شــخصيات عامة وتيارات تنتمي 
لفكر الليبرالية والعلمانية والديمقراطية 
المــرأة..  وتحريــر  الدولــة  وتحديــث 
الدستورية  المؤسســات  بناء  واستكمال 
الفســاد  ومكافحة  اللامركزية  وزيــادة 
ونسعى لتقييم النظام السياسي الحالي 
والإهتمام  الماضــي  إلــى  العــودة  دون 
بالمستقبل وقد أنشــأنا في الحزب معهدا 
لدراســة السياســات العامــة، فنحــن 
حزب سياســي ومركز بحثي يضع رؤية 
2050«وهو  »تونس  بعنوان  للمســتقبل 

عمل مهم جدا نقوم به الآن.
■  ومن هم أعداء »مشروع تونس«؟

■ ليســوا أعداء.. هم فقط منافسون 
وعدونا  للحكم،  نتطلع  وكلنا  سياسيون 
هو الفساد في المجتمع والدولة وحتى في 

الأحزاب. 
■ لــم تــرد إشــارة عــن العروبــة بينما 
تحدثتــم كثيرا فــي بيانات الحــزب عن أن 
تونــس تنتمي إلى المتوســط وعن قربها من 

أوروبا وعن عمقها الافريقي.
■ نحــن لانجــد حاجة إلــى التذكير 
قضايانا  لكن  وإســلامها  تونس  بعروبة 
الداخلية حساســة وتحتاج لكل جهودنا 

وفكرنا. 
■ مــن القضايا الحساســة فــي تونس 
الآن قضية العائدين من سوريا.. كيف ينظر 

حزبكم للمسألة؟    
■ هناك أربعة آلاف تونســي يقاتلون 
والتونســيون  ســوريا،  فــي  اليــوم 
يتساءلون ماذا سيفعل هؤلاء إذا ربحوا 
هناك؟ لقد شــاهدتهم يلعبون كرة القدم 
بــرؤوس مقطوعــة.. هل ســيحدث لنا 
ماحدث فــي الجزائرالتي عاشــت عقدا 
كاملا مــن الدم بعــد عــودة الأفغان؟.. 
ويجب ألا ننســى أن حــزب التحرير و 
تونس«  »إخــوان  أي  النهضــة  حركــة 
هم وغيرهــم من دفع هــؤلاء للجهاد في 

سوريا.

محسن مرزوق

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
كشــفت مخرجة تونســية أن أغلب نواب 
العامة  الجلســات  خلال  ينشــغلون  البرلمان 
هواتفهم  على  الإلكترونية  الألعاب  بممارســة 
المحمولة، مشــيرة إلى أنها تعرضت لضغوط 
من عدد من النواب بعد بث مقاطع فيديو »غير 

لائقة« لهم في البرلمان.
وخــلال اســتضافتها فــي برنامــج »كلام 
الناس« علــى قناة »الحوار التونســي« أكدت 
لجلسات  المخصص  البث  )مخرجة  علوان  آمال 
البرلمان فــي التلفزيون الحكومــي( أنها تلجأ 
دوماً لحذف مقاطع فيديو تُظهر عدداً من النواب 

المنشغلين بإرسال رســائل قصيرة ومحادثات 
»التشــات« أو ممارســة ألعاب الكترونية على 
غــرار »كاندي كراش« و»الداما«، مشــيرة إلى 
أن عــدداً من النــواب »مهووســون« بالتقاط 
الصور الشــخصية »السيلفي« أو تشغيل ميزة 
»البث المباشر« لمداخلاتهم عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي. وبررت علوان حذفها لهذه المقاطع 
بأنها لا ترغب في الدخول في المهاترات الزائدة 
أو إصابــة التونســيين بـ»الإحبــاط« وهــم 

يتابعون نوابهم المنتخبين.
وكان النائب حســين الجزيري انتقد بشدة 
نشــر  تم  بعدما  الحكومي  التلفزيــون  فريــق 
مقطع فيديو له )تم تداولــه بكثافة على مواقع 
التواصل الاجتماعي( وهو يلوك »علكة« داخل 
البرلمــان، معتبرا أن هذا الأمر يمس من صورته 

كنائب عن الشعب التونسي.  
واعتبــرت علــوان أن ســلوك النائب غير 
البرلمان،  لهيبــة  إســاءة  ويتضمن  ديمقراطي 
مشيرة إلى أن فريق التصوير المخصص لمتابعة 
للتهديد  أحيانــاً  يتعــرض  البرلمان  جلســات 
والضغوط من قبل بعــض النواب في حال بث 

لقطات »غير لائقة« لهم داخل البرلمان.
التلفزيون  وكانت نقابة ســلك الإخراج في 
الحكومي أصــدرت مؤخراً بيانــاً أكدت فيه أن 
العاملــين فيها »لا يتحملون أي مســؤولية في 
تحت  لأنفســهم  النوٌاب  يختــاره  الذي  المظهر 
قبٌة مجلس نوٌاب الشٌــعب«، معتبرة ممارسات 
الجزيــري »تدخــلًا ســافراً في عمــل الفريق 
التلفزيونــي بمــا يتنافى مع أبجديــات حرية 

الصحافة واستقلالية الإعلام«.

مخرجة في التلفزيون الحكومي تؤكد تعرضها لضغوط 
بعد بث مقاطع فيديو »غير لائقة« لنواب تونسيين

■ طرابلس- من جهاد نصر: أشاد المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس 
الأحد، بالعملية »الناجحة » التي نفذها عناصر 
البحرية  للقــوات  التابــع  الســواحل  حرس 
الليبية، الجمعة الماضيــة، وتمكنوا خلالها من 
احتجاز ناقلتين اســتخدمتا في تهريب الوقود 
الليبي غربي البلاد. وضبطت البحرية الليبية 
الجمعة ناقلتين تقومــان بتهريب الوقود ترفع 
الأولى علم دولــة اوكرانيا ويتكون طاقمها من 
)14( فــرداً، وكان على متنهــا )3330( طناً من 
وقود الديزل، فيما ترفــع الثانية علم الكونغو 
وعدد أفــراد طاقمها ) 9 ( تم ضبــط ) 6 ( على 
متنها فيما ضبط ) 3 ( في مدينة زوارة )غرب(، 
وكانت تحمــل )1236( طناً من وقــود الديزل 
العميد  باسم  الرســمي  المتحدث  حسب  أيضا، 
بحري، أيوب قاســم فــي تصريحات صحفية 

أمس .
وعن تلك العملية قال »الرئاسي الليبي«، في 
بيان أمس: »يشــيد المجلس الرئاسي بالعملية 
الناجحة التي نفذها الجمعة حرس الســواحل 

الليبــي أمــام ســواحل مدينــة زوارة و التي 
أسفرت عن حجز ناقلتين أســتخدمتا لتهريب 

الوقود بتعامله بكفاءة واقتدار مع المهربين » .
»الرئاسي الليبي« الذي كان قد أطلق عملية 
لمكافحــة تهريب الوقود قبل أكثر من شــهر أكد 
في بيانه »دعمــه الكامل وتوفيــر الإمكانيات 
في  التهريب  مكافحــة  لعمليــات  الضروريــة 
البحر أو البر حتــى يتم القضــاء نهائياً على 
البلاد«.  ثروات  تســتنزف  التي  الظاهرة  هذه 
كما حذر » كل مــن يتعامل بأي طريقةٍ كانت مع 
عصابات التهريب بأن العقاب الرادع سيطاول 
الجميع فلا تسامح مع من يتاجر بقوت الليبيين 

» حسب البيان .
وقبل شهر أطلقت لجنة أزمة الوقود والغاز 
التابعة للرئاسي الليبي عملية سميت )عاصفة 
الوقود بالسواحل  المتوســط( لمكافحة تهريب 
الليبية بمشــاركة القــوات البحرية ومقاتلات 
ســلاح الجو الليبي معلنه قبل أســبوع توقف 
95* من عمليــات تهريب الوقــود منذ أعلنت 

انطلاق العملية.«الأناضول«

تونس - »القدس العربي«:
وتيــرة  التونســية  المعارضــة  صعّــدت 
احتجاجاتها ضد مشــروع قانــون »المصالحة 
الاقتصاديــة«، حيث تم تشــكيل جبهة حزبية 
للتصدي للمشــروع، كما نظم عدد من الأحزاب 
ومنظمات المجتمع المدني سلســلة احتجاجات 
واســعة فــي العاصمــة، فضلًا عــن حملات 
الكترونية كبيرة تطالب بإســقاط المشــروع، 
فيما تباينت مواقف أحــزاب الائتلاف الحاكم 
من المشــروع، حيث اعتبره نواب حزب »نداء 
تونس« مدخلًا للتصالح بين التونســيين، فيما 
طالبت حركة النهضة بتعديله، مشيرة إلى أنها 

لن توافق على أي مشروع غير دستوري.
وأعلنــت خمســة أطــراف سياســية هي 
»الشــعب«  وحركــة  الشــعبية«  »الجبهــة 
وأحزاب »الجمهــوري« و»التيار الديمقراطي« 

و»التكتل«، الســبت، تشــكيل جبهــة حزبية 
للتصدي لقانون المصالحة، تهدف لوضع برامج 
تتعلق بتنســيق الجهود حول كيفية التصدي 

للقانون بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
وشــاركت الجبهــة مع عــدد مــن أحزاب 
المعارضة وعــدد من منظمــات المجتمع المدني 
رفعت  العاصمة  فــي  احتجاجية  بتظاهــرات 
شعار »الشــعب يريد إسقاط الفســاد«، فيما 
أعلنت حملة »مانيش مســامح« )لن أســامح( 
التي شــاركت في التظاهرات حالة »الطوارئ 
الشعبية« ضد مشــروع القانون، داعية جميع 
التونســيين إلى النزول للشوارع لإسقاط هذا 

القانون.
على  صفحتها  عبــر  بياناً  الحملة  وأصدرت 
موقــع »فيســبوك« أكــدت فيــه أن »التعنت 
فــي محاولة تمريــر مشــروع هــذا القانون 
اللادســتوري، الذي يطبّع مع الفساد ويكرّس 

الإفــلات من العقاب وينســف مســار العدالة 
الانتقالية، يجعل نزول المحتجّين إلى الشــارع 
ضرورة، وفاءً لتضحيات أجيال من التونسيّين 
والتونســيّات ولأرواح من استشهدوا حتى لا 
يتحوّل التونســيون إلــى مواطنين من درجة 
ثانية أمام الفاســدين الذيــن تحميهم أجهزة 

الدولة«.
وأكــد الرئيس الســابق منصــف المرزوقي 
خلال افتتاحــه المؤتمر الانتخابي الأول لحزبه 
»حراك تونــس الإرادة« انه في حــال إصرار 
منظومة الحكــم الحالية على تمرير مشــروع 
قانــون المصالحــة الاقتصادية فانه ســيدعو 
والنزول  السلمي  للتظاهر  التونســي  الشعب 

إلى الشوارع في يوم غضب وطني.
وأَضــاف: »من المأســاة الوطنيــة أن تقوم 
الثــورة لمحاربة الفســاد والمنظومــة الحالية 
الفساد«،  تبنى  في  الديمقراطية  باســم  ترغب 

مشــيراً إلــى أن »تونــس لم تعــرف مثل هذا 
الانحطاط في استشــراء الفساد حتى في عهد 

الاستبداد«.
وفي خطوة لافتة، قام عدد من قيادات ونواب 
على  الشــخصية  صورهم  بتعديل  المعارضــة 
موقع »فيســبوك«، مســتخدمين شعارات ضد 
قانون »المصالحة« من قبيل »الروندا )الجولة( 
الثالة ما يتعداش )لن يمــر(« و»الرخ*لا« )لا 
للرجــوع(، ورد نــواب حزب »نــداء تونس« 
بشــعار مضاد بعنوان »بالديمقراطية سيمر.. 

تونس تتصالح«.
وكتب القيادي في حزب »التيار الديمقراطي« 
هشــام العجبونــي: » أوّل طريق الإصلاح هو 
إسقاط قانون المصالح )المصالحة(«. وأضاف: 
» لن نســامح من نهب المال العام ودمّر اقتصاد 
براهم  ســاهم  الباحث  تســاءل  فيما  البلاد«، 
»كيف لقانون قسّــم أفراد الشّعب وخلق فتنة 

بينهم أن يكون مدخلا للمصالحة؟«.
وعلّقت النائبة عن »نداء تونس« ابتســام 
الجبابلي على شــعارات المعارضــة »يريدون 
أن تصبــح حياة التونســي فوضــى وصراع 
ومواجهــات«. وأضافت: »المجتمع التونســي 
قادر على التصالح. وبلادنــا اليوم في حاجة 
التقدم  نســتطيع  كــي  مجتمعية  وحــدة  إلى 
والاســتمرار«. وكتب القيادي في حزب برهان 
بســيّس » للذين يتساءلون عن أي ديمقراطية 
سيمر بها قانون المصالحة، أجيبهم: ديمقراطية 

الربيع العربي.. أفلا تفقهون؟«.
الائتلاف  مكونات  بقية  مواقف  تباينت  فيما 
الحاكــم، حيث قــال النائب عن حــزب »آفاق 
تونس« كــريم الهالي: »نحــن ندعم المصالحة 
الوطنية، على ان تكون هدفاً يجمع التونسيين 
ولا يفرقهــم ويحافــظ علــى مســار العدالة 

الانتقالية«.

وكتبت النائبة عن حركــة »النهضة« يمينة 
الزغلامــي »قانــون المصالحــة الاقتصاديــة 
بصيغته الحالية غير دســتوري ويمس بمسار 
النهضة  عليه  تصــوت  ولن  الانتقالية  العدالة 
إلا بعــد تعديلــه«. وأضافت لاحقــاً: »لا أحد 
يســتطيع المزايدة على حركة النهضة التي لن 
تمرر قانونا يمس بالعدالة الانتقالية ويخالف 
النائب  اعتبر  فيما  الفساد«.  ويبيض  الدستور 
عبد اللطيف المكي أنه »من الســليم سياســيا 
وأخلاقيا أن تُمنح الأحزاب حق التصويت الحر 

حول ما يسمّى بقانون المصالحة الاقتصادية«.
داخل  العــام«  »التشــريع  لجنــة  أن  يذكر 
البرلمان بدأت مؤخراً بمناقشة نسخة معدلة من 
الرئاسة  بها  مشــروع قانون المصالح، تقدمت 
التونسية، على أن يتم لاحقا تخصيص جلسة 
عامة لمناقشــة المشــروع والتصويت عليها من 

قبل أعضاء البرلمان.

تشكيل جبهة حزبية للتصدي للمشروع ومنظمات مدنية تطالب بإسقاطه

تونس: المعارضة تصعّد احتجاجاتها ضد قانون »المصالحة« وسط تباين مواقف أحزاب الائتلاف الحاكم 

»الرئاسي الليبي« يشيد بعملية احتجاز ناقلتين 
استخدمتا لتهريب الوقود غربي البلاد

رئيس الحكومة التونسية يقيل مسؤولين كباراً 
في تطاوين والجيش يحمي منشآت الولاية

■ تونــس - د ب أ : أعلنــت رئاســة الحكومــة 
التونســية الســبت عن إقالة مســؤولين في ولاية 
تطاويــن جنوب تونــس في وقت يســتعد الجيش 
للتدخــل فــي المنطقــة التــي تشــهد اضطرابــات 
واحتجاجات منذ أسابيع لتأمين المنشآت الحساسة. 
وأفادت رئاســة الحكومة السبت أن رئيس الحكومة 
يوســف الشــاهد قرر تعيين محمد علــي البرهومي 
والياً لتطاوين ومحمد الشريف معتمداً أول للولاية. 
كما أعلنت وزارة الطاقة السبت عن خمسة تعيينات 

جديدة لمسؤولين كبار.
وتأتــي التعيينات في أعقاب حالــة من الفوضى 
تســود الولاية وضعف ســلطة الدولة فــي احتواء 
موجة غضب تطالب في الأســاس بانتداب عدد كبير 
من العاطلين فــي الشــركات البترولية وتخصيص 

نسب من عائداتها في التنمية في تطاوين.

ولم تنجح زيارة الشاهد الخميس في تهدئة حالة 
التوتر رغم حزمة القــرارات المعلنة من بينها قرارات 
بانتدابــات فوريــة لـــ500 عاطل في شــركة بيئية 
حكومية و60 مهندسا في الشركات البترولية وتمويل 
مشاريع صغرى ومشــاريع أخرى في قطاعات النقل 

والصحة والبنية التحتية.
الشــاهد لقطــع زيارته مع اســتمرار  واضطــر 
الاحتجاجــات ضــد تلك القــرارات التــي اعتبرها 
المحتجون غير كافية. وتسود المدينة حالة من الشحن 
ضد السلطة. ويعتصم عاطلون في منطقة »الكاكور« 
في مدخل الصحراء المؤدي إلى الشركات البترولية، 
مما أدى إلى تعطيل مرور عدد من شاحنات البترول.

وقال وزير الدفاع فرحات الحرشاني إن الوحدات 
العســكرية ســتعمل على تأمين المنشــآت الحيوية 
والنفطيــة فــي ولاية تطاويــن في ظــل التهديدات 

الإرهابيــة والوضع الذي تشــهده ليبيــا المجاورة. 
وصرح متحدث باســم الحكومة إياد الدهماني بأن: 
»وحــدة التراب الوطني خط أحمر لا يمكن الســماح 
لأي طرف بالمس به. وســتتم مقاضاة كل من يحرض 
على خــرق القانون«. وأضــاف: »الحكومة لن تترك 
المجال لأحد ليمارس الابتزاز ويدفعها إلى الشعبوية، 

ولا تريد تقديم وعود واهية وكاذبة«.
وتمثل ولايــة تطاوين المحاذية للحــدود الليبية 
ثلث مســاحة تونس وتضــم نحو 150 ألف نســمة 
وتشــهد أكبر نســبة بطالة بنحو 32 في المئة حسب 
إحصائيات حكومية في 2016 مقابل 15 في المئة على 
المستوى الوطني. وتشهد تونس احتجاجات مماثلة 
في ولايــات أخرى للمطالبة بفرص عمل ومشــاريع 
تنموية متأخرة منذ أحداث الثــورة عام 2011 لكنها 

أقل حدة حتى الآن.

■ القاهرة - من ربيع الســكري : بحث رئيــس الأركان المصري، 
محمــود حجازي، والمبعــوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، ســبل 
تسوية الأزمة الليبية،  في القاهرة التي يقوم بزيارتها حاليا.. وقالت 
وزارة الدفــاع المصرية، في بيان لهــا، إن الفريق محمود حجازي - 
الذي يترأس في الوقت ذاته اللجنة المعنية بالشــأن الليبي المشكلة 
بقرار من الرئاســة -، التقى مارتن كوبلر المبعوث الأممي لدعم ليبيا 

والوفد المرافق له. 
وأوضح البيــان أن »اللقاء تناول اســتعراض وتبادل الرؤى 
تجاه تطورات الأوضاع على الســاحة الليبية والجهود الإقليمية 
والدولية الرامية لتحقيق الوفاق الوطني« . وأكد حجازي »حرص 
الدولة المصرية على تســوية الأزمة الليبية فــى إطار توافق ليبي 
مبني علــى الثوابت الوطنية وعلى رأســها الحفــاظ على وحدة 

الدولة الليبية ومصالح الشعب الليبي«، وفق البيان. 
وعبّر المبعــوث الأممي عن اعتزازه بالجهــود المصرية الداعمة 
للحــوار وتحقيق الاتفــاق السياســى والتوافق حــول القضايا 
المطروحة، وأكد أهمية استمرار تنسيق الجهود الإقليمية والدولية 
من أجل الخروج من حالة الانســداد السياسي التي تواجهها ليبيا 
فى المرحلة الحالية، حسب المصدر ذاته. ويعد لقاء كوبلر وحجازي 
هو الثاني من نوعه خلال نيسان/أبريل، حيث بحثا من قبل الشأن 

ذاته. 

رئيس الأركان المصري يبحث 
مع كوبلر تسوية الأزمة الليبية

لندن - »القدس العربي«: 

كشــفت المنظمة الدولية للهجــرة أن المهاجرين الأفارقــة القادمين من 
دول نيجيريا وبوركينافاســو والســنغال أصبحوا يتدفقــون إلى ليبيا 
باســتخدام معابر جزائرية، بدلًا من اتخاذ طريق النيجر منذ بداية العام 

الجاري إلى أواخر شهر آذار / مارس.
وأشارت استقصاءات رصد التدفق طبقاً لتقرير المنظمة الدولية إلى أن 
المهاجرين المغادرين من الســنغال وبوركينافاسو ونيجيريا يزيدون من 
استخدام الطرق عبر الجزائر، بدلًا من النيجر للوصول إلى ليبيا مقارنة 

بالعام 2016.
واســتدلت المنظمــة فــي تقريرها الصــادر أواخر الأســبوع الماضي 
باحصاءات تؤكد اســتخدام 21 فــي المئة من المهاجريــن الذين غادروا 
السنغال عن  طريق الجزائر وصولًا إلى ليبيا، مقارنة بالعام 2016 عندما 
أبلغ 85 في المئة من المغادرين من الســنغال عن استخدام معابر النيجر، 
ويغطــي التقرير الفترة التي جمعــت فيها البيانات بين ديســمبر 2016 

ومارس من العام الجاري 2017.
وخلال الفترة ذاتها بلغت أعداد المهاجرين فــي ليبيا 381 ألفاً و463 مهاجراً، 
يشــملون 38 جنســية مختلفة، في حين المناطق التي تستضيف أكبر الأعداد من 
بــين هؤلاء هي مصراتة 66 ألفاً و660 مهاجراً، ثــم طرابلس 53 ألفاً و755 مهاجراً 

وسبها 44 ألفاً و750 مهاجراً.

منظمة الهجرة: الأفارقة يتدفقون
 إلى ليبيا عبر الجزائر بدلًا من النيجر

وخلال الشهور الأربعة الماضية، شــهدت القاهرة لقاءات جمعت 
شــخصيات ليبية سياســية وبرلمانية وإعلامية واجتماعية، لبحث 
الالتــزام باتفاق الســلام، الذي وقعتــه أطراف النــزاع، في مدينة 

الصخيرات المغربية، نهاية 2015. 
ومنتصف فبراير/شباط الماضي، أعلن الجيش المصري عن اتفاق 
للقاهرة مع أطرافٍ ليبية تضمن 4 خطوات رئيسية لحل الأزمة، بينها 
إجراء انتخابات برلمانية ورئاســية في موعد أقصاه شباط / فبراير 

2018. »الأناضول«

محمود حجازي

لندن ـ »القدس العربي«:

هل ســيكون هذا السياسي التونســي الذي يتكلم بطلاقة وحماس 
وينفعل أحيانا فيرتفع صوته وتتحرك ذراعاه يمينا ويســارا لتجسيد 

ما يقول.. هل سيكون الرئيس القادم لبلاده؟
انــه يتحــدث بثقة وحــرارة ويتزعــم حزبا جديــدا شــكّله منذ عدة 
شــهور يقول أنه حزب وســطي ويعتبره الثالث بعد«النهضة« و«نداء 
تونس« وســماه »حركة مشــروع تونس« ليجد مكانا بين أكثر من 200 
حــزب تعرفهــا الحياة السياســية في  البلــد الذي أطلــق أولى ثورات 
الربيــع العربي.  هــذا الرجل هو محســن مرزوق، وقــد عرفته الحياة 
السياســية فــي بلــده منــذ كان زعيمــا طلابيــا .. ثم قياديا يؤســس 
ويشارك في منظمات مدنية للدفاع عن الديمقراطية وحقوق الانسان 
ثم يشــارك في تأســيس الحزب الذي قام بعد ثورة 17 يناير/ كانون 
الثانــي، حزب »نــداء تونس« وكأمين عــام، يقود الحملــة الانتخابية 
البرلمانية والرئاســية التي أوصلــت  الحزب للحكــم وزعيمه الباجي 
قائد السبســي، لكرســي الرئاســة، وتولى هو منصب وزير رئاســة 

الجمهورية..  
 فهــل ســتكون رئاســة الجمهوريــة هدفه الــذي يطمــح إليه خلال 

العامين المقبلين..هل سيكون الرئيس القادم؟
هذا الســؤال يفرض نفســه عليــك عندمــا تلتقيه، وخــلال الحوار 

الصاخب معه، وحتى بعد انتهاء اللقاء، يبقى السؤال قائما.. 
وقبــل أن نلتقيــه تجمع لدينا قدر مــن المعلومات عنــه وعن تاريخه 
الشــخصي والسياســي والفكري وجهــوده في مجالات السياســة 
والعمل الأكاديمي إلى منظمات المجتمع المدني ثم أخيرا إلى تأســيس 

الأحزاب السياسية والإنشقاق عليها..
وعلمنا أنه بدأ شــابا يســاري المنحى الأيديولوجي، ثــم انتقل إلى 
العلمانيــة والليبراليــة وهو الآن من دعــاة الوســطية والدولة المدنية 

والمصالحة مع فلول نظام »بن على« الذي قضت عليه الثورة!
 كما أنه يسعى لتشــكيل »جبهة إنقاذ« من الأحزاب لإعادة التوازن 

السياسي ومكافحة الفساد والإرهاب. 
مارس محســن مرزوق نشــاطات مثيــرة للجدل حيــث كان العربي 
الوحيــد الذي عمل ممثــلا لـ« فريــدوم هاوس« وهي منظمة سياســية 
دولية تحوم حولها شــبهات ترى أنها تابعة للمخابرات الأمريكية التي 
تمولهــا وتحركهــا.   والحقيقة أن حوارنــا معه كان بحثــا عن إجابات 
لأســئلتنا وعلامــات التعجــب التي تثــار حولــه.. فهناك مــن يقول أن 
محســن مرزوق لم يشارك في الثورة بل أنه أعلن أن سقوط الديكتاتور 

زين العابدين بن علي يعني سقوط البلاد في الفوضى.
وقبل أن نلتقيه كنا نســتغرب هذا الإنشــقاق على الحزب الذي كان 
أحد مؤسسيه وأمينه العام، حزب »نداء تونس« الذي يحكم البلاد الآن 

مع »النهضة«؟
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي« 

من خالد الحمادي:

عن  ميركل  انغيلا  الألمانية  المستشــارة  أعربت 
تأييدها لوقــف الغارات الجوية الســعودية في 

اليمن.
وقالت أمس فــي جدة:« نحن نعول على عملية 
تقودهــا الأمم المتحــدة مــن أجل الوصــول إلى 
حل دبلوماســي، ولا نعتقــد بإمكانية وجود حل 

عسكري لهذا الصراع«.
وأضافت المستشارة الألمانية أنه يجب الحيلولة 
دون تعرض المزيد من الأشخاص في اليمن الفقير 
للعيش » في وضع إنســاني سيئ للغاية«، ولفتت 
إلى أن السعودية ليســت اللاعب الوحيد المضطر 

لقبول حلول توافقية.
وبدأت المستشــارة الألمانية انغيلا ميركل أمس 
جولة رســمية للملكة العربية الســعودية ودولة 
الإمارات العربية المتحدة، في مهمة تشمل العديد 
من القضايا الســاخنة في المنطقة وتحريك الملفات 
الجامدة وفــي مقدمتهــا القضية اليمنيــة، التي 
باتــت عالقة بين الرياض وأبوظبــي إثر اختلاف 

الأجندات بينهما حيال رؤيتهم للحل فيها. 
)واس(  الســعودية  الأنبــاء  وكالة  وذكــرت 
الرسمية ان الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز 
عقد أمس بجدة جلسة مباحثات رسمية مع ميركل.

وقالت إنه »جرى خلال الجلســة، استعراض 
العلاقــات الثنائيــة وآفاق التعاون بــين المملكة 
وألمانيا فــي مختلف المجالات، إضافــة إلى بحث 
تطورات الأحداث الإقليميــة والدولية«، غير أنها 
لم تعط تفاصيل أكثر عن الملفــات والقضايا التي 
تم مناقشتها خلال جلســة المباحثات التي تعتبر 
من الأهمية بمــكان في الوقت الراهن على مختلف 

الصعد.
إلى ذلــك قــال الســفير الألماني لــدى اليمن 
اندريــاس كيندل »ان المستشــارة الألمانية أنغيلا 
ميركل تزور جدة وأبوظي لبحث الحل السياسي 
لأزمة اليمــن«، مؤكداً أن تحريك هــذا الملف على 

رأس أجندة زيارتها للمنطقة. 
وكان قــال قبلهــا بيومين في تغريــدة له عبر 
صفحته الرسمية على »تويتر«: »إن العيون على 
عدن« وذلك عقب إعــلان الرئيس اليمني عبدربه 
منصور هــادي إقالــة محافظة عــدن عيدروس 
الزبيــدي وتعيــين عبدالعزيز المفلحــي خلفا له 
بشــكل مفاجئ وهو ما قرأه العديــد من المراقبين 
تعبير عــن الاهتمــام الألماني المتزايــد بالقضية 
اليمنية، والتي أصبحت تلعب دورا فيها بعيداً عن 
المصالح السياســية كما هو حال الولايات المتحدة 

وبريطانيا.
وجاءت هذه الجولــة الألمانية للخليج العربي 
فــي الوقت الذي تعيش فيه قضيــة اليمن مرحلة 
حرجة، بين انسداد الحل السياسي وتوقف جهود 
الأمم المتحدة حيال ذلــك وتبعات ذلك من تدهور 
والتصعيد  اليمنيــين،  لأغلب  الانســاني  الوضع 
العســكري من قبل طرفي الصــراع وهما الجانب 
والرئيس  الحوثية  الميليشيا  في  المتمثل  الانقلابي 
الســابق علي صالح وبــين الحكومة الشــرعية 

المتمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي.
وفي حين تشــهد الجبهات العسكرية تصعيدا 
عســكريا كبيرا بين الجانبين، تشهد محافظة عدن 
مؤقتة  عاصمة  الشــرعية  الحكومة  اتخذتها  التي 
لها »أزمــة صامتة«، إثــر الرفض »غيــر المعلن« 
الذي أبداه محافظ محافظة عدن المقال عيدروس 
الزبيدي لتسليم قيادة المحافظة لخلفه المعين قبل 
وأتباعه  أنصاره  وتحريك  عبدالعزيزالمفلحي  أيام 
لالتقاط المبادرة لتعكير صفو الأجواء السياســية 

والأمنية في عدن.
وتزداد تداعيات هذا القرار الرئاســي سخونة 
مع تأخــر إعلان موقف المحافــظ المقال عيدروس 
الزبيدي. ويعتبر مراقبــون أن القضية الجنوبية 
التي يتزعمها قــد تدخل مرحلــة حرجة في حال 
أعلن الزبيدي تمرده عن الســلطة الشــرعية في 
الجنوب والتي تقع تحت ســلطتها، حيث ستجر 
البلد إلى أتــون أزمة خانقة ولــن تكون نتائجها 
لصالح القضية الجنوبية كما ستؤثر على استقرار 
الوضع السياسي في الجنوب عموما، خاصة وأن 
الزبيدي يحظى بدعم الفصيل المســلح في الحراك 

الجنوبي الذي يطالب باستقلال الجنوب.
وفي تجاهل رسمي لهذا الرفض المحدود من قبل 
أتباع الزبيدي لقرار هــادي، ذكرت وكالة الأنباء 
اليمنية )ســبأ( الحكومية أن المفلحي أدى اليمين 
الدستورية أمس، أمام الرئيس هادي في العاصمة 
الســعودية الرياض بمناســبة تعيينــه محافظا 

لعدن.
وعقب أداء اليمين وجّه هــادي المحافظ المعيّن 
بما يلــزم القيام به فــي إطار مهامــه المقبلة وبما 
»يملك مــن مكانة وتجربــة وخبرة فــي مختلف 
الجوانب ومنها الجوانــب التنموية والاقتصادية 
والإداريــة، التي يجب أن يســخرها وجهوده مع 
مختلــف المخلصين لخدمة عــدن وأبنائها لتجاوز 
واقعهــا وتحدياتها والانطلاق صوب المســتقبل 

الافضل لعدن والوطن عامة«.
وأعلــن المفلحي »أنه ســيبذل قصارى جهوده 
للاضطــلاع بمهامــه وواجباتــه لخدمــة عــدن 
وابنائها وهذا ما سيكون من اولويات مهامنا وفقا 
المفلحي  ويعتبر  الرئيــس«.  فخامــة  وتوجيهات 
أيضا من قيادات الحراك الجنوبي الســلمي وأحد 
الكــوادر الاقتصاديــة البارزة فــي اليمن، وأحد 

المقربين من الرئيس هادي.

المستشارة الألمانية تسعى لتحريك الملف اليمني المتعثر...
 والحراك الجنوبي يدخل منعطفا خطيرا

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال لقائه المستشارة الألمانية انغيلا ميركل في جدة أمس

■ واشــنطن ـ ســيول ـ و وكالات: اعتبر الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب أمس، أن زعيم كوريا الشمالية 
»محنك« لأنه نجح في فرض نفســه في الســلطة رغم 
صغر ســنه والطموحات المتقاطعة لدى كبار الضباط 

في بلاده.
وقال ترامــب في مقابلــة مع قناة »ســي بي اس« 
»يتســاءل الناس إن كان )كيم جونــغ اون( عاقلا. لا 
أدري إطلاقا. لكنني اســتطيع القــول ـ والكثيرون لا 
يستســيغون قولي ـ إنه كان شــابا في الـ26 أو الـ27 
من العمر عندما خلف والــده عند وفاته. وهو يتعامل 
مع أشــخاص من الواضح أنهم شرســون، خصوصا 
الجنرالات وغيرهــم. وتمكن في ســن مبكرة جدا من 

تولي السلطة«.
وأضاف »أنا مقتنــع ان الكثيرين حاولــوا انتزاع 
هذه الســلطة منه، سواء كان عمه أو غيرهم، رغم ذلك 
نجح )في الاحتفاظ بالسلطة(. لذلك فمن الواضح أنه 

محنك«.
كما كرر ترامــب أنه يريــد التخلص مــن التهديد 
النووي الكوري الشمالي، مستندا إلى الضغوط التي 
يمكن ان تمارســها الصين على بيونغ يانغ، ولو جرى 
ذلك على حساب اختبار القوة التجاري الذي توعد به 

الصين.
وتابع ترامب »صراحة أعتقد ان كوريا الشمالية قد 
تكون أهم من التجارة. التجارة مهمة جدا، لكن تجنب 

حرب شاملة مع ملايين القتلى المحتملين يبقى أهم«.
ومنذ تولي الســلطة في 20 كانــون الثاني/يناير، 
سارت إدارة ترامب على خطى الفريق السابق لباراك 
أوباما بشأن الملف الكوري الشمالي، لكن يبدو مؤخرا 
أنها باتت تســعى إلى مضاعفة الضغوط على بكين كي 

تقوم بعزل بيونغ يانغ اقتصاديا ودبلوماسيا.

من جهــة أخرى أكــد مستشــارا الأمــن القومي، 
الأمريكي هربرت ماكماستر، ونظيره الكوري الجنوبي 
كيم كوان جــين، مجــددا، أمس الأحد، خــلال مكالمة 
هاتفية، على اتفــاق البلدين المتعلق بتكاليف منظومة 

الدفاع الصاروخي الأمريكي »ثاد«.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية »يونهاب« 
نقلا عن مكتب الرئاســة في سيول أن ماكماستر اتصل 
هاتفيا بجــين وأكدا مجددا في الاتصال الذي اســتمر 
لـ35 دقيقة على الاتفاق القائم بين البلدين فيما يتعلق 
بشــأن  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئيس  بتصريحات 

تكاليف منظومة ثاد.
وكانت ســيول وواشــنطن قد اتفقتــا على تقديم 
الحكومة الكورية الجنوبية الأراضي لنشر ثاد، والبنى 
التحتية المعنية، فيما تتحمل الولايات المتحدة تكاليف 

نشر منظومة ثاد وتشغيلها، حسب التقرير.
وقال ماكماستر بشأن تصريحات ترامب إنها جاءت 
»في سياق رغبة الشعب الأمريكي في تقاسم التكاليف 

مع الدول الحليفة«.
وأضاف أن ترامب »أرسل رسالة راسخة تشير إلى 
أن التحالــف الكــوري الجنوبي-الأمريكي هو أقوى 
تحالف، ويأتي في مقدمة أولويــات الولايات المتحدة 
في منطقة آســيا والمحيط الهادئ، وتكــون الولايات 

المتحدة مع جانب كوريا الجنوبية بنسبة ٪100.
وبشأن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا، 
أول أمس الســبت، ســقط في بحر اليابان، اتفق كيم 
وماكماستر على »تعزيز الضغوط ضد كوريا الشمالية 

بالتعاون مع المجتمع الدولي مثل الصين«.
وتشهد شــبه الجزيرة الكورية تشهد توترات على 
خلفية التجاري الصاروخيــة والنووية التي تجريها 

كوريا الشمالية، مما يثير قلق الدول المجاورة.

من جانب آخر رجح اســتطلاع حديــث للرأي فوز 
الديمقراطي »مون جيه«، بانتخابات  مرشــح الحزب 

الرئاسة في كوريا الجنوبية بعد نحو 10 أيام.
ونقلــت وكالــة »يونهــاب« الكوريــة الجنوبيــة 
للأنباء، عن وكالة »ريال متــر كوريا« المتخصصة في 
استطلاعات الرأي، قولها أمس، إن »مون جيه«، حافظ 
على ترتيبه الأول، بينما ضاقت الفجوة بين آن تشول 
ســو، ممثل حزب الشــعب، وهونج جون بيو، مرشح 

حزب كوريا للحرية.
وطبقا لنتائج استطلاع الرأي، الذي أجرته الوكالة 
على 1523 ناخبــا وناخبة، في الفترة مــن 27 إلى 29 
نيســان/أبريل الجاري، بلغت نسبة التأييد لـ »مون« 
6ر42٪ بانخفاض 8ر1 نقطة مئوية عن الاســتطلاع 
الذي ســبقه، غير أنه تفوق بفارق كبير على المرشحين 

الآخرين.
واتســعت الفجوة بين مون وآن بمقــدار الضعف، 
حيث وصلت نســبة تأييد آن إلى 9.20٪ بتراجع 9.1 

نقطة مئوية.
بينما ارتفعت نسبة التأييد لهونج بمقدار 7.3 نقطة 
مئوية إلى 7.16٪ لتضيق الفجوة، مع آن الذي شــهد 
تراجعا مســتمرا بعد أن ســجل أعلى مستوى له عند 

2.38٪ في 10 نيسان/أبريل الجاري.
ووفق التقرير، جاءت ســيم سانج جونج، مرشحة 
حزب العدالة، في المركز الرابع، مسجلة 6.7٪، وتلاها 

يو سيونج مين عن حزب بارون 2.5 في المئة.
ومــن المقرر أن تجــرى الانتخابات الرئاســية في 
كوريا الجنوبية يوم 9 آيار/مايو المقبل، وذلك بعد إقالة 
الرئيســة الســابقة باك كون هيه على خلفية فضيحة 
فساد، بحكم من المحكمة الدستورية في 10 آذار/مارس 

الماضي.

قال إنه نجح في فرض نفسه في السلطة رغم صغر سنه

ترامب يعتبر زعيم كوريا الشمالية شاباً »محنكا«
إسطنبول ـ »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:
 

بعد سنوات من الجدل الديني والاجتماعي 
في البلاد حولها، تســلحت الحكومة التركية 
بحالــة وقانون الطوارئ المطبــق في البلاد 
منذ محاولة الانقلاب العام الماضي وأصدرت 
قراراً قطعياً بحظــر برامج الزواج والمواعدة 
التلفزيونية التي تعتبر الأوسع مشاهدة في 

البلاد.
هذه الخطوة لم تكن مفاجئة كونها جاءت 
بعد فترة طويلة من الجدل حول هذه البرامج 
ما جعل أخبارها تتصــدر الصحافة التركية 
في ظــل انتقــادات اجتماعيــة متزايدة من 
قبل شريحة واســعة من المجتمع باتت ترى 
فيها إضرارا بالمجتمــع وتركيبته ومنظومته 
الأخلاقية وتتسبب بآثار سلبية على الأسرة 

التركية.
ونشــرت الصحيفة الرســمية مرســوماً 
بموجــب حالــة الطــوارئ جاء فيــه: »في 
خدمــات البــث الإذاعــي والتلفزيوني، إن 
البرامج التي تتيح تعارف الأفراد كي يجدوا 
صديقــا )...( لا يمكن إجازتهــا«، وبموجب 
القــرار الجديــد ســيتم حظر بث عــدد من 
برامج الــزواج والمواعدة التي تبثها عدد من 

كبرى الفضائيــات التركية. وجاء هذا القرار 
بالتزامن مــع حظر إمكانيــة الوصول لموقع 
تركيا  في  »ويكيبيديــا«  العالمــي  المعلومات 
بســبب عدم تجاوب إدارة الموقــع مع طلب 
تركي بحظر مــواد تقول أنقــرة إنها »تربط 

بينهما وبين تنظيم الدولة«.
والبرامــج التي سيشــملها قــرار الحظر 
تقوم على فكرة تســهيل التعــارف والزواج 
بين شــبان وفتيات من كافة الأعمار ويمرون 
باختبارات وفقرات متنوعة تنتهي بالفشــل 
أو الــزواج، وعلــى الرغم مــن تعرض هذه 
البرامج لانتقادات واسعة جداً إلا أنها تحظى 
بأكبر نســبة مشــاهدة بين جميــع البرامج 
التلفزيونيــة، وتتقاضى مقدمة أشــهر هذه 
البرامج أعلــى راتب بين جميــع الإعلاميين 
في تركيا. ويتخلل هــذه البرامج ما يعتبره 
البعض »تجــاوزات أخلاقيــة ودينية«، كما 
المتنافسين،  بين  وشــتائم  مشــاكل  يتخللها 
النار  وجرت بعض حوادث الضرب وإطلاق 
والانتقامات من قبل المشــاركين خارج إطار 
البرنامــج. وتبث الصحافة التركية بشــكل 
العلاقات  عــن  وفضائح  تســريبات  دائــم 
التي تنشأ بين  الجنســية »غير الشــرعية« 

المشاركين.
كورتلموش  نعمان  أعلن  أســابيع،  وقبل 
نائب رئيس الــوزراء التركي في تصريحات 

صحافية أن الســلطات التركية تعتزم حظر 
هذه البرامــج، وقال: »هناك عدد من البرامج 
الغريبة التى تهدم مؤسسة العائلة وتقوض 
نبلها وقدســيتها«، مضيفاً: »بــإذن الله في 
المســتقبل القريب ســنعالج هذه المســألة، 
وعلى الأرجح سنصلح هذا الوضع من خلال 
مرســوم طارئ تلبيةً لمطالب المجتمع«، على 

حد تعبيره.
وشــدد كورتلموش على أن هذه البرامج 
التقاليد والأعراف والمعتقدات  »تتعارض مع 
وتركيبــة العائلــة التركيــة وثقافــة أرض 
الأناضول«، ورداً على ســؤال يتعلق بكونها 
من أعلى البرامج مشــاهدة فــي البلاد، قال: 
»ومــاذا يعنــى أن نســبة المشــاهدة عالية 
جدا وعائــدات الإعلانات مرتفعــة؟ يمكننا 
الاستغناء عن مثل هذه العائدات«، لافتاً إلى 

وجود 120 ألف شكوى ضد هذه البرامج.
وتشير الأرقام التي تحدث بها كورتلموش 
إلى ارتفاع كبير في عدد الشــكاوى، لا سيما 
وأن هيئة السمعيات والمرئيات التركية قالت 
العام الماضي إنها تلقــت تعليقات من 10691 

مواطنا حول هذه البرامج، معظمها شكاوى.
كمــا انتقدت رئاســة الشــؤون الدينية 
التركية هذه البرامج واعتبرت أنها »تســيء 
مؤسســة  على  وتدوس  العائلــة  قيــم  إلى 

العائلة بالأقدام«.

الحكومة تسلحت بقانون الطوارئ لتطبيق القرار

حظر برامج الزواج التلفزيونية في تركيا 
بعد سنوات من الجدل الديني والاجتماعي

الدوحة ـ »القدس العربي«:
انضمــت قطر إلــى ركب الــدول التي تحتفل 
باليوم العالمي للعمال والذي يرمز لنضال الطبقة 
العاملة من أجل حقوقها، وهذا في سياق جهودها 

لتعزيز حقوق هذه الفئات.
وتأتي هذه المبادرة التي تعتبر رائدة في دول 
مجلس التعاون الخليجي، في سياق جهود قطر 

لموائمة تشريعاتها مع المعايير الدولية.
وكشــف دابر الحويل مدير إدارة الشــؤون 
القانونية في اللجنة  الوطنية لحقوق الانسان أن 
»قطر قامت بالكثير من الجهود من أجل تحســين 
أوضاع العمــال، مع اعتماد تعديلات تشــريعية 
تصب في مصلحة العامل وتسعى للمحافظة على 

حقوقه وتعزيزها«.
وقال في تصريــح صحافي بمناســبة اليوم 
العالمــي للعمــال: »إن مــن جهــود الدولــة في 
مجــال حماية حقــوق العمــال  التعديلات التي 
جرت فــي قانون رقــم 14 لســنة 2004 الخاص 
بالعمل وتطبيق نظــام حماية الأجور الذي يلزم 
الشركات بتحويل رواتب العمال الشهرية، وكافة 
البنك،  إلى حســاباتهم في  المالية  مســتحقاتهم 
وذلك ضماناً لحق العامل في أجره«. وأضاف أن 
»قانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن دخول وخروج 

الوافديــن وإقامتهم الذي دخل حيز النفاذ في 13 
ديسمبر 2016 ألغى نظام الكفالة، لتصبح العلاقة 
بين العامل والمستقدم علاقة تعاقدية يحكمها عقد 

العمل المبرم بينهما«.
وأشــارإلى »أن دول العالــم تحتفــل باليوم 
العالمي للعمال والذي أصبح رمزاً لنضال الطبقة 
العاملة من أجــل حقوقها، وعيداً للعمال«. ويأتي 
هذا التصريح ليؤكد اعتــراف قطر »أن الحق في 
العمل هو حق من حقوق الانســان، ويستند إلى 
الشرعية والمواثيق الدولية«. وشدّد على أن هذا 
الحق »يتميز عن بقية الحقوق كالحق في الغذاء 
والحق في التعليم، أو الحق في المحاكمة العادلة 
وحرية التعبيــر وغيرها، بأنــه يتضمن حماية 
بعض الجوانب الســلبية كالإرهــاق الناجم عن 

الجهد الجسدي والعقلي والإجهاد«.
وأكد المســؤول في اللجنــة الوطنية لحقوق 
الإنســان أن »الحق في العمل لا يلبي فقط حاجة 
الإنســان في التمتع بحق من حقوقــه، بل يوفر 
أيضاً ضمانات حماية الإنسان، وهو يكدح لكسب 
رزقه ولضمان الرفاهية والاستمرار والعدالة في 

المجتمع الدولي ولكل أعضائه«.
ولفت إلــى أن »الحــق في العمل فــي مقدمة 
حقوق الإنسان، حيث لا يمكن إغفال أهمية العمل 
في حياة كل إنســان«.  وأكد أن اللجنة  الوطنية 

لحقوق الانســان لا تألو جهداً في حماية وتعزيز 
حقوق العمــال في الدولة، حيث أولــت اهتماماً 
بالغاً بالحق في العمــل وبحقوق العمال انطلاقاً 
مــن أهدافها بتعزيــز وحماية حقوق الإنســان 
وحرياته والتي نص عليها المرســوم بقانون رقم 
)38( لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق 
الانســان، ثم المرســوم بقانون رقم )17( لسنة 

2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وقــال: »تنظر اللجنــة في أي تجــاوزات أو 
انتهــاكات لحقوق الإنســان ومــن بينها حقوق 
العمــال وذلك بالعمل على تســوية ما تتلقاه من 
الجهات  مع  والتنسيق  بشأنها  وشكاوي  بلاغات 
المختصة لاتخاذ اللازم بشــأنها واقتراح السبل 
الكفيلــة بمعالجتهــا ومنع وقوعهــا«. وأضاف: 
للتجمعات  الميدانيــة  بالزيارات  اللجنــة  »تقوم 
العمالية ورصد أوضاع حقوق الإنســان بها، كما 
تعمل على نشــر الوعي والتثقيف للعمال للإلمام 
بحقوقهم وواجباتهم، من خلال إطلاق الحملات 

الإعلامية والتوعوية وطباعة
الكتيبــات وتوزيع المطويــات التثقيفية على 
العمال، وتنظيم الفعاليات مــن دورات تدريبية 
ومؤتمرات ونــدوات وورش عمــل، علاوة على 
التقارير التي تعدها ذات الصلة بالحق في العمل 

وحقوق العمال«.

قطر تحتفل باليوم العالمي للعمال في سياق 
جهودها لإصلاح منظومتها التشريعية

■ لنــدن ـ لأناضــول: فرضت الســلطات 
موظفي  بين  القصوى  التأهب  حالة  البريطانية 
الوطني  والمركــز  الحكومية  الاتصــالات  مركز 
للأمن الإلكتروني   لتأمين الانتخابات البرلمانية 
المبكرة، فــي 8 يونيو/ حزيــران المقبل، من أي 

هجمات إلكترونية محتملة.
تايمــز«  »صنــداي  صحيفــة  ونقلــت 
البريطانية، أمس الأحــد، عن مصادر حكومية 
قولها إن »قيادة البلاد أوصت رؤساء مديريات 
الحكومية  الاتصالات  مركز  في  الاســتخبارات 
)مؤسســة أمنية مختصة تابعة للاستخبارات 
الإلكترونية( ومركز الأمــن المعلوماتي القومي 
الجريمة  خطر  واعتبار  الشديد،  الحذر  بتوخي 
المنظمــة والدولية التي تؤثر على المؤسســات 
الديمقراطية في بريطانيا بمثابة أزمة إرهابية«. 
وأوضحت المصادر الحكومية، التي لم تســمها 
إلى  تهدف  الاســتعدادات  »هذه  أن  الصحيفة، 

مواجهة احتمال شــن هجمات إلكترونية خلال 
الانتخابــات«. وأفــادت الصحيفة بــأن مركز 
الاتصــالات الحكومية بدأ يعمل منذ الأســبوع 
الماضي و«كأنه في حالة التصدي لعمل إرهابي، 
أو وكأنة يوفر الأمــن خلال الفعاليات الوطنية 

المهمة، مثل )تأمين دورة( الألعاب الأولمبية«.
وقال رئيــس المركــز، كيــاران مارتين، إن 
»الانتخابــات البرلمانيــة فعاليــة ذات أهمية 
وطنية، لذلــك نحن في حالــة تأهب قصوى، 
ونبــذل جهودا كبيرة وإضافيــة لضمان الأمن 
ميل«  »دايلــي  صحيفــة  وذكــرت  خلالهــا«. 
البريطانية، في ينايــر/ كانون ثان الماضي، أن 
المركز الوطني للأمــن الإلكتروني )الذي جرى 
إنشــاؤه في أكتوبــر/ تشــرين أول الماضي( 
تصدى لهجمات إلكترونية شنها مخترقون من 

روسيا وإيران وكوريا الشمالية والصين.
وأثارت قضية الاختراقات الإلكترونية جدلا 

واســعا، إثر اتهام الولايات المتحدة الأمريكية 
لروســيا باختراق نظام الانتخابات الرئاسية 
الأمريكية، نوفمبر/ تشــرين ثــان الماضي؛ ما 
دفع الرئيس الأمريكي )السابق(، باراك أوباما، 
إلى طرد دبلوماســيين روس. وهو اتهام نفت 

موسكو صحته. 
دعت  الجــاري،  نيســان  أبريل/   18 وفــي 
رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، إلى إجراء 
انتخابات برلمانية مبكرة، في 8 يونيو/حزيران 

المقبل، بدلا من موعدها الأصلي في 2020.
وقالــت مــاي آنــذاك إن حكومتهــا لديها 
الخطة المناســبة للتفاوض على شروط خروج 
بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي، وإنها بحاجة 
إلى وحدة سياســية في لنــدن. وبعد يوم من 
هذه الدعوة، صادق البرلمــان البريطاني على 
صوتا   522 بأغلبية  المبكرة،  الانتخابات  إجراء 

مقابل معارضة 13 نائبا، وامتناع آخرين.

حالة تأهب قصوى لتأمين انتخابات بريطانيا من هجمات إلكترونية محتملة

باريس ـ »القدس العربي« 

من هشام حصحاص:

تتزايد التحذيرات من وصول مارين لوبان مرشحة  
اليمين المتطرف، للحكــم، بالدعوة   للتصويت لصالح 
مرشــح حركة إلى الأمام، إيمانويل ماكرون، في جولة 

الإعادة التي ستجرى الأحد المقبل.
وأطلقت 61 جمعية ومنظمة غير حكومية فرنســية 
عريضة يوم أمس الأحد نشرت  في جريدة لوجورنال 
دوديمانش، حذرت فيها من فوز مارين لوبان، وحملت 
عنوان »يجب ألا نبقى متفرجــين«، ومن بين الموقعين، 
منظمة أتاك، وأطباء العالم وأوكسفام فرنسا، ورابطة 
حقوق الإنســان، وغرين بيس فرنســا وفرنسا أرض 
اللجوء ومنظمة الإغاثة الإســلامية ومنظمة شــيربا، 
ومنظمة الشبيبة المســيحية. وجاء في العريضة »بعد 
أيام ســنختار رئيسا لبلادنا لخمس سنوات، قد تكون 
للأفضل وقــد تكون للأســوأ، وأمام الرهانــات التي 
تمثلها، أردنــا كمجتمع مدني أن نــدق ناقوس الخطر 
من أجل الدفاع عن قيم بلدنا التي تتمثل في المســاواة 
والحريــة والعدالة الاجتماعية«. وأضــاف الموقعون 
»علينا أن ننهض جميعا للوقــوف ضد الذين ينادون 
برفض الآخر والانطــواء على الذات، ويهدودن قيمنا، 
ويريدون التمييز بين المواطنين« في إشارة إلى اليمين 
المتطرف. كما اعتبرت العريضة، أنه إذا كان »المستقبل 
الأفضل غير مضمون« مع المرشح ماكرون، فإن »الأسوأ 

بات ممكنا مع مارين لوبان«. 
كما انبرت عدة شخصيات سياسية وفنية ورياضية 
ونقابية للتحذير من لوبان ودعت للتصويت صراحة 

لإيمانويل ماكرون. 
ومن أهم السياسيين المعروفين الذي دعوا للتصويت 
لماكرون خــلال اليومــين الأخيرين، الوزير الســابق 
جان  المستقلين«  الديمقراطيين  »اتحاد  حزب  ومؤسس 
لوي بورلو،، الذي اعتزل السياســة منذ عدة سنوات 
وكــرّس جل وقتــه لمســاعدة إفريقيا علــى النهوض 

خصوصا في ما يخص توفير الكهرباء لساكنتها.
 وفي حوار مــع صحيفة لوجورنــال دو ديمانش، 
أبدى بورولو عزمه  »تقديم المســاعدة لماكرون«، ودعا 
إلى »تحالــف التقدميين مــن أجل قطــع الطريق أمام 
اليمين المتطرف«. وأضاف بورلو: »أراهن على ماكرون 

لأنه يمثل الحداثة والجرأة والرغبة في تحديث الحياة 
السياســية في بلادنا. ماكرون يرغب بتوحيد القوى 
الحية من أجل تطوير المشــروع الأوروبــي أما لوبان 
الفرنســي وتقســيم أوروبا،  فتريد تقســيم المجتمع 

والخروج من منطقة اليورو«.
 وأكد أنه يريد مساعدة ماكرون بكل ما أوتي من قوة 
للفوز«ليست لديّ أطماع أو نوايا. إذا ما احتاج لي فأنا 
مستعد وسأشمر على ســاعدي لأقدم له كل المساعدة 

ولن أدخر أي جهد في ذلك«. 
كما حذر دانييل كورديي، الســكرتير السابق لجان 
مولان، العســكري والمقــاوم الفرنســي المعروف ضد 
النازيــة، من فوز اليمــين المتطرف، ودعــا للتصويت 
لماكرون. واعتبر كورديي أن  اســتخدام مارين لوبان  
للمرجعية الدوغولية »خديعة كبرى«، ووصف فرضية 
فوزها بالأمر »الفظيــع«. وقال:«لوبان تمثل الرجعية 
وكل الأمور التي وقفنا ضدها أيام المقاومة، وعودة تلك 

الأفكار، أعتبره أمرا مرعبا«.     
ودعــا، روبيــر بادنتر، وزيــر العدل الاشــتراكي 
الأســبق، للتصويت لصالح مرشــح حركة إلى الأمام، 
وأكد  أن »الانتخابات الرئاسية لم تحسم بعد، وأن فوز 

مارين لوبان بات ممكنا«. 
وحــذر القيادي الاشــتراكي مــن أن »الامتناع عن 
التصويت« في جولــة الإعادة ســياعد مارين لوبان 
للوصول للحكم. وقال أن برنامج لوبان »خطير ويهدد 
قيم العيش المشترك في بلادنا، لأنه مبني على الإقصاء 
والتمييــز والعنصرية«.  وانتقــد بادنتير موقف جان 
لوك ميلانشــون زعيم الحزب الراديكالي اليســاري، 
الذي امتنع عن إعطاء توجيه لأنصاره، وقال: »إذا كان 
موقفا تكتيكيا، فهو خطأ سياســي، أمــا إذا كان قناعة 

سياسية، فالأمر أكثر خطورة«.
وبمناســبة عيــد العمــال، اليوم الاثنــين، والذي 
ســيعرف تظاهرات حاشــدة فــي فرنســا للنقابات 
العمالية، دعا فيليب مارتينيز الأمين العام لنقابة »سي 
جي تي« اليســارية، يوم أمس الأحــد، إلى التصويت 
بكثافة ضــد اليمين المتطرف، لكنــه امتنع عن الدعوة 

للتصويت صراحة لإيمانويل ماكرون.
فــي المقابل دعت نقابة »ســي إف دي تي«  بشــكل 

صريح للتصويت لصالح إيمانويل ماكرون.
ودعــا مارتينيز إلى »الوقوف ســدا منيعا في وجه 
الجبهة الوطنية« وأضاف »يتعين ألا تحصل لوبان ولو 

على صوت واحد من أصواتنا«.
يشــار إلى أن أكبر نقابة للشــرطة الفرنسية دعت 
بدورها إلى »التصويــت بكثافة لصالح ماكرون وقطع 
الطريق أمام اليمين المتطرف«، رغم كل محاولات مارين 
لوبان اللعب على وتــر التهديدات الإرهابية وتعهدها 
بتوفير آلاف الوظائف في صفوف قوات الأمن في حال 

فوزها.
في الميدان الرياضي، دخل النجم السابق للمنتخب 
الفرنسي ومدرب نادي ريال مدريد، زين الدين زيدان 
على خط الانتخابات الرئاسية، بعدما دعا الفرنسيين 

إلى »تجنب التصويت لمارين لوبان«.
وســبق لزيــدان أن اتخــذ موقفا مشــابها خلال 
الانتخابات الرئاســية عــام  2002 حــين وصل والد 
مارين لوبان، جان ماري لوبان للدور الثاني أمام جاك 

شيراك.
وردت لوبان على دعوة زيدان بشكل ساخر » زيدان 
خائف على ثرواتــه التي راكمها، لهذا يدعو للتصويت 

لماكرون الذي يحمي الأغنياء من أداء الضرائب«.

61 منظمة وجمعية وقيادات سياسية ونقابية ورياضية تدعو للتصويت ضد لوبان 

فرنسا: تصاعد حملة قطع الطريق أمام مرشحة اليمين المتطرف

مارين لوبان
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مصر اليوم

»الدستور«: زيارة البابا سياسية
فرنســيس  البابــا  زيــارة  علــى  الأفعــال  ردود  بأبــرز  ونبــدأ 
فـ«الدســتور« قالت يوم الســبت في بابها »اشتباك« على الصفحة 

الاخيرة:
»يخطئ مــن يتعامل مع زيارة البابا فرنســيس إلى القاهرة على 
أنهــا زيارة دينية قد يكــون لها جانب ديني بالطبع لكنها بالنســبة 
لنا زيارة سياســية في الأســاس ولا يجب أن نُفلت الفرصة من بين 
أيدينا ونضيع على أنفســنا فرصة الحديث عما لدينا وما نستطيع 
تقديمه إلى العالم يقولون إن الله يســاعد الذين يساعدون أنفسهم 
وليس مطلوبًــا منا إلا أن نعمل فقط من أجــل حماية هذا البلد. لقد 
أحسنت مصر اســتقبال بابا الفاتيكان ولا تنسوا أن تشكروه قبل 
أن يغــادر ليس لأنه رفض التحذيــرات وأتمَّ الزيارة لكن لأنه أعطى 
درسًــا للمتقاعســين والكســالى الذين لا يدركون أهمية البلد الذي 

يعيشون فيه.

»الأهرام«: البابا التقدمي
وإلى أهرام الســبت وزميلنا وصديقنا الدكتــور وحيد عبد المجيد 
وعموده اليومي بالصفحة الثانية عشــرة »اجتهادات« الذي تحدث 
فيــه عن البابا واختار لــه عنواناً هو »حين يكون البابــا تقدمياً« قال 

فيه :
لم يتردد البابــا التقدمي في اتخاذ المواقف المدافعة عن العدالة 
والإنســانية في العالم منذ توليه قيــادة الفاتيكان وكان آخر هذه 
المواقــف رده على تشــدد الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب تجاه 
المهاجرين وسعيه لبناء سور على الحدود مع المكسيك فقد انتقده 
دون مواربة واســتنكر تشييد الجدران للفصل بين البشر بدلًا من 
مد الجســور وتدعيمها ومن أكثر النصائح التي يكررها بصيغات 
مختلفة نصيحــة لمن يتباهون بقوتهم ويفرطون في اســتخدامها 
ومن أقوالــه الملهمة في هذا المجال: »كلمــا زادت قوتكم تضاعفت 
المســؤولية الملقــاة علــى عاتقكــم لكي تتصرفــوا بتواضــع إن لم 
رون غيركم«  مون قومكم وستُدمَّ تتواضعوا وتتسامحوا ســتُحطَّ
ولذلك نقول للبابا فرنسيس الذي يُشرفنا بزيارته: طوبى لكل من 

يستوعب رسائلك ويتأمل دلالاتها ويراجع مواقفه في ضوئها«.
والإشــارة التي لمحها وحيد بــأن هذا البابا له ميول سياســية 
تقدميــة أي اشــتراكية فــي جوهرهــا وحقيقتهــا صحيحــة وقد 
حرصت على متابعة لقاءاته وكلماته بعناية شديدة وأكثر من مرة 
ولمست فيها ميلًا خاصاً نحو مصر لأسباب سياسية وبالاضافة 
طبعاً إلى انها كانت الأرض التي حدث فيها الله ســبحانه وتعالى 
ســيدنا موســى عليه الســلام وأنزل عليه الوصايا العشر ولأنها 
التــي كانت الملاذ الذي حمى العائلة المقدســة هرباً من الاضطهاد 
إلى أن عــادت مرة أخرى إلى مقرها وهو لم يخف هذه الأســباب 
مرتين الأولى في تأييده غير المباشــر لثورة يناير ضد نظام مبارك 
عندمــا قــال بالنص في كلمتــه يــوم الجمعة وبحضــور الرئيس 
السيســي: »أن مصيــر مصــر هذا وواجبهــا هما اللــذان قد دفعا 
الشــعب لأن يلتمــس بلداً لا ينقــص فيه الخبز والحريــة والعدالة 
الاجتماعيــة... إن هذه الغاية ســتكون بكل تأكيد واقعاً ملموســاً 
إذا وحد الجميع ارادتهم على قلب رجل واحد في تحويل الكلمات 
إلى أفعال والرغبات المشــروعة إلى التزام والقوانين المكتوبة إلى 
قوانين مطبقة مســتغلين في ذلك العبقرية الفطرية لهذا الشعب«. 
والمعــروف ان شــعارات ثــورة يناير / كانــون الثانــي 2011 في 
البدايــة كانــت »عيــش حرية عدالــة اجتماعيــة« قبــل أن تتحول 
للاطاحة بنظام مبارك ولم يكن ممكناً أن يذكر صراحة اســم ثورة 
ينايــر بحكم منصبــه إلا أنه كان حريصاً كل الحــرص على إظهار 
تحيــزه لثورة يوليو / تمــوز 1952 وذكرها بالاســم ولولا منصبه 
لأشــار صراحة لاســم عبد الناصر ومع ذلك أشاد بالثورة وتمنى 
عــودة نظامه إذ قال بالنــص: »إن مصر التي فــي الوقت ذاته بيد 
تبني الســلام وبالأخرى تحارب الإرهاب مدعوة لاثبات أن الدين 
لله والوطن للجميع كما كان شــعار ثــورة يوليو 1952 مؤكدة على 
أنه يمكن للشخص أن يؤمن وأن يعيش في وئام مع الآخرين....«. 
ولــم ينســى البابا أن يعيــد التأكيد علــى تعاطفه مــع مصر فردد 

بالعربية عبارة الرئيس السيسي تحيا مصر.

»الأخبار«: العبقرية الفطرية للشعب
وإلــى الصفحة الاخيرة من جريدة »الأخبار« أمس وزميلنا وصديقنا 

جلال عارف نقيب الصحافيين الأسبق »ناصري« وقوله:
»وهو يتحدث عن مصر ومحبته لها وتقديره لتاريخها وحضارتها 
التي احتضنت كل الرســالات الســماوية استوقفني تعبيره  الجميل 
عن »العبقرية الفطرية لشــعب مصر« هــذه العبقرية هي التي حفظت 
مصــر عبــر التاريــخ وعبــرت بهــا كل الأزمــات وهــي التــي وحدت 
المصريــين جميعاً وراء الشــعار الخالد الذي تذكره البابا فرنســيس 
»الديــن لله والوطــن للجميع« وهي التي تجعل مــن مصر قادرة على 
تحقيق ما التمســه الشعب من وطن لا ينقص فيه الخبز أو الحرية أو 
العدالة الاجتماعية وقادر على تمكين مصر من أداء دورها الفريد في 
إنقاذ المنطقة وتعزيز السلام فيها برغم ما أصابها من جراح الإرهاب 

هــذه الثقة بمصــر لا تأتي من فــراغ إنها »العبقرية الفطرية« لشــعب 
مصر كما قال البابا فرنســيس وهو يردد علي أرض الحضارة ومهد 

الديانات: »مبارك شعب مصر« .

شيخ الأزهر
ومن زيارة البابا وأبرز ردود الأفعال عليها إلى الأزهر وكلمة شــيخه 
الدكتور أحمد الطيب في استقبال البابا وتميزت بالقوة وحضور البابا 
مؤتمر الأزهر للســلام الذي ينظمه وكان متفقاً عليــه أثناء زيارة الطيب 
للفاتيــكان العام الماضي فقــد تعززت مكانة الطيب والمشــيخة وأصبح 
مستحيلًا الآن تمرير أي مشروعات قوانين في مجلس النواب تنال منه.

وهو ما أثار غضب وحنق جريدة »الدستور« اليومية المستقلة القريبة 
من النظام التي كانت تروج لعزل الشــيخ الطيب وتعيين الدكتور الشيخ 
أسامة الأزهري المستشار الديني للرئيس بدلًا منه وهو ما عرضنا له من 

قبل وقالت أمس في بابها »اشتباك« في الصفحة الأخيرة:

»الدستور«: صمتٌ عن التهمة
»كان شــيخ الأزهر ذكيًا بالطبع عندما أشــار إلــى أن هناك منحرفين 
عــن الأديان جميعًــا ارتكبوا أعمال عنف باســم الدين فــي محاولة منه 
لتبرئــة الأديان من الحض على العنف وهــو ما يحتاج إلى بعض التأمل 
والتفكيــر فلا أحد عاقــلًا يمكن أن يقر بــأن الأديــان الحقيقية يمكن أن 
تشكل خطرًا على البشــرية. نعرف أن هناك من انحرفوا عن نصوصها 
وذهبوا لتأويلها علــى مزاجهم الخاص بما يخدم مصالحهم. ما صمت 
عنه الدكتــور الطيب هو دور رجال الدين وعلمائه ماذا فعلوا وهم يرون 
أمامهــم من ينحرفون بالأديان عن مقاصدها الأساســية؟ لقد اهتم برد 
التهمــة عن الديــن رغم أن الديــن ليس متهمًــا وصمت عــن التهمة التي 

تلصق بثوب من يعملون بالدين وهذه هي المشكلة«.

»الأخبار«: صرحٌ وقلعة إسلامية
ولكن الدســتور تلقت ردين عنيفين في التــو واللحظة من صحيفتين 
حكوميتــين ففــي عمــوده اليومــي فــي الاخبــار »خواطــر« بالصفحة 
الخامسة قال رئيس تحريرها الأسبق وزميلنا وصديقنا جلال دويدار:

»هذا الصــرح الإســلامي العتيــق كان رائــداً بمســاهمته المتواصلة 
فــي دعــم ومســاندة مكانة ونفــوذ مصر فــي العالم الإســلامي كانت 
الاســتقلالية والاحترام والتقديــر والتبجيل لقياداته ســنده في تبوئه 
للإمامة وشــياخة الاســلام على مســتوى العالم الإســلامي إن الأزهر 
الشــريف وغالبية قياداتــه لم يبخلوا عــن القيام بهذه المســؤولية رغم 
مــا كانــوا يتعرضون له من ظــروف وأوقــات صعبة مكانته الشــعبية 
ومــا يرتبــط بها من تأثير جــارف جعلت منــه هدفاً للتآمــر من عناصر 
وتنظيمات لا يمكن أن تضمر أي خير للإســلام أو لهذا الوطن جاوبا مع 
هذه الحقيقة وهذا الواقع فإنه يجب أن يكون معلوما أن الهجمة الصعبة 
والمعقدة التي وراءها ما وراءها من أحداث كان هدفها الدين الإسلامي 
وبالتالي العمل على تعطيل ما هو مطلوب من الأزهر الشريف مواجهته.

مــا حدث ليــس مبرراً  أبــداً لمحاولات البعــض المريبة للنيــل من هذه 
المؤسســة والمســاس بمكانتهــا واســتقلاليتها لا بــد أن يفهــم ويدرك 
الجميــع أننــا مطالبون خاصة في هــذا الوقت العصيــب بالوقوف إلى 
جانب الازهر وتقديم كل ما يمكن لمساعدته في التصدي لهذه الإساءات 
وتوفير الامكانات اللازمة لتفعيل مسؤولياته وإصلاح مساره وتنقيته 
من أي سلبيات تعظيماً لدوره هذا لا يمكن بأي حال أن يسمح بالمساس 
بكرامتــه أو الحد مــن مكانة قيادتــه وعظمتها بالصــورة التي تنعكس 
ســلباً على ما تتحمله هذه القلعة الإســلامية من مسؤوليات وواجبات 
جسيمة يجب ألا يكون الهدف إصابة كل أنشطتها بالشلل نتيجة الحط 
مــن القيمة وفقدان الثقــة بدلًا من التصويب القائم علــى المرونة والفهم 

والتفاهم«.

»الجمهورية«: داعية سلام
وفي الصفحة العاشرة من »الجمهورية« قال زميلنا فريد إبراهيم: 

»إذن فالعالــم يــدرك جهود الأزهر ويــدرك تحــركات إمامه ويعرف 
رجال الدين الكبار في العالم أن الأزهر داعية ســلام وليس كما يهاجمه 
أبنــاء بلدته ويهاجمه شــيخه بأنه داعية إرهاب وعنــف ذلك لأن رجال 
الدين الغربيين يعرفون أثر الأزهر ويلمسونه في زيارات الإمام وبعثات 
علمائه ويقارنون بين الأزهر ومؤسســات أخرى لا تعرف الوسطية ولا 
تؤمن إلا بالرأي الواحد بل وتتخذ الدين مطية سياســية شديدة السوء 
لمــا بها من خــداع كذلك تعــرف الحرب التــي تواجهها الأديــان خاصة 
الإسلام من خلال صناعة إرهاب ممول ومجهز فكرياً ومسلح عسكرياً 

يتم إعداده في الغرب لذا يدركون هذه الجهود الباحثة عن السلام«.

السيسي والقضاة
وإلى الرئيس السيســي وتوقيعه السريع على مشروع قانون تعديل 
الســلطة القضائية الذي أصدره مجلس النواب رغم اعتراضات القضاة 
عليه ونشــره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول وكان أبرز ما 

أثار اعتراضات القضاة هو نص المادة الثالثة وهو:
يســتبدل بنــص الفقــرة الثانيــة من المــادة 44 مــن قانون الســلطة 
القضائيــة بأن يعين رئيس محكمة النقض بقــرار من رئيس الجمهورية 
من بين 3 من نوابه يرشــحهم مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم سبعة 
من نواب رئيس المحكمة وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه 
ســن التقاعــد أيهما أقرب ولمــرة واحدة طــوال مدة عملــه ويجب إبلاغ 
رئيس الجمهورية بأســماء المرشــحين قبــل نهاية مــدة رئيس المحكمة 
بســتين يومــاً على الٌأقل وفي حالة عدم تســمية المرشــحين قبل انتهاء 
الأجــل المذكور فــي الفقرة الســابقة أو ترشــيح عدد يقل عــن ثلاثة أو 

ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية.

»المصري اليوم«: أين روح الحوار؟
لكن في الصفحة الخامســة من »المصري اليوم« السبت أبدى زميلنا 
وصديقنا ســليمان جودة وهو من مؤيدي الرئيس دهشــته من ســرعة 

موافقة الرئيس وقال في عموده اليومي »خط أحمر«:
»الســؤال هو: لماذا تخلى الرئيس في موضوع قانون القضاة عما هو 
معروف عنه من تغليب الحــوار على ما عداه في كل الملفات ذات الطابع 
المهــم؟!إن أحداً لا يفهم ولا حتى يســتوعب كيف يجــري تمرير القانون 
فــي البرلمان في طلعة نهار دون مناقشــته ثم كيف يصدق الرئيس عليه 
في اليوم التالي مباشــرة ويتم نشــره على الفور في الجريدة الرسمية 
ليصبح قانوناً ســارياً وأمــراً واقعاً! لا أحد يفهم ولا يســتوعب! وربما 
ســوف يدخل هذا القانون موســوعة غينيس الشــهيرة باعتباره أسرع 
القوانــين التي مرت كالبرق من البرلمــان إلى مكتب الرئيس إلى الجريدة 
الرســمية وكأنه صاروخ لا قانــون! وكان الرئيس في غنى تماماً عن أن 
يحمــل وزر القانون أمام القضاة وكان البرلمان في حاجة إلى أن يناقش 
المســألة معهم وأن يخرج من النقاش بحلول وســط وكان البلد كله في 
غنــى حقيقي عن أن يضيــف إلى أزماته أزمة جديــدة بهذا الحجم الذي 

يمكن أن يكون مثل كرة الثلج!«.
وفي العدد نفســه قال زميلنا وصديقنا حمدي رزق وهو من مؤيدي 
الرئيس مندهشــاً في عمــوده اليومــي »فصل الخطاب« فــي الصفحة 

الثالثة عشرة:

... ولماذا العجلة
»وصدّق الرئيس على قانون اختيار رؤســاء الهيئات القضائية لماذا 
تعجل الرئيس التصديق؟ أخشــى تعجل الرئيس في التصديق!القضاة 
باحترام بالغ رشــحوه حكماً فيما شــجر بينهم وبين البرلمان فعاجلهم 
بالتصديــق لماذا لم يذهــب الرئيس أولًا لاحتواء غضبــة القضاة وتفهم 
موقفهــم ومراجعة البرلمان لمــاذا العجلة وقد علــم أن القضاة رافضون 
لهذا القانون؟!هنا يســتوجب اســتجلاء وبيان أمر هــذا القانون ولماذا 
مَ أساســاً وما الحاجة لقانون يحك أنف القضاة ومَن وراء الدفع به  قُدِّ
قبل تشــريعات أهم وأخطر وأكثر إلحاحاً؟ هذا القانون يحمل إجحافاً 
باســتقلال القضاء دون الإجابة عن هذه التساؤلات بشفافية ووضوح 
وبــردود معنونــة علــى العنــوان الصحيح هــذا قانون يحمل مساســاً 
باســتقلال الســلطة القضائيــة دون تخــفٍ أو صياغات دبلوماســية. 
القضاة لم يحجروا على البرلمان كونه يمارس حقاً أصيلًا في التشــريع 
ولكــن توقيــت طرح القانــون وطريقــة إخراجــه إلى الوجود وســرعة 
الموافقــة عليه والعجلة اللافتة في التصديق عليه رئاســياً ليصبح نافذاً 
من ســاعته وتاريخه - تشي بأن هذا القانون ما خرج إلا لهدف واضح 

ولتوقي أمر معلوم إن القوانين تشابهت علينا!.

»اليوم السابع«: أين ثورة القضاة؟
لكن إذا توجهنا إلى الصفحة الحادية عشــرة من »اليوم السابع« سنجد 
زميلنــا دنــدراوي الهــواري ينصح القضاة بعــدم التصعيد مــع الدولة لأن 

معركنهم خاسرة والشعب لا يتعاطف معهم لأسباب عديد قال:
»وأهمــس فــي أذن القضــاة ناصحــاً أميناً علــى أرضيــة الاحترام 
والتوقير الشــديد أن أسباب المعركة ليســت في صالحكم فالتعديلات 
التي نالت من قانون الهيئات القضائية عادية وليست جوهرية ولا تنال 
من هيبتكم مع ضرورة الوضع في الاعتبار حركة الشارع وردود أفعاله 
فالشعب يضج ألماً من إجراءات التقاضي الطويلة وأن القضية الواحدة 
تستغرق عقوداً وأن القتلة والإرهابيين الذين حصدوا أرواح الأبرياء لم 
تنل منهم يد العدالة منذ 4 ســنوات كاملــة ومازالت إجراءات التقاضي 
مستمرة ولا يعلم أحد هل يستغرق الأمر سنوات أخرى ثم يخرج هؤلاء 
حاملين صكوك البراءة؟ الشــارع يرى أن الســادة القضاة انتفضوا من 
أجل مزايا خاصة ولم ينتفضوا من أجل ثورة تشريعية حقيقية مواكبة 
لتطورات الجرائم المذهلة وتساهم في إجراءات تقاضٍ سريعة وأحكام 
ناجزة ورادعة وتضمن للمظلــوم أن يحصل على حقوقه العادلة كاملة 
وغير منقوصة وبكرامة. نعم نعلم أن الأمر ليس في أيدي القضاء ولكن 
الأمر متعلق بالتشــريعات البالية التي تغل من يد العدالة الناجزة ولكن 
المواطن يســأل ولماذا لــم يثر القضاة علــى هذه التشــريعات ويقدمون 
التشــريعات الحديثة والمتطورة والضغط على البرلمان لإقرارها؟ ولماذا 

التحرك وإعلان الغضب فقط عند انتقاص جزء من المنافع والمزايا؟ 

»المصري اليوم«: جسد القضاء بخير
هذا وقد اعترف زميلنا عمرو الشــوبكي بهــذه الحالة ولكنه توقع أن 
المستقبل ســيحمل تغييراً في الوضع لصالح الســلطة القضائية بقوله 
أمس في عمــوده اليومي في الصفحة الرابعة مــن »المصري اليوم« في 

عموده »معا«:
»لا أعتقد أن الســلطة القضائية في ظل ظروفهــا الحالية قادرة على 
أن تعدل هذا القانون أو تلغيه إلا بالطعن عليه أمام المحكمة الدســتورية 
العليــا كما أن الانقســام الذي حدث بين قطاع واســع مــن التيار المدني 
والســلطة القضائيــة جعــل كثيريــن من شــباب هــذا التيــار يعتبرون 
المعركة لا تخص الشــعب إنما هي معركة بين ســلطات تحكم وأسهبوا 
في الحديث علــى مواقع التواصل الاجتماعي عــن مظالم كثيرة حدثت 
وأحــكام اعتبروهــا ظالمة وهو ما أضعــف من قدرة الســلطة القضائية 
على مقاومة القانون مســتندة على ظهير مدني وشعبي مثلما حدث في 
فترات ســابقة. ورغم أني لا أتفق مع هذه الرؤية فإنني أعتبر أن جســد 
الســلطة القضائية العريقة في مصر لا يزال بخير وأنه قادر في يوم من 
الأيام »قريب« على تغيير القانون من أجل بناء دولة القانون واستعادة 

استقلال السلطة القضائية«.
*وأراد زميلنــا وصديقنا الرســام الموهوب عمرو ســليم »ناصري« 
المشاركة برأيه في »المصري اليوم« أمس فقال إنه ذهب لزيارة قريب له 
فوجده يقرأ مانشــيت جريدة بقول الرئيس يصدق على قانون السلطة 

القضائية وكان ابنه يشاهد مباراة كرة قدم وصاح قائلًا له:

»الأهرام«: السيسي والانتخابات والشباب
ومن الرئيــس والقضاة إلى السيســي ومعركة انتخابات الرئاســة 
الثانيــة له في العام المقبل وقول زميلنــا في »الأهرام« أحمد عبد التواب 
الذي علق يوم الســبت في عموده اليومــي »كلمة عابرة« عن رد الرئيس 
عبد الفتاح السيسي على سؤال لاحد الشباب عن ماذا يكون رد فعله لو 
لم ينتخبه الشعب العام القادم في انتخابات رئاسة الجمهورية وتأكيد 
الرئيس بأنــه لن يبقى دقيقة واحدة في الحكم أو يتمســك به وقال ليه 
علشــان إيه ما دام دي إرادة الناس. فطالب عبد التواب الرئيس بالعمل 

على أن تكون أجهزة الدولة محايدة في هذه المعركة وقال:
أما المطلوب الآن فهو المزيد من المناقشــات والســعي بكل الوســائل 
القانونيــة بالضغــط مــن أجل توفير الشــروط وفــق المعاييــر الدولية 
بضبط الإجراءات التي تضمن نزاهة العملية والتي منها ضمان الحيدة 
مــن أجهزة الدولــة خاصة مــن الشــرطة والمحليات ووســائل الإعلام 
ذات الملكيــة العامــة من صحف وتلفزيــون وكفالة تكافــؤ الفرص بين 
المرشــحين وفرض الرقابة الداخلية والخارجية إلــى آخر المطالب التى 
صــارت محفوظة عــن ظهر قلب قبــل أن تعلو الأصوات التي تتســاهل 
برفع شعارات المقاطعة واستخدام كل وسائل الابتزاز من أجل فرضها 
على الآخرين على حســاب الفرص التي ناضل المصريون عبر عقود من 
أجل إتاحتهــا والحقيقة أن أمام الرئيس السيســى فرصة تاريخية لأن 
يكون ضمــن إنجازات رئاســته إقامــة انتخابات رئاســية تتوافر فيها 
كل الشــروط المتعارَف عليهــا والمنادَى بها والتــي كان يحلم بتوفيرها 
أجيــال بعد أجيال مــن المصريين حيــث تتحقق علــى الأرض إجراءات 
سياســية لمضمــون كلامــه الإيجابي فى الإســماعيلية وســوف يكون 
الإنجــاز مضاعَفاً إذا قرر السيســي أن يخوض المعركــة مجدداً في ظل 

هذه الأجواء المأمولة.

»الشروق«: أسئلة صريحة 
وبالعودة للقاء الرئيس السيسي مع الشباب أشاد زميلنا وصديقنا 
عمــاد الدين حســين رئيس تحرير جريدة »الشــروق« يوم الســبت في 
عمــوده اليومي »علامة تعجب« بالصفحة الثانية بالحوارات التي دارت 

وقال عنها:
»شــخصياً لم أتخيــل أن تكون الأســئلة بهذا الوضــوح والصراحة 
خصوصــاً فيما يتعلــق باتفاقيــة تيــران وصنافير وحقوق الإنســان 
ودور الشــرطة فى ترخيص المنشــآت والمعاهد وعربات بيع الطعام في 

الشوارع.
كان جيــدًا ومفاجئًا أن تتم تلاوة ســؤال الحقوقــي المعروف جمال 
عيد الخاص بقيام الأجهزة الأمنية بإغلاق فروع مكتبات كرامة التابعة 
للشــبكة العربية لحقوق الإنســان. صحيــح أن إجابــة الرئييس كانت 
شــديدة العمومية وتتعلق بضرورة اللجوء للقضاء وتنفيذ أحكامه لكن 
مجرد الســماح بتلاوة الســؤال كان تطــوراً مهماً لأنه أتــاح لكثيرين أن 
يعرفــوا أن هناك حدثاً وقع بالفعل وهو إغــلاق المكتبات ان جيدا أيضا 
وجديدا أن يوجه الرئيس لومًا إلى جهاز الشــرطة فيما يتعلق بالتعامل 
مع المواطنين وتحديداً بشأن تراخيص المقاهي والكافيتيريات وعربات 
بيــع الأغذية والأطعمة. ويرتبط بما ســبق أن كشــف رئيس الجمهورية 
عن أحد الأسباب الرئيسية لتأخر ظهور مشروع المليون ونصف المليون 
فــدان وهي عدم التنســيق بين وزارتي الري والزراعــة وهو لوم صريح 
نتمنى أن نجد له حلولًا عملية في الفترة المقبلة ومحاسبة من تسبب في 
هذا التأخير الذي كلف الاقتصاد المصري خســائر كثيرة وأشاع روحاً 
من الإحباط بين الشــباب وأظهر الحكومة بأنها تعطي وعوداً ومواعيد 

زائفة أو غير قادرة على الالتزام بهذه المواعيد.

غضب من تألق شيخ الأزهر وتواصل الدفاع عنه والهجوم عليه

زيارة »سياسية« للبابا أشاد فيها بثورة يناير وشعاراتها الثلاثة وتمنى العودة لمبادئ عبد الناصر 
القاهرة - »القدس العربي« -  من حسنين كروم:

اعادت زيارة البابا فرنســيس اهتمام المصريين بالسياســة وهم في حالة انبهار وعدم تصديق المشــاهد التي يرونها علي شاشــات 
التلفزيــون والفضائيــات المصريــة والأجنبيــة والتي دعمــت وحدتهم الوطنية التي تعرضت إلى شــروخ عدة ســابقة بــدءاً من تهجير 
المسيحيين من العريش بعد قتل سبعة منهم علي يد التكفيريين وتفجير الكنيسة البطرسية الواقعة داخل مقر الكاتدرائية البطرسية في 
حي العباسية في عملية انتحارية ثم وقوع عمليتين انتحاريتين الأولى في كنيسة مارجرجس في مدينة طنطا في محافظة الغربية وسط 
الدلتا ونجحت وقتل فيها العشــرات والثانية أمام الكنيســة المرقســية في الاسكندرية وكانت تســتهدف قتل البابا تواضروس الثاني 

بطريرك الأقباط الأرثوذكس ولكنها فشلت قبل أن يدخل الانتحاري من البوابة الالكترونية. 
ولكن جاءت الاحتفالات التي نظمت للبابا وكأنها إعادة للوحدة الوطنية سواء في الاستقبالات الحافلة له من الرئيس وشيخ الأزهر 

واقامته الصلوات وإقامة القداس الالهي في استاد الدفاع الجوي بحضور ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن كاثوليكي.
صحيح أنه في أعياد الميلاد المجيد في الســابع من شــهر كانون الثاني/يناير من كل عام تنقل شاشات التلفزيون احتفالات الكنيسة 
الأرثوذكســية ويتوجه الرئيس عبد الفتاح السيســي إلي مقر الكاتدرائية ويهنئ البابا والحاضرين لكن احتفالات البابا الدينية كان لها 
طعم آخر فلم تثر أي حساسية دينية لدى المسلمين إنما عمّت فرحة وترحيب وشكر لمجيء الرجل رغم كل التحذيرات له بتأجيل الزيارة 
خوفاً من أي عمليات إرهابية وأدركوا انها لصالح بلادهم لدرجة أن شــركات الســياحة في شــرم الشــيخ نشــرت إعلانات في الأهرام 
والمصري اليوم بالعربية والانكليزية والإيطالية تطلب الدعاء للســياحة في مدينة الســلام شــرم الشــيخ من أجل مليون عامل في هذا 
القطاع والزيارة كانت تلبية لدعوة من الرئيس ومن شيخ الأزهر لحضور مؤتمر الازهر العالمي للسلام وكذلك بمناسبة مرور سبعين عاماً 

على إنشاء سفارة للفاتيكان في مصر عام 1947 وهي تقع بجوار مقر السفارة العراقية في شارع حسن صبري في الزمالك.
وكان هناك انبهار كذلك من المصريين بدقة التنظيم والأمن فقبل القداس الإلهي في اســتاد الدفاع الجوي تلقي الأمن طلبات الراغبين 
فــي الحضــور وفوجئــوا بتوزيع كابات بيضاء وعليها شــارة ســوداء خلفها علي كل شــخص بعــد التأكد من اســمه وبطاقته حتي لا 
يتمكن أي مندس من الدخول طبعا مع وجود أفراد أمن بينهم ورغم هذا الاهتمام الشــعبي الكاســح فقد اســتمر الاهتمام بالامتحانات 
واستعدادات الحكومة لشهر رمضان وتخصيص وزارة التموين خطوط هاتفية للاتصال بها للإبلاغ عن أسماء محتكري السكر والأرز 

وأماكن تخزينها وفي حالة صحة المعلومة يتم صرف مكافأة مالية للمواطن الصالح الذي أبلغ .
وإلى ما عندنا:
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صنعاء –» القدس العربي« 

من أحمد الأغبري: 

فــي حديثــه عــن تجربته مــع قــراءة وتدريس الشــعر 
والاحتفــال بيومــه العالمــي يســتحضر الشــاعر اليمنــي 
عبدالعزيز المقالح، عدداً مــن الذكريات والرؤى، في حوار 
مــع »القدس العربــي«، بدءاً من  رؤيته تجاه واقع الشــعر 
اليــوم، وتجربة قراءته وتدريســه، وغيرهــا من المحطات، 
بمــا فيها إقرار يومه العالمي، وذكريــات الاحتفال به يمنياً 
في حديقة عامة، ومن ثم في ســوق، حيث »كانت مساحة 
السوق غاصة بالناس، وكان ضجيج الأصوات وتداخلها 
يُثبت اســتحالة ســماع أصوات الشــعراء إلاَّ أننا ما كدنا 
نبدأ حتى غمر الســاحة حــال من الصمت غير المســبوق، 
وبــدأ الحضــور يتجمعون حــول المنصة مُنصِتــن، وكأن 
علــى رؤوســهم الطيــر، وأتضح ألا مشــكلة بن الشــاعر 

والجمهور«. 

الشعر القاسم المشترك

مــازال عبدالعزيز المقالح )1937(، وبعد أكثر من ســتة 
عقود مــع القصيــدة، مُخلِصــاً للشــعر، متجــدد العطاء، 
مُجــدداً ومؤثراً في مســيرة قصيدة التفعيلــة عربياً، التي 
يُعــدَّ هذا الشــاعر من أبــرز أصواتهــا، ومن الجيــل الذي 
رسّــخ حضورهــا واشــرأب بتجربتهــا ضمن مــا يعرف 
بجيل ســتينيات القرن الماضي. وانطلاقاً من تلك التجربة 
الوارفــة يؤكد المقالح، الذي صدرت له عشــرات الدواوين 
والكتــب النقديــة، وتناولــت تجربته عشــرات الرســائل 
والأطروحــات، بقاء الشــعر في مكانتــه المتقدمة، كما هو 
عليــه، فــي أهميته فــي الحياة انطلاقــاً من أن الشــعر هو 
القاســم المشــترك بن كل ما هو جميل، حيث »أن الشــعر 
رفيق كل إنســان في حياتــه اليومية، وإن لــم يكن يدري، 
وهو القاسم المشــترك بن كل الفنون المقروءة والمسموعة 
والمرئية، وهو قبل ذلك وبعد ذلك صوت الأقاصي وصدى 
الأعماق، والفن المنبث من ســائر مكونــات الحياة، ابتداءً 
مــن جماليــات المعمار إلــى النظــام الإيقاعــي المتناغم في 
الحياة المنزلية، في غرفة الجلوس الشــاعرية مثلًا أو على 
مائدة الطعام، وألوان الستائر الُمسدلة على النوافذ، فضلًا 
عن الكلمات الموزونــة الموقعة للأغاني التي لا يتوقف بثها 
على مدار الليل والنهار، والتي يتابعها الملاين في منازلهم 

وخارج المنازل«.

يوم الشعر 

ما دام الشــعر يحتل هذه المكانة، وهو الذي يحتفي بنا 
جميعاً ويســتولي على كل منافــذ الحياة وتفاصيلها ذات 
الإيقــاع الحي والمنتظــم؛ هل كان هذا الفــن في حاجة إلى 

يوم في العام أو حتى إلى عددٍ من الأيام للاحتفاء به؟
يُجيــب :» يبقــى هــذا الســؤال مفتوحــاً علــى الفضاء 
الواسع وفي انتظار الإجابة سلبية كانت أم إيجابية، علماً 
بــأن عدداً من المبدعن ســبق لهم أن باركــوا هذا الاقتراح، 
بتخصيص يوم واحد في العالم للشــعر، ورأوا أنه اقتراح 
رائــع، بل أكثر مــن رائع، ويكفي منه أن يكون للشــعر يوم 
يتذكــره فيه مــن لا يتذكرونــه، في حن أنــه يعيش معهم 
ويتنفــس بأنفاســهم مــن خــلال الأغنيات – كما ســبقت 
الإشــارة – و من خــلال الأمثال تارة ومن خــلال الحكمة 
المأثــورة تــارة أخــرى، ومــن خــلال مــا تضمنــه التعبير 

الشعري في لحظات الفرح أو الترح تارات«.

قول مردود    

إزاء ذلك مازال يتكرر القول إن الشعوب المتقدمة لم تعد 
تهتم بالشعر ولا تحتاج إليه، هنا يرى المقالح أن هذا الكلام  
»قــول مردود، فكلما ازدادت الشــعوب تقدماً وارتقاءً زاد 
اهتمامها بالجمال في أشــكاله وأنواعه المختلفة. والشعر 
– كما ســبقت الإشــارة - قاســم مشــترك بن كل ما هو 
جميــل وبديع في هذه الحياة مــن حديقة الزهور إلى طبق 
الســلطة بألوانه وتشــكيلته الشــعرية التي تجعل منه في 

موائد المتقدمن قصيدة بديعة اللون والإيقاع«.

الشعر والتطهير 

لكــن وعلى الرغــم من كل ذلــك؛ مازال تعريف الشــعر 
ســؤال صعبــاً، يوضــح :» لقــد حــاول المبدعــون قديمــاً 
وحديثــاً تعريــف الشــعر وتلمس مصــادر ســحره، وما 
يبعثه من انتشــاء في الروح الإنســانية، لكنهم فشــلوا أو 
أن بعضهــم اكتفــى بالاقتــراب مــن هوامشــه الخارجية، 
ومنهــم من رأى أنه كالماء والهواء يُعاشــان ولا يعرف لهم 
البشــر، بمن فيهــم العلماء، حقيقة تقبلهــا النفس بارتياح 
تام، ومن هنا فإن تعريف الشــعر ليس عســيراً فحســب؛ 
ر بكلمات  بل هو مســتحيل، ويكفينا منه أنه يُسعدنا ويعبِّ
قليلة عن شــعورنا في لحظة ما، ســواءً كانت هذه اللحظة 
ترتفــع بنا إلى قمة الفــرح أو تقودنا إلى قمة الحزن. وكما 
يقال عن المســرح إن مهمته غير المباشــرة تطهيرية، تطهير 
النفس من الشــجون والانفعالات؛ فكذلك هو الشعر الذي 
ربمــا كان دوره أكبــر في مجــال التطهير وتحريــر الروح 
من التعقيدات والتشــعبات التي تنعكس عليها من الواقع 
ومــا يطرأ عليه مــن تغيّرات وتبدلات تُفقد الــروح توازنها 
واستقامة مسارها«. ويشــير المقالح إلى البدايات الأولى 
لاعتماد اليــوم العالمي للشــعر والاحتفــال به...قائلًا: لنا 
في هذا الصــدد أن نتذكر ردود أفعال الاســتجابة الأولى 
لأول يــوم عالمي للشــعر )21 آذار/مارس( بعــد أن أعلنت 
منظمة »اليونســكو« منــذ عام 1999. ومما تجدر الإشــارة 
إليــه أن عــدداً مــن المبدعــن الفلســطينين علــى رأســهم 

محمــود درويش كانوا وراء إحداث هــذا الإعلان، مع عدد 
مــن المبدعــن المغاربــة، والمهم هــو كيف تجاهلــه البعض 

واستجاب له آخرون«.

الشعر في الحديقة   

وعن تجربته مع أول احتفال يمني بيوم الشــعر العالمي 
يقــول المقالح: »بالنســبة لــي فقد وجدتُ تجاوبــاً منقطع 
النظير لا في أوساط الشعراء فقط وإنما في أوساط كثير 
من المواطنن الذين يحبون الشعر ويحرصون على حضور 
مهرجاناته. كانــت الاختلافات تتمحور حول مكان إحياء 
هــذا اليوم؛ هل يكون في قاعة مــن القاعات الكبيرة؟ وهل 
تكفي قاعة – مهما كان اتســاعها - لاســتيعاب الجمهور 
الــذي ســيتوافد للحضــور؟ وتم الاتفــاق علــى أن يكــون 
المكان المناسب في أوســع حديقة في العاصمة، مع توفير 
المقاعــد والمنصــة ومكبّر الصوت، وكانــت حُجة أصحاب 
هذا الُمقترح أن حرية الشــعر تجعله يرفض الأماكن الُمغلقة 
ويرغــب فــي التحليــق والطيران فــي الهواء الطلــق، وقد 
نجح هذا المقترح الأخيــر ونال الإجماع؛ فكان أول احتفاء 
يمني بأول يوم عالمي للشــعر في حديقة مليئة بالأشــجار 
والزهــور والطيور، وكان صوت الشــاعر يمتزج بما تبعثه 

كائنات المحيط من همسات وإيقاعات خافتة«.

الشعر في السوق 

وعن الاحتفال بيوم الشــعر في العــام التالي في اليمن 
يستطرد: في يوم الشعر العالمي في العام الثاني كان عدد 
من الشــعراء الفاعلــن والمؤثرين قد اتفقــوا على أن تكون 
القــراءة الشــعرية المواكبــة لهذا اليوم في أوســع ســوق 
يتجمع فيه أكبر جمهور، وأن تُقام منصّة خشــبية صغيرة 
يعتليهــا مُقــدّم الحفــل أولًا، ثــم يتوالى صعود الشــعراء 
عليهــا واحداً تلــو الآخر في قــراءة ما كانوا قــد اختاروه 
لهذه المناســبة. كانت مســاحة الســوق غاصــة بالناس، 
وكان ضجيج الأصوات وتداخلها يُثبت اســتحالة سماع 
أصوات الشــعراء، إلاَّ أننا ما كدنا نبدأ حتى غمر الســاحة 
حال من الصمت غير المســبوق، وبــدأ الحضور يتجمعون 
حول المنصّة مُنصِتن، وكأن على رؤوسهم الطير، واتضح 
ألا مشــكلة بن الشاعر والجمهور. كانت القصائد متنوعة 
بتنوع الشــعراء، كان فيها القصيــدة العمودية، وقصيدة 
التفعيلــة، وقصيدة النثــر، ثم القصيدة الشــعبية المكتوبة 
باللهجة العاميــة، وكان صمت الجمهــور ومتابعته مُثيراً 
ش الجمهور إلى ســماع الشــعر  للإعجــاب، كمــا كان تعطُّ
والتفاعــل الفطري معه مثار إعجاب أكبر، وهو الدليل على 
أن فــي إمكان الشــعر أن يدخل إلى هذه الأوســاط ويؤثر 
فيها وألّا يظل معزولًا في دائرة الشعراء والغاوين فقط« .
وبعــد أن أمضى مــا يقرب من نصف قــرن في تدريس 
الشعر يشير المقالح، وهو أستاذ الأدب العربي في جامعة 

صنعاء، إلى ما تعلمه من تجربة قراءة الشــعر في الفضاء 
المفتوح، حيث »تعلمتُ كيف أتحدث إلى طلاب الدراســات 
العليا عن الشعر خارج القاعات، التي لا توحي للطالب ولا 
للأســتاذ بما تنطوي عليه بعــض القصائد من تواصل مع 
مفردات الكون التي هي في الوقت ذاته مفردات القصيدة، 
ومــا تقولــه صورهــا أو بالأحــرى تعكســه عــن مكونات 
الفضــاء المفتوح، وكانــت البداية لأبي الطيــب المتنبي مع 
إحــدى بائياتــه الشــجية ، وتوقفــت فيها كثيــراً عند هذا 
البيت الــذي أثار إعجاب الطلاب وكأنهم يســمعونه لأول 

مرة وهو:
وكيف التــذاذي بالأصائــلِ والضحى إذا لــم يَعُدْ ذاكَ 
ــا   فقــد أدرك الطــلاب فــي ذلــك اليوم  النســيم الــذي هبَّ
حقيقــة الشــعر وصلته بالطبيعــة والكون كما لــم يدركوا 
هــذه الحقيقــة في يوم من الأيــام، وصار عليهــم بعد ذلك 
أن يبحثوا في دواوين الشــعراء، وفي كتــب النقد الأدبية 
هذا المنحى الذي يؤكد حقيقة أن الحياة مغمورة بالشــعر، 
وأن الشــعر مغمور بتفاصيل الحياة بعيداً عن الدراســات 
البلاغيــة المبثوثــة فــي كتــب النقــد الأدبــي القــديم منــه 

والحديث«.
وقال عبد العزيز المقالح : »حبذا لو اســتطاع الأساتذة 
المتخصصون في نقد الشعر العربي وتدريسه أن يخرجوا 
بطلابهــم إلى الضواحــي القريبة من المدينــة، أو يصعدوا 
بهــم إلى بعــض التلال أو إلى ســفوح الجبــال الُمطلّة على 
الوديــان والقــرى وجعلوهم يتحسســون معاني الطبيعة 
في ذلــك الواقع النقي المفتــوح، وتلك هي الهديــة الثمينة 

التي تلقيتها من الاحتفاء بأول يوم عالمي للشعر«.
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سؤال الإبداع والحياة
مــاذا نعرف عن الحيــاة؟ وما الــذي يربطها بالمســألة 

الإبداعية؟
كان هذا من الأســئلة التي طرحــت للنقاش في معرض 
أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الحالية، وأظن السؤال 
ليس ســهلا وفي الوقت نفســه ليس صعبــا  جدا. هو من 
الأســئلة التي قد تحس بإجاباتها حاضرة في ذهنك، ولا 

تستطيع أن تجدها حاضرة على اللسان.
شــخصيا أعتقد أن الإبداع، والفــن، وأي حرفة أخرى 
يمتهنها الإنســان، ويقدم فيها جهدا مــا، هي نهر صغير، 
يتغذى مــن أمطار الحيــاة الدائمــة، ولطالمــا كان تعريف 
الكائن الحي في حد ذاته، وبلا إبداع، أه من أنهار الحياة، 

ويأتي الإبداع عند البعض، ليكتمل بزوغهم.
لو تحدثنــا عن الكتابــة الأدبيــة، أو الكتابــة الإبداعية 
وتجاوزنا عن مســألة أنهــا ينبغي أن تكــون وليدة خيال 
الكاتــب، يســتطيع أن يتنــاول عبرهــا أي شــيء يريــده، 
بوصفهــا منجــزه الخــاص، نجــد أنها لــن تكــون جيدة، 
وتقرأ بسلاسة لو لم تأخذ من الحياة وتعطيها، بمعنى أن 
الخيال موجود وصناعة الكتابة منه ستحدث بكل تأكيد، 
وتسير وفق ما يخطط الكاتب، ولكن أين ستدور الأحداث 
المفترض أنها ستجري؟ وهل هناك شخصيات في النص 
أم لا؟ وهل ثمة مجتمع ولغة وأشياء حضارية وتاريخية، 

وأشياء يومية معيشة؟
كل ذلك ســيوجد بلا شــك، وهــذا إذن نــص ذهني أو 
خيالــي ولكن أخذ  ســماته مــن الحياة، أيضا، وشــكلت 
مادتــه حيــاة أخــرى بديلــة، أو موازية للحيــاة الأصلية، 
أخــذت منهــا معطيــات رئيســة، ومنحتها بعــض الذرات 

الأخرى التي ولدها الخيال الصرف.
 كل نــص يكتــب فــي رأيي هو حيــاة كاملــة وطبيعية، 

ترتدي ثوب حياة أخرى موازية.
الحــوادث اليومية مثــلا، تلك التي تصــادف المبدع في 
تنقله العادي في الحياة، من الممكن جدا وبشــيء بســيط 
من التحويــر أن تصبح أداة الحياة الأخــرى الموازية التي 
يكتبهــا، التاريخ، مادة فعالــة من مواد الحيــاة الحقيقية 
وأيضــا من مــواد الحيــاة المتخيلة حن نجعلــه يأخذ من 
المجتمعــات القديمــة ســماتها الضروريــة لصناعة نص، 
ونكتــب ما نريــد بعد ذلــك بإضافاتنــا الأخــرى، ودائما 
مــا أرى الشــخصيات التي تســتوحى خصائصها أو كل 
مــا فيها من التاريــخ، من دون أن تكون ثمــة وثائق معينة 
ضمنت في النص، تصبح غنية جدا، وحتى الشــخصيات 
الحقيقيــة هناك مــن يكتب لها ســيرة متخيلــة، بناء على 
معطيــات يســتخلصها، ومثال ذلك روايــة »موت صغير« 
للكاتــب محمــد حســن علــوان الحاصلــة علــى جائــرة 
البوكر منــذ أيام، وكانت قد صنعت تلك الســيرة المتخيلة 
للمتصــوف محي الدين بن عربي، من دون أن تتجنى على 
الســيرة الحقيقية لشــخصية معروفة، ولها تاريخ موثق، 
وأيضــا مثلما فعلــت التركية إليف شــافاق، فــي »قواعد 
العشــق الأربعون«، بكتابتها لسيرة رائعة عن جلال الدين 
الرومي، وشــمس التبريزي، وأيضا الباكســتاني: طارق 
علــي في كتابه: كتاب صلاح الدين، الذي صدر منذ عامن 
تقريبا عــن الكتب خان في مصر، وبترجمة مذهلة للراحل 
طلعت الشــايب، حن سجل أو اخترع سيرة لصلاح الدين 
الأيوبــي، الشــخصية التاريخيــة المعروفــة، وإن كان ثمة 
أحداث كثيرة متخيلة، تبدو نشــازا في ســيرة بطل عريق 

كهذا، في التاريخ الإسلامي والعربي.
التجــارب الأخــرى التي يمر بهــا الكاتــب، وأعني التي 
تبــدو نــادرة إلى حد مــا، أو تلك  التي تحــس بها  احتكت 
بالكاتــب خصيصــا ليصنــع منهــا نصوصــا، معظمهــا 
موجــود عادة في محيــط العمل، وعنــد الأصدقاء، وربما 
فــي بعــض القــراءات الانتقائيــة للكاتــب، وتعتبــر مهن 
كالتدريــس والقضاء والطب، والمحاماة، مــن المهن الغنية 
بالتجــارب الموحية، ويمكن أن تعثر أثناء ممارســتها على 
كل الشــخصيات الضرورية لصناعــة نص، بالرغم من أن 
بعض تلك الشخصيات تأبى بشدة، أن تجود بحكاياتها، 
ليــس من عيب فيها، بلا شــك، فهي مكتملة الإشــعاع كما 
قلــت، ولكن من حــس آخر، موجــود في مخيلــة الكاتب، 
ينتقي شــخصيات ويترك أخرى، وقد يستفيد كاتب آخر 
من الشخصيات المرفوضة هنا ويوظفها بسهولة، وهكذا.
وكنــت دائما أتحدث عن “م”، ذلك الآســيوي المســن، 
الذي كان يبلغ  ســن الثمانن أو أكثر، ويمشــي في اليوم 
على قدميه عشــرات الكيلومترات، ولا يركب وســيلة نقل 
قط، ويأتي إلى المستشفى، صارخا، يشكو قدمه اليسرى، 
يردد: قدمي مكسورة ولا أستطيع المشي. ويخرج ليمشي 
ويمشــي، بلا أي رغبة في التوقــف. وكانت معه إضافات 
أخرى، مثل حقيبة جلدية قديمة خالية، يمســك بها ككنز، 
ومسجل لا يعمل، وبطارية كهربائية، بلا حجارة، وساعة 
جيــب هي فــي الحقيقــة مجرد إطــار مربوط إلــى الجيب 
بسلسل ولا شــيء آخر. كتبت على صفحة خالية، عنوانا 
كبيرا: قدم مكســورة تمشــي وجلســت ســنوات أحاول  
ملأه بالأســطوري والغريب، والتاريخي واليومي، وحتى 
رحل المســن المعني، ولم أكتب شيئا ذا جدوى، لأوقن في 
النهايــة، بأن صاحب القدم المشــاءة هزمنــي ولن يكتب. 
وعلى هــذا القيــاس تأتي شــخصيات أخــرى، وضعتها 
الحيــاة في ســكة كتابتــي ولــم تكتب، وأخــرى وضعت 
منها شــيئا بســيطا، ربما نظرة، أو لمحة مــن وجه، أو عطر 
أو مشــية مميزة، وكتبت بجنون. وأجــزم أن تلك معضلة 
يمر بها كل من كتب وليســت خاصة بكاتب معن، وأعني 
ماذا ســيكتب وماذا ســيظل مطمورا في الذهــن، ربما لن 

يكتب أبدا.
سؤال الحياة الآخر: ماذا ستمنح الحياة ككاتب؟

وهذا ســؤال تقليــدي ولكن  مــا زال هناك من يســأله 
كلما واجه كاتبا متشــنجا  في ندوة، ولأنه سؤال متباين 
الإجابــات، وهنــاك كثيرون حتــى من الكتــاب لا يعرفون 

إجابة قاطعة له، يظل هكذا مطروحا.
 أعتقــد أننــي أجبت على شــيء منه حــن تحدثت عن 
النــص الموازي الذي يكتب الحياة نفســها بطريقة أخرى، 

لكن السؤال المطروح لا يقصد ذلك، هو يريد أن يقول: 
ماذا ستســتفيد الحياة من الكتابة؟ وماذا سيحدث لو 

توقفت الكتابة؟
وهذا شيء آخر، قد يأتي يوم وأتعرض له.

٭ كاتب سوداني

رأى أن الشعر أهم من المسرح في تحرير الروح 

  عبدالعزيز المقالح: كلما ازدادت الشعوب تقدماً زاد اهتمامها بالشعر

السرد ومقاومة المحو في »رهائن الخطيئة« للسوري هيثم حسين
يشكل الإبداع أشد أنواع المقاومة الثقافية للهيمنة 
وأشــكال المحــو والإقصاء التــي تمارســها الثقافة 
المهيمنة علــى الثقافــات الأخرى. وتبقــى الرواية، 
باعتبارها جنســاً أدبياً مفتوحاً يثــري إمكاناته كل 
حين، الأقدر على مواجهة كل أشكال الهيمنة والإقصاء 
والمحو، نظراً لرهانها على الســرد الذي يســتقصي 
الذاكــرة ويُعيد الاعتبار لما هو في طور المحو والزوال 

وللمسكوت عنه والمهمش وما كان في طي الكتمان.  
فــي هذا المنحى تنخــرط رواية رهائــن الخطيئة 
للكاتب الســوري هيثم حســين، إذ تنشغل بمعانقة 
الهويــة الجماعية للأكــراد الذين مزقتهــم الحدود 
التركيــة الســورية، وتبــرز معاناة جماعــة معينة 
نتيجــة أخطاء سياســية ظلت رهينة لها، وتســبر 
أغوار موضوعات شتى تدور في فلك التذكر والهوية 
والقوميــة والتاريــخ المنســي، لتجعل من نفســها 
مناصرة للحق ومقاومة لكل أشكال السطو والمحو، إذ 

كانت صرخة سردية ضد النسيان والتهميش.

1/ رهائن المعاناة والتمزيق

تجري أحداث رواية رهائــن الخطيئة، زمانياً في 
الستينيات من القرن العشرين، ومكانياً على الحدود 
بين سوريا وتركيا، وتنشــغل، بشكل خاص، بوضع 
الأكراد بعد اتفاقية السايكس بيكو التي قسمتهم بين 
ســوريا وتركيا، مثيرة ما عانوه من تمزيق جغرافي 
وأسري، وتُســلط الضوء على ذلك من خلال التركيز 
على حياة أســرة كردية كانت تعيــش على الحدود 
أفرادها فــي التجوال  التهميش وقــد أمعن  وتعاني 
والتمــزق واليتــم والعجز عن الفعل وعــدم القدرة 
على مواجهة تغيرات الواقع وانهياراته المتســارعة، 

وتكتفي، فقط، بالحسرة على ما فقدته.
تنطلق أحــداث الرواية بدخــول خاتونة جيايي 
إلى عامودا، قادمة من تركيا على الحدود بين ســوريا 
وتركيا، بعد انهيار الوحدة بين ســوريا ومصر، على 
وقع مواقف الناس المتضاربة من ذلك السقوط، وهي 
آتية بابني أخيهــا: أحمي وعلو اللذيــن كان يعتقد 
الجميع أنهما ابناها، وظلت كاتمة هذا السر حتى قبيل 
موتها. وقــد تحين الكاتب هذه اللحظة لاســتحضار 
أوهام الوحدة التي كانت متفشــية آنذاك، كالوحدة 
التي  الشيوعية  والوحدة  الكردية  والوحدة  العربية 
كانت بعيدة عــن الواقع وظلت مجــرد آمال تعثرت 
في أولــى خطواتها. يقول: »كان الكــردي يهتف في 
الســر والعلن، إلى وحدة وتحرير كردستان، معتمداً 
على الآمال وحدها، مبتعداً عــن الواقع وعن كارثية 
ما حل به.. فبقي قســم كبير أسرى شــعارات كبرى 

أقعدتهم.«) الرواية، ص7.(

وذلك في أطار ســياق سياســي واجتماعي مفعم 
والفقر،  والقحــط  والاســتبداد  والتجويع  بالتفقير 
ســياق يســحق فيه المســتبد الضعيفَ. يقول: »في 
تلك الســنوات، التي لم تختلف كثيــرا عن تلك التي 
سبقتها، كما لم تختلف عن تلك التي تلتها أيضاً، حيت 
بقيت الســمات المميزة لها، الفقر، الجــوع، البطالة، 
الظلــم، هــذه التي هي نتــاج الاســتبداد الممارس، 
وحصيلة طبيعية لاســتمرار غير المناسب في المكان 
المناســب.« ) الرواية، ص9.( ســياق مشحون »في 
ظل هذه الأجواء الممتلئة بالضغط، والضغط المضاد، 
بالاحتكار والتكنيز، بالابتزاز والاستغلال، ببحث كل 
واحد عن مصدر يمنحه ربحــا أكثر، يبرز ابنا الجدة 
خاتونة، الصوفيان علي واحمد، المعروفان شــعبيا 

ب: علو واحمي« )الرواية، ص12.(
وقبل استقرارها بعامودا خضعت خاتونة لتجوال 
قســري بين مجموعة من القــرى الكرديــة. وبعده 
اضطرت للاستقرار على الهامش وفي التخوم »بقيت 
أيامــاً حتى تنبه النــاس إليها مــع ولدين صغيرين 
معها، قد خيمت بعيدا عن البيوت.« ) الرواية، ص8( 
وعاشت كأســرة صغيرة على الهامش، في وضع مزر 

يظهره تأثيث البيت. 
وظلّت لغزاً محيراً بالنســبة لمن حولها. واحترفت 
الاشتغال كمولدة للنســاء واشتغل ابنا أخيها أحمي 
وعلــو حمالين وعتالــين. بعدها تــزوج علو وأنجب 
طفلا سماه هوار الذي كان ثمرة زواج من أب قادم من 
منطقة سرختي ب“تركيا”، ومن أمّ من منطقة بنختي 
بســوريا، ليكون بذلك إحياء للتقارب بين المنطقتين 
اللتين مزقتهما السياسة ويشكل بذلك أملًا في تجاوز 

التمزيق. 
 وتوّج علو وأحمي كدهما بشــراء دكان في سوق 
»العرصة« في عامودا طامحين في تحســين وضعهما 
الاجتماعي والاغتناء، مــن خلال احتكار كمية كبيرة 
من البصل بعد أن وصلتهم أنباء عن انقطاع وشــيك 
للبصل عن المدينة، فجمعا، بشــتى الوسائل، كميات 
كبيرة من البصل، منفقــين على ذلك ما ادخراه طوال 
ســنين من الكد كعتالين. ورغم محاولات الأخ الأصغر 
»أحمــي« الكثيرة، بإقنــاع أخيه الأكبــر، ببيع تلك 
الكميات من البصل قبــل أن يصيبها مكروه لكن دون 
جدوى. فاحترق الدكان بما فيه من بصل، لتظل رغبة 
تحسين وضعهما مجرد أمل عاجز عن التحقق. لتؤكد 
الرواية على فشــل وتلاشــي آمالهما؛ فكل مشــروع 
دخــلاه تكون نهايته الفشــل. وقد ســاهمت حادثة 
إحــراق البصل في تفريق الأخويــن، إذ عاد علو إلى 
كده عتالًا واختار أحمي الرحيل  إلى المكان الذي قدم 
منه، هو وأخوه، مع جدته، حينما كانا طفلين لتنقسم 

الأسرة ويظل حلم جمعها قائماً لدى خاتونة .
كان الطفل هــوار ثمرة زواج علو الــذي أراده أن 
يصبح متعلماً كي لا يعيش مأســاته ومأســاة أخيه. 
فكان هوار بمثابة صرخة اســتغاثة تحــاول إعادة 
الاعتبار لما عانته أســرته من تشــتيت وتهميش وما 
تكبده أجداده من تمزيق وتشريد وقد كان مختلفاً عن 
أبيه وعمه إذ كان على وعي بالمشكلة التي عانى منها 
أجداده وذلك راجع إلى اقترابه من أستاذ علمانيّ، هو 
من اختار له اسم هوار والذي يعني في اللغة الكردية 
»الصرخة« يقول: »أتمنّى أن يجسّــد اســمه، ويكون 
صرخة رفض، لما عاناه أجداده، ويشعل ثورة، وناراً، 
على من شرّد أهله، وخلقوا منه مهاجراً، لاجئاً، في كلّ 

مكان، يلتجئ إليه.« )الرواية، ص21.( 

2/ السرد ضد المحو

تراهن الرواية على محاربة المحو، كما أكد الكاتب، 

عبر بعــث الذاكرة التــي تعمد نســيانها، لتضطلع 
بدور التاريــخ عبر إعادة الاعتبار لأســر مهمشــة 
ومنســية وإتاحــة الفرصة لمــن أســكتهم وأهملهم 
التاريخ، من خلال تبئير الســرد على أسرة خاتونة 
ومصائر شــخصياتها الهامشــية التي كانت تعيش 
على التخوم. وهو ما جعــل الرواية صرخة مقاومة 
وانتقاماً مــن الصمت، تروم ملء فراغــات التاريخ 
وفجواته. يقــول: »وكأنه يتلو وصايــاه، أو ينتقم 
لتاريخ أصمته، ولجــور يتأمل تعويضه في الآخرة، 
لكنه استدرك قبل أن يكمل ســرد تاريخ من الصمت 

والانزواء.«)الرواية، ص49.( 
عاشت خاتونة التشــرد بين القرى والتشتت من 
خلال تشــتت أســرتها، التي صار اجتماعها لحظياً 
وقصيراً ومنفلتاً، وهو تشــتت يؤكــد تمزق الأكراد 
وخيبة أملهم في الاجتماع رغم العديد من المحاولات. 
ومن ذلك مثلًا رفض أحمي العودة إلى سوريا مع ابن 
أخيه ومع جدته. ليبقى الاجتماع مجرد أمل عاجز عن 

التحقق.
تعاني أغلب شــخصيات الرواية مــن اليتم الذي 
الشــخصيات  بترك  والتهميش  الإقصــاء  عن  يعبر 
تواجه مصائرها القاســية، »علو«، »أحمي«، زوجة 
احمي، و»هــوار« الذي اكتوى بنــار اليتم، اذ عاش 
يتيما، كما عاش عمه ووالده، يقول:«اجتاحت روح 
هوار، كالعادة المشــاعر المتناقضة، كان شديد الفرح 
وفي غاية الكآبــة والألم في آن]...[ انتابه شــعور 
باليتم، زلزله، ودّ لو كان له أخ أكبر أو أصغر منه كي 

ينعم بأخوته وصداقته«. )الرواية، ص103.( 
الخاتونة،  بالغربة،  أيضاً  الشــخصيات  واكتوت 
أبناؤهــا، صهر »أحمــي«، »هوار« والأســتاذ، وهي 
تشــخيص ضمني لغربــة الكردي فــي أرضه التي 
مزقتها السياســة. يقــول: »أي ديار ســيعود إليها، 
وهو المنفي فــي كل ارض تطؤها قدماه، أي ديار تلك 
التي تتحدث عنهــا، وهو الغريب ابــن الغريبة في 
كل قرية يزورهــا«. )الروايــة، ص115(  وأصبحت 
المآسي متجذّرة في ســلالتها، انطلاقاً من موت الجد 
على أيدي اللصوص، وموت »علو« إثر ســقوطه من 
فوق أكياس القمح. وتستمر المآسي بتعرض الأستاذ 
للتعذيب والاختفاء وذهاب »احمي« إلى قرية أخرى 

في تركيا.
وقد شــكلت عــودة الصوفي أحمي إلــى الطرف 
التركــي، نقطة مهمــة فــي الرواية، حيــث فتحت 
المجال للوقوف بشــكل فعليّ، على من وقعوا رهائن 
للخطيئــة، التي تّم بموجبها وضع أســلاك شــائكة 
مكهربــة، وألغام فــي  طرفي أرض، لــم تكن تقبل - 
سابقاً- مثل هذه القســمة، ومن خلال هذه العودة 
التــي يقول عنهــا الروائي فــي الصفحــة: »كانت 
الوجهة معكوســة، والزمن لم يكــن خؤوناً بكل هذا 
العهر الذي يخون بــه الآن«. )الرواية، ص81( وقد 
تمت عــودة الصوفي أحمي بطريقة غير شــرعية، لا 
تعتمد على جواز الســفر، ولا تعتــرف بها، معتبرة 
ل إلا منغصّاً مؤقتاً، لا بدّ أن  أنّ تلك الأسلاك، لا تشــكّ
يزول في أقرب الآجال. ويتــم من خلال هذه العودة 
تســليط الضوء على الأوجاع التي خلفها وضع تلك 
الحدود، بالنســبة لســكان لم يعرفوا من قبل شيئاً 

اسمه الحدود.
تقتل خاتونة جيايي التي ظلت تعتقد أنها تتجول 
في أرضهــا، وهي تحاول اجتياز الحدود الســورية 
التركية نحو ســوريا بطريقة غير قانونية برصاص 
حرس الحدود، وذلك في واضح النهار، وقد أحســن 
الروائي بإنهــاء روايته بموت خاتونة على الحدود. 
لأن مقتــل الجــدة على الحــدود هو قتــل للامتداد 
وللأمل. وهي تحتضــر تبوح لهوار، الذي كان يعتقد 

أنه حفيدها، بما ســكتت عنه لســنوات كثيرة، وهو 
أنه حفيــد أخيها، حــين أكدت له أن جــده، وأخاها 
فــي الوقت نفســه، كان من الأكــراد، الذين حاربوا 
الحكومــة التركية في إحدى التمــردات، وصدر في 
حقّــه حكم اعتقــال غيابي، ولم يعــد إلا بعد إصدار 
العفو. وأخبرته بأنها ليست جدته، وإنما عمة والده، 
الذي قتل مع جدته، على أيدي أناس كانوا يعتقدون 
أن جدّه قد أتى بأموال كثيــرة، على غرار الكثير من 
الجنود الأتراك، الذين شــاركوا في الحرب الكورية، 
فاقتحموا منزله، وقتلوه هو وزوجته، ففرّت خاتونة 

إلى عامودا بابني أخيها علو وأحمي هرباً من القتل. 
كان لنهايــات مصائر الشــخصيات دلالات هامة 
في الرواية، يمكن تلخيصها فــي دلالة مركزية وهي 
اســتمرار التمزق الكردي؛ إذ يموت الصوفي »علو« 
في ســوريا، ويعيش الصوفي »أحمــي« في تركيا، 
بعد عودته من سوريا، وتموت عمتهما على الحدود، 
بعد فشــلها في إقناع الصوفي »أحمي«، بالعودة إلى 

عامودا، ومتابعة الحياة، كأسرة هناك. 
ويتــرك المصير مجهولًا، بالنســبة لهوار الذي لم 
تحدد الرواية وجهته، لا إلى ســوريا ولا إلى تركيا، 
ففي كلا المكانين، يستطيع أن يقطن، ولكن أن يعيش 

بالقرب من تلك الحدود، فهو غير مسموح به.
وقــد تجلّى رهــان مواجهة المحو والنســيان في 
رحلة هوار التي كانت محاولــة للتعرف على العالم 
التاريخ الرسمي  المنسي والمهمل والذي ســكت عنه 
وتعمد تهميشه، باســتحضار معالم الحضارة التي 
كانت هناك من خــلال آثارها الدالــة عليها. وهو ما 
أتاح الفرصة لحضــور المحكي التاريخي الذي حاول 
تســليط الضوء على التاريخ الحضــاري للمنطقة. 
وقد اطلع بهذه المهمة الشــاب »هــوار« الذي حاول 
جمع معلومات عن داري والذي اســتغرق حوالي 12 
صفحة من الصفحة 89 إلى الصفحة 101 من الرواية. 
كما حاول الروائي التأكيد على المحلية بالتركيز على 
حياة بعض الأكراد البســطاء وعاداتهم في العيش 
والسكن والكلام واللباس والتدين والأمثال والحكم 

وبشكل خاص لدى أسرة خاتونة وابني أخيها.
وســتملأ الفراغات والفجوات بالنسبة لهوار من 
خلال ما حكته خاتونــة وهي تحتضر. يقول: »كأنها 
اســتلهمت الموت لحين انتهائها  من سرد تاريخ لا بد 
من سرده، لم يكن لديها وقت لتسال هوار عن حزنه 
الكبير، هل كان أســفه على فقدها أم على عدم تمكنه 
من معرفة تاريخ أجداده. من كانوا. لماذا تشــردوا؟ 
لماذات كثيرة كانت تفككهــا له تباعاً.« )الرواية، ص 
144( وانسجاماً مع إيلاء الرواية الاهتمام للمهمشين 
والمقصيين، تميــز أداؤها الســردي بحضور محكي 
الشــطار، من خلال تركيزها على شخصيات مهمشة 
ومقصية تحاول بشــتى الوسائل البحث عن قوتها، 

الخاتونة، »علو« و»احمي«، »هوار« والرعيان.
هكذا حاولت رواية رهائــن الخطيئة، من منطلق 
كون الإبداع مقاوماً لكل أشــكال الهيمنة والإقصاء، 
تســليط الضوء علــى شــخصيات كانــت رهائن 
للتمزيق والتشريد والتهميش على الحدود بين تركيا 
وسوريا، وإعادة الاعتبار لما سكَت عنه التاريخ وسد 
ثغراته، عبر رهانها على أن السرد مقاوم لكل أشكال 
المحو. هيثم حســين، رهائن الخطيئة، دار التكوين، 

سوريا، 2009.

٭ كاتب مغربي

بوشعيب الساوري*

هيثم حسن
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ثقـافـة

بروين حبيب *

بطل التِّنس الذي صار شاعراً
من عــادة المغاربــة أن يطلقوا اســم محمد علــى الأقل علــى واحد من 
أبنائهم في العائلة الواحدة، فإن أرادوا إطلاقه ثانية على إبن ثانِ سموه 
محمــد الصغيــر، وإن تكرر قد يكــون محمد الشــريف، أو محمد رضا أو 
غيره من الأسماء المركبة التي تبدأ بمحمد. يفعلون ذلك تبركاً باسم النبي 

محمد عليه الصلاة والسّلام. 
 أحببت هذه الحكاية جداً، حين عرفت ســرّ تســمية الشاعر التونسي 
محمد الصغير أولاد احمد بهذا الإســم، ولكني أحببت أكثر سيرة حياته 
المختلفة وعنفوان شــخصيته، وتميز لغته الشــعرية التــي منحته مكانة 
مرموقــة بــين شــعراء تونــس وشــعراء المنطقــة المغاربية، بــل إن أولاد 
أحمــد له وزن خاص في الشــعر العربي المعاصر، ليس كشــاعر فقط بل 
كمنظر للشــعر، وقائد فكري اســتطاع أن يشكّل الوعي التونسي لأجيال 
كاملة من القراء الذين اتخذوا فعلا من شــعره نبراسًا لطريقهم، وبصمة 

لهويتهم، وشعاراً لنضالهم.
ســيرة أدبية صاخبة امتــدت على ثلاثة عقــود، تخلّلهــا القلق والمنع 
والفــرح والتمــرّد، امتهــن فيهــا اولاد أحمــد معانــي جديــدة للصعلكة 
الشعرية، معلناً الخروج عن سلطة الملوك والرؤساء ورجال الدين ليجعل 
من الشــعر حالة احتفاء دائمة بحرية الإنســان »شــاعر مفرد في صيغة 

الجمع«. 
ف اولاد احمد عن نفســه  »أنــا مفرد فــي صيغة الجمــع« هكــذا يُعَــرِّ
مســتلهماً العبارة من الشــاعر الســوري أدونيس  ويحيل من خلال هذا 
الإقتباس إلى إسمه المركب، ولقبه الذي يحمل في طيّته قبيلة من الأولاد. 
محمد الصغير أولاد أحمد، شاعر احتفت به الدولة والشعب التونسي 
مؤخــرا في ســنويته الأولى بشــكل مهيب لــم أتوقعه، ذلك أن الشــمال 
الأفريقي مجحف في حق أبنائه أكثــر من غيره من مناطق العالم العربي 
وخارطــة الأدب العربي، مجحف أكررها، ويضيع عند تنظيم مناســبات 
ضخمــة كهــذه، وفي الغالــب تحضر الفوضــى ويغيب التكــريم المرجو، 
وهذا موضوع آخر يســتحق أن أتحدث فيه باســهاب في فرصة أخرى، 
من خــلال تجربتي التي أعتبرها واســعة بعد أن شــاركت في احتفالات 
وتظاهرات ومؤتمرات وملتقيات لا تعد ولا تحصى على المستوى العربي 

كله.
تونس التي رأت نفســها في إبنها محمــد الصّغير أولاد أحمد وعرفت 
مكانتــه وعلوّ شــأنه، نظّمــت له احتفالية أســطورية، لن أقــول إني لم أر 
مثيلًا لها، لكنها كانت تشبه أولاد أحمد، وكانت منظمة كما يتمنى لو أنه 
حــي يرزق، رأيت ذلك في عيني »زهور« زوجتــه، ورأيت الكثير الكثير في 
عينيها، ولســت مبالغــة إن قلت إني رأيت عينيه تنظــران إلى الحاضرين 

من خلال عينيها. 
 شــهد الاحتفال معنا،  حضر الأماسي الجميلة وكان رفيقاً لنا حيثما 
رحنا وجئنا، حتى أني صدقت مقولة قديمة تقول إن الميت لا يموت تماماً 

بل يتحرر من جسده وينطلق حيث يريد.
 فــي بيته بين أشــيائه الثمينة التي لا تقدّر بثمــن، وقفت زهور وبكت، 
أشارت إلى غصن الزيتون الصغير الذي أحضره من فلسطين،  إلى كتبه، 
قبعاته، أقلامه وأوراقه، قصائــده الثمينة كالألماس، وحدثتني عن قصّة 
إعجــاب طويلة كللها الحب بالــزواج.  تقول إن الصدفــة جمعتهما، وقد 
صدّقتهــا، أولاد أحمد شــاعر لا »يركــش« خلف تنانير النســاء كما عهد 

النّاس الشعراء. 
 إنّــه شــاعر الإرادة  كما يلقبــه جمهوره، وفيٌّ لنفســه ولأدبه، لم يحد 
عن ذلك الخط المحترم الذي رســمه لنفســه لا حين كان نجماً ولا حين بلغ 

محطّة القطار الأخيرة وكتب قصيدته » الوداع«...
انتصر وعيه منذ أن قرر أن يمشــي مسيرة الشعر كلها بأنفة وكبرياء 

عظيمين. 
بطل التّنس الذي عشــق الشعر، يشــبه حكايةً يونانية قديمة خرجت 
مــن إحتفالات الأولمبياد، ومن ذلك الزمن الــذي كانت فيه اللياقة البدنية 

والمنافسات الرياضية توأماً للشعر. 
كان مشــروعه أن يكون أديباً لا متأدّباً، وقد أدهشــني شخصياً بهذا 
المصطلــح حين وصف المتأدبين الذين يكتبون من أجل أن يرضوا المجتمع 
وينســجموا مــع المفاهيــم العامّة ليبقــوا تحت أضــواءِ العامّــة، وكيف 
يتحولــون إلى منافقين بامتياز. وهم فــي حقيقة الأمر خاضعون لبيئتهم 
الحاضنة، بعيدون كل البعد عن دورهم النّقدي. لّخص كلامه هذا معتمداً 
ف نفسه في خانة الأدباء لا المتأدبين.  على إحدى نظريات غرامشي ليُصنِّ
وأعتقــد أنّ تاريخــه العاصف العظيم يشــهد لــه بنزاهته،  بــدءاً بالبيئة 
الفقيرة، القاسية، البائسة التي خرج منها إلى مغامرته ورحلته التعليمية 
الطويلــة إلى الســجن الذي حاول تكميــم فمه، إلى صمــوده، ومثابرته، 
نضالــه منذ كان طفلًا. متمســكاً بطموحه منذ أقلع مــن قريته إلى أن بلغ  

جامعة رامس بفرنسا وحصوله على شهادته في علم النّفس.
نــرى عظمته حتــى في وقفتــه المميزة وفــي صوته الحــاد كالخنجر 
الحنــون كندف الثلــج ، المبحوح بحّة المظلومين وهو يلقي الشــعر فتبقى 
الكلمــة عالقة في الفضاء كمصباح، المصباح لا ينطفئ، ولا صوته ينطفئ 
أيضــاً، تلك الّرنّة الأبدية بقيــت إلى اليوم في أذني وحــين قرأت، وقُرِئ 
شعره أمامي لم أسمع ســوى صوته، الحاضرون أيضاً انتابهم الشعور 

نفسه وتونس تحيي ذكراه  بمسرح متوقّد بنجوم الشعر والفن.
خلال هــذه الاحتفالية حضر أولاد أحمد الغائــب الحاضر، من خلال 
محبيــه، وزارة الثقافــة، جمعيــة تونــس الشــاعرة، وكل الأحبــة الذين 
منحوني فرصة أعمق لاكتشــاف تونس واكتشــاف أولاد أحمد مجدّدًا، 
اكتشــفتُ مبدعين عزفوا وغنوا ورســموا من وحي قصائده، ومن بينهم  
مهدي شــقرون، الذي بفضله ســمعت عــودًا يقول الشــعر تماماً كأولاد 
أحمد، حتّى تساءلت هل كانت أوتاره الصوتية أوتار عود؟ أبدع العازف 
ليلتهــا حتــى اقشــعرت أبداننــا، ورفرفــت قلوبنــا عالياً في الســموات 
وعانقــت روح شــاعرنا، وأمطرت عيوننــا وأصابع العــازف لا تكف عن 

مغازلة مواطن الحب والحنين فينا ومواضع الفقدان.
اكتشــفت حناجر تــردد غيباً »نحب البلاد كما لا يحــب البلاد أحد...« 
اكتشــفت لوحــات ورســامين احتفــوا بقصائده، عبــد الــرّزّاق حمودة 

نموذجاً. 
انتصر الشّعر وانبثق أولاد أحمد حتى من شقوق بيوت تونس.  

جرف على مدى أيام وليالي ســكون مدينة الياســمين ولم يعد يسمع 
في فضاءاتها غير هدير شعره...

أماسٍ باذخة على بســاطتها، جمعت شعراء من تونس ومن خارجها 
وأحبة الشــاعر من كل أصقــاع العالم العربــي والغربــي،  مأدبة للكلمة 
الطيبة جمعت الطيور الشــبيهة ببعضها بعضــاً. وقد تأكد لي أن جمهور 

أولاد أحمد كما أخبرني ذات يوم يفوق أتباع الأحزاب السياسية...!
الشاعر المعارض على منصّته الحرّة جمع المعارضين الذين يقفون في 
صف النقد لا في صف رجال السياســة، ولعــل أكثرهم نجومية محمود 
حميــدة، والذي يحلو لي أن أصفه  بالصّقر الحرّ،  قرأ شــعر أولاد أحمد، 
وآخ على تلك القراءة، وآخ على محمود حميدة وتواضعه متجاوزاً هالات 

م وبرع مقدموه في ذكراه.  الضوء المغرية ...وآخ على كل ما قُدِّ
كل شــيء استحق الوصف، ولكن ما عساني أقول وهذا المقام يضيق 
لذكر الأســماء كلهــا واختصار ما حدث. حملت تونــس في قلبي، زهور، 
أولاد أحمــد، وكل أصدقائي هنــاك، ومع تلويحة الــوداع رنّ صوته في 
رأســي وهو يقول: »لم أســمع عاشــقين يقولان لبعضهما شكرًا« ...فقط 

عناق وشوق عارم يربطاني بالهناك وعدت إلى عشي في دبي. 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

التمرد على الجاهز والمستهلك في أعمال الخطاط المغربي محمد بوخانة
الرباط – »القدس العربي« 

من محمد البندوري:

  يُقدم الحروفي المغربي محمد بوخانة 
مفــردات فنيــة بلغته الخطيــة الخصبة 
وبنمــاذج حروفية وأشــكال فراغية، من 
عن  الخارج  وإبداعه  المنمق  مجاله  نسيج 
المعتاد، اعتمادا على مســاحات فنية تعج 
مع  التشــكيل،  دائمة  تعبيريــة  بطقوس 
تستحوذ  مستمرة  جديدة  عناصر  إضافة 
بشــكل كبير على معظم البنــاء الفضائي 
تتقاطع فــي عمقهــا مع ما يجســده من 
الحروفيــة العربيــة والمغربية على وجه 
وعلامات  ورمــوز  بأشــكال  الخصوص، 
ذات تعددية متناســقة ووفــق مفارقات 
لونية تعبيريــة، وتقنيــة عالية، تفصح 
عنها استعمالات خط الثلث المغربي الذي 
يبرز مــن خلالــه القــدرة التحكمية في 
منجزاته الفنية، ما ينــم عن عبقريته في 
الإنجاز على مســتوى توثيق الصلة بين 
العناصر المكونــة لأعماله، وبين مجموعة 
مــن العناصر المتباينة، والاســتخدامات 
الكتل  التــي يوزعهــا بــين  التحوليــة، 
والأشــكال والحروف والعلامات، ليشكل 
تمــردا صريحا علــى الجاهز المســتهلك، 
وصيغــة جديــدة لعصرنــة الأســلوب 
الحروفي المغربي الذي يقــود إلى عوالم 
تُوجّه التعبير نحو توليد الجديد الـفني. 

فإذا كان الفنــان يتخذ من الحروفيات 
مقوما أساسيا لبعث الجديد، فإنه في الآن 
ل البناء الفني،  نفســه يروم عملية تشــكُّ
قياســا بأهمية الحــرف المغربي في خط 
الثلث المغربي لتحديد المكونات الأسلوبية 
ذات القيمة الفنيــة التي تكتنز العديد من 
الدلالات البصرية التي تحتمل التأويلات 
الثلث  خط  فســحرية  المتعددة.  الجمالية 
المغربي تتجسد في عملية التثبيت المحكم 
والمنظم داخــل الفضاء، باحتــرام دقيق 
لأشــكاله ومقوماته. وهو مــا يحيل إلى 
أن قصبة المبدع تــروم التوظيف الجمالي 
للحــروف والألــوان، ليبث الشــحنات 
التراثيــة والنقــط والخطوط والشــكل 
وترتيب الألــوان بتنظيــم فارقي متقن، 
وهــي عناصر تدعــم القاعــدة الجمالية 
للعمل الحروفي المعاصــر. ويبدو أن هذا 
الفنية  التجربة  ســياق  في  يأتي  التأطير 
للمبــدع محمد بوخانــة وأيضا في نطاق 
البعــد الرؤيوي الذي يقــارب به جمالية 
الشكل الحروفي بالعمل الفني في مجمله، 
وبالمادة التشــكيلية الصرفــة التي تقوم 
عليها منجزاته الحروفية، الشــيء الذي 
ينتج بعض الجماليــات الدقيقة التي تقع 

بين الشــكل المنظور والمنطق التشــكيلي 
الفني الباطني، وهو ما يؤكد درجة الوعي 
الفني والنقــدي للتعبير بهــذه المقاربة. 
بــل إن الرؤية البصرية تُظهــر أن البناء 
الحروفي القائم على طبقات من الضربات 
اللونية يحضر في المرتبــة الأولى ليدعم 
قيم السطح، وهو ما ينم عن عملية الغرف 
من مجال حروفي تشــكيلي يظهر في طيه 
اجتهــادات تجعــل أعمال الفنــان محمد 
بوخانــة مثقلة بالإيحاءات والإشــارات 
والرمزيــة، وكلها عناصر فنية أساســية 
يقتحم بها فضــاءات العصرنة الإبداعية 
المســتحدثات  تتبدى  وبذلــك  الجديدة. 
التعبيرية،  الــرؤى  فــي  جلية  التقنيــة 
وبــأدوات نصية هائلة تــدرج الحروف 
وبمقدرة  ومنظم،  دقيق  بشــكل  والألوان 
أبعادا  يتخذ  العمــل  تجعل  عالية،  أدائية 
تجريدية وروحية وثيقة الصلة بالمضامين 
التي يكشــف عنها المنجز الحروفي، حيث 
يشــكل كل حرف ناعــم أيقونــا للتعبير 
بإلهــام فني عميــق الدلالــة. وبعلامات 
لونية، وأشــكال جديدة تكتسح المساحة 
بابعاد فنية تحيط بهــا خطوط متعرجة 
وحروفيــات مفتوحــة تجمــع بين الخط 
الحروفي  والشــكل  القاعدي  إطــاره  في 
المعاصــر، مع تدجيجــه بإِيقاعات لَحنِية 
لِلخط ، تشــكل تماثلا للوحــدة بين المادة 
القاعديــة والشــكل الحروفــي المعاصر 
بتمثيل للمقومات الايجابية للعمل الخطي 
ككل، من حــروف ونصــوص تتبدى في 
كامــل تكوِيناتها لتشــكل مركــزا للرؤية 
البصريــة،  وفق أنســاق متناغمة مع كل 

العناصر المكونة للعمل الفني. 
فالمزاوجــة بــين ضروب متعــددة من 
الخطوط، يغازلها الفنــان ويوصل بينها 
وبين عــروة التجانس مــع كل العناصر 
والمكونــات، مســتغلا رشــاقة الحروف 
وحركياتها، لينتج من ذلك جماليات وقيم 
تعبيريــة صرفة، وبذلك تتــراءى أعماله 
من  النابعة  الاجتهادات  فيها  تتبدى  قوية 
الثقافــة الحروفية المغربيــة التي تفصح 
عن المشــروع الذاتي لمحمد بوخانة، الذي 
اســتطاع بتجربته وخبرتــه العالية أن 
الوجدانية  التداعيات  مفارقتي  بين  يمزج 
الفاتن  بســحرها  المغربيــة  للحروفيــة 
المرصع بنشــوة الأنواع الخطية المغربية 
من  خزان  المغربي وبين  الثلــث  خط  منها 
الأشــكال والألــوان المعاصــرة المدججة 
بالتقنيات المعاصــرة. وبذلك فإن أعماله 
القــارئ والناقــد تحويلا  الفنيــة تمنح 
خلاقا، يتمثل الجمــال الحروفي، ويجمع 
المفــردات الحروفيــة في صيغ جـــمالية 

رائقة.

أشهر أمهات السينما المصرية: من أمينة رزق إلى عفاف شعيب 
 الصــورة المثالية للأم المضحية تــكاد تكون هي المعادل المشــترك في 
كل الأفــلام المصرية منذ بدايتهــا وحتى الآن، ليس مــن قبيل تبجيل الأم 
وتقديســها ولكن لثبات الصورة النمطية في الأذهان والعجز عن إحداث 
تحولات في الشكل والمضمون، فضلًا عن الميل للتراجيديا الفجة في معظم 
الأحيــان وهو النمــط الذي كان ســائداً لفترة طويلة ولــم تتخلص منه 
الســينما المصرية إلى الآن، وتعد الفنانة القديرة أمينة رزق أشهر نموذج 
للتضحية والمثالية، وهناك أفــلام بعينها تعتبر علامات في هذا الإطار من 
أبرزها بالطبع فيلم بائعة الخبز الذي قدم نموذج شــديد المأسوية لقضية 
الظلم الاجتماعي الذي واجهته البطلة فأدى بها إلى دفع ضريبة مضاعفه 
جراء تمســكها بالقيم والأخــلاق، وقد نجح هذا الفيلم الذي تقاســم فيه 
البطولة مجموعة من كبار الفنانين، زكي رســتم وحســين رياض وشادية 

وشكري سرحان.
وإزاء هــذا النجاح تكررت التيمة نفســها بتنويعات مختلفة في أعمال 
وتراجيديــات أخرى خلقت صورة ذهنية لــدى الجمهور لم تشِ ملامحها 
بغيــر الاضطهاد والظلم، وقياســاً على هذا النوع جاء الــدور التاريخي 
للفنانة شــادية في فيلم المرأة المجهولة مع كمال الشناوي ليتم الغزل على 
ذات المنوال فتصبح المصداقية أقوى لدى المتلقي الذي تعود على الشــكل 
الثابت والمضمون النمطي في عشــرات الأفلام التــي تغبن المرأة وتتعامل 
معها بوصفها كائناً تأثيرياً يســتخدم لذرف الدمــوع والبكاء، وثمة فارق 

شاســع بين الواقعية الاجتماعية والقســوة المفرطة في تصوير الواقع، 
فالواقعية تعتمد على الرصد الدقيق للممارســات الاجتماعية في سياقها 
الموضوعي مع الأخــذ في الاعتبار التوازن بين الســلبي والإيجابي فيما 
يتعلق بالقضية المطروحة، وهو ما تحقق على ســبيل المثال في فيلم بداية 
ونهايــة المأخوذ عن قصة نجيب محفوظ، حيــث راعى المخرج صلاح أبو 
ســيف جوانب الرواية كافة وقدم الصورة الأصــدق لكفاح المرأة المصرية 

الأصيلة بما يضيف لرصيدها الإنساني ويدعو لاحترام مسيرتها.
في فيلم »اليتيمتان« قدم المخرج حســن الإمام المــرأة المجرمة في دور 
تاريخي مــن حيث براعــة الأداء للفنانة نجمة إبراهيم، تلــك التي قامت 
باختطاف البطلة فاتن حمامة وإجبارها على التســول، ولم يشــأ المخرج 
الكبير أن يشــير مجرد إشــارة لكونها أماً أيضاً لفاخر فاخر، الابن الأعرج 
الذي كان شــديد التعاطف مع نعمة أو فاتن حمامــة، ما حدث كان تركيزاً 
ميلودرامياً فجاً على مأســاة البطلة ولكي يزيد المخرج من جرعات البؤس 
أغفل مشــاعر الأم تماماً وغيبها فلم نر نجمه إبراهيم غير شــيطانة حتى 
مع ابنها وهو عوار واضح في الســيناريو والإخــراج يتنافى مع الفطرة 

الطبيعية لمشــاعر الأم مهما كانت قسوتها 
مع الآخرين !

لم تتغير أيضاً صــورة الأم في ثلاثية 
نجيب محفوظ التي احتفت بها الســينما 
فحولتها إلى ثلاثة أفلام أخرجها حســن 
الإمام نفســه وبذات الطريقة الأحادية، 
الســاذجة  بطبيعتها  أمينــة  قــدم  فقد 
للســيد  وانقيادها  المتناهية  وطاعتهــا 
أحمد عبد الجواد دون محاولة للخروج 
قيد أنملــة عن مواصفاتها فــي الرواية 
فبقيت كما هي نمطاً ثابتاً يعكس جانباً ســلبياً من شــخصية 
المرأة المصرية التقليدية مســلوبة الإرادة، ومضت مســيرة السينما على 

الدرب نفســه في كثير من الأفلام فرأينا نماذج كثيــرة متكررة لأدوار الأم 
متمثلة فــي الفنانة القديرة فــردوس محمد التي قدمــت الصورة المثالية 
فحســب في إعادة لفكرة التنميط، فبرغم الأداء المقنع لهذه الممثلة القديرة 
إلا أن التشــابه في الأدوار ظلمها كثيراً. وكذلك جاءت أدوار كريمة مختار 
متوافقة مع الحالة الراهنة والصورة الاعتيادية لشــكل الأم المصرية على 
الشاشــتين، الكبيرة والصغيرة فلم تحدث النقلــة النوعية المرجوة حتى 
في أكثر أدوارها شــعبية وجماهيرية مثل دورهــا في الافلام »وبالوالدين 
إحســانا« و«الحفيد« و«يا رب ولد«، وإن كان هناك دورها المختلف نسبياً 
في فيلم الليلــة الموعودة، وهنا لا يقع اللوم على الممثلة وإنما المســؤولية 
الأساســية تكون على كتاب السيناريو والمخرجين لأنهم المعنيون بصياغة 
الأعمال والأدوار والممثل ما هو إلا أداة تنفيذ ووســيط موصل للمشــاعر 
والأحاســيس. فاتن حمامة ربما تكــون هي الاســتثناء الوحيد بين هذه 
المتشــابهات الكثيرة كونها قدمت دور الأم بطريقة عصرية جديدة في فيلم 
إمبراطورية ميم ولم تلتزم بالشكل المعهود فقد أدت دور الأم المثقفة الواعية 
بمشــاكل أبنائها في مراحلهم العمرية المختلفة وسلطت الضوء على أبعاد 
مهمة في العلاقة بــين الأم والأبناء وبلورت معنــى التضحية بهدوء دون 

نحيب وبكاء.
 يبقى نموذج آخر كتبة أســامة أنور عكاشة للتلفزيون وأخرجه المخرج 
إســماعيل عبد الحافظ وهو المسلســل الشهير »الشــهد والدموع«، وفي 
اعتقــادي أنه العمل الدرامــي الأكثر تميزاً الذي عزز صــورة الأم المصرية 
بشكل مقنع للغاية على مستويات متعددة، أولًا من حيث التنوع في الشكل 
والطبيعة الإنســانية بين بطلتين كلاهما جسدت شــخصية الأم بأسلوب 
متناهي الاختلاف، فقد أبدعت عفاف شــعيب في دورها الإيجابي وقدمت 
الصورة المثلى بغير تزيد ولا مبالغة فكانت على مستوى الحدث والموضوع 
والحالة الاجتماعية والفنية بكل أبعادهــا، وكذلك قامت نوال أبو الفتوح 
بتقديم الصــورة المناقضة للفكرة المثالية وتماهت في الشــخصية إلى حد 
التوحــد معها فرأينا بوضوح عيوب المرأة وتســلطها وجبروتها ولمســنا 
الخيط الرفيع فــي العلاقة المضطربــة بينها وبين أبنائهــا وهو ما أعطى 
للأحداث عمقاً وصدقاً وواقعية وغاير الشــكل الثابت والطبيعة الأنثوية 
التــي تتحرك طوال الوقت بــين محورين اثنين، المثالية والإنســانية كأن 

الاقتراب من العيوب محض جريمة!

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

جانب من اعمال الفنان 

باقر صاحب* * قصص قصيرة جداً 
لن تخجلَ بعد الآن

كان يعــود خجلًا إلى البيت، حين لا يســتطيع أن 
يجلب لزوجته وأطفاله أي شيء يسد أرماقهم.

يمضي ســويعات النهار يطالع مع نظرائه وجوه 
المقبلين إلى مكان  تجمعهم في ساحة الطيران، وسط 
العاصمة بغداد، علّ أحدهــم يطلبهم في أعمال بيته 

مثلًا.
مبكــراً،  يعــود  عندمــا  يحبطــون  أهلــه  كان 

ويستبشرون عندما يتأخر.
في يوم جديد بعد أيام أخرى مــن البطالة، تأخر 
عــن العــودة، تفاءلت زوجتــه بأن وجبــة الغداء 
ســتكون دســمة.  أحدهم اقترب مــن تجمعهم، كان 
يرتدي معطفاً، ملامح وجهه خبأتها ابتسامة باردة، 
مثلما الشــمس المشــرقة صباح اليوم اختفت خلف 

غيوم سود.
تجمعــوا  أن  بيديــه..  مؤشــراً  معهــم   تكلــم   
تباطؤه  قطع  كبيــرة..  أكثر:عندي..أعمال..بنــاء.. 
أكبــر.. مع حركة ســريعة  بصرخة وحشــية..الله 

بضغط الحزام الناسف............
تأخر عنهم كثيراً لا ليعود مبتهجاً رغم فقره حاملًا 
الخبز والخضار، بل لتهرع عائلته إليه مولولة باكية، 

وهو يرقد في ثلاجة الموتى، فلن يعود إليهم مبكراً أو 
متأخراً بعد الآن.

 بعد أن نالَ الحرية 

بعد عنــاءٍ كبيرٍ، لا يعتقد أنه آخــر عناءاته، حصل 
على تقاعده، سيتذكر لحظات خروجه من تلك الدائرة 
العتيدة، كأنما هي لحظات نيل شــعب اســتقلاله، أو 

مثلما تحليق طير بعد انعتاقه من قفص..
احتفل بنيله حريته من ســجن الوظيفة لمدة ثلاثين 
عاماً، وســينفذ بانســيابية كل ما خططه في رأسه، لما 
تبقى من سنوات عمره. كان احتفاله قراراً بعبور جسر 
الشهداء القريب من دائرة التقاعد، مشياً على الأقدام، 
وهو المصاب بمرض المفاصل المزمن، كي يستنشق ملء 
رئتيه النسائم العذبة لدجلة، متوقفاً منتصف الجسر، 
متأملًا مياهــه الــزرق، الجارية أبداً، فهــي كما يقول 
الفيلســوف اليوناني هيراقليطس« إنك لا تنزل النهر 
مرتين«، وها مرت سني عمره،عجافا في أغلبها، مدافة 
بحلاوة لحظات تمضي ســريعاً، عزاؤه سجل حياته 
النظيف وإخلاصه في عمله. عاد للسير الهوينا قائلًا: 
أسرع لكي تمسك بما تبقى، أديت ما عليك تجاه أسرتك، 
أولادك وبناتــك، بــدؤوا يتحملــون مســؤولياتهم، 

ويكونون أسراً جديدة كما بدأت.. ابدأ منذ الآن بتنفيذ 
مفردات برنامجك الحر. حين  انتهى الجســر، عبر إلى 
الرصيف المحاذي لسوق السراي والمتحف البغدادي، 
مكمــلا تداعياته:«نفذ  ما خططته..برنامج شــتوي..
هنا في بغداد، الاســترخاء ولقاء الأصدقاء ومعاودة 
الشــغف بالقراءة«، فتذكر أن يذهب الآن إلى شــارع 
المتنبي، كــي يقتني كتباً جديدة، لذا عــاد إلى الوراء، 
متجهاً إلى سوق الســراي، كي ينعطف منه إلى شارع 
الكتب، »أما البرنامج الصيفي..السفر إلى مختلف دول 
العالم...«.  لم يكمل ما كان يتمتم به حين حدث انفجارٌ 
مدوٍ، فحلّــق بجســده الضامر إلى الأعلى، أشــلاؤه 

تناثرت.. في الجهات الأربع.  

دحرجة
 

كانــت على قــدر كبير مــن الجمال حــين تمارس  
تحديقها في مرايــا الآخرين، تصّاعــد نجمة خيلائها 
في ســماء طريقها كل يوم بين بيت أهلها وكلية الفنون 
الجميلة حيث تدرس، فتبارى الرســامون من )شلّة( 
معجبيهــا في نيل الحظوة عندها بالتنافس في رســم 
لوحة تكــون هي الأقــرب إلى عالمها. أحدهم رســمها 
طاووساً، يتبعها عشــاق ذيليون، وهو آخرهم، كأنه 

اليائس الأول من نيل قلبها. ثانيهم رسمها متخلفة عنه 
بخطوات، كأنه مســتعد لمواجهة أي منافس له عليها. 
ثالثهم رسمها وسط )الشــلّة( يسيرون معا، هو معهم 

للدلالة أن لا أحد سيحوز قلبها بمن فيهم هو.
كان رابعهم رســم نفســه.. وأجزاء جسده اختفت 
بســبب تفجيــر إرهابي، وحــده قلبه تدحــرج إليها 
لتحتضنه بين  ذراعيها وتبكي...ففازت اللوحة بقلبها 

...

           ومازال عمل المكنسة مستمراً 

يبكر كل صباح بعمله كناســاً ضمن مجموعة عمال 
التنظيف في منطقة بعيدة عن ســكناه. يتقن كنس كل 
ما تقع عليــه عيناه، من قاذورات الشــارع وتجميعها 
في المكان المطلوب. ذات يوم، دوّى انفجار شديد ناجم 
من عبوة ناســفة موضوعة في الطريــق المعتاد لعامل 
النظافة جيئة وذهاباً، سبب قتلى وجرحى في رصيف 
مكتظ بالمارة، تداعى الناجون إلى إســعاف المصابين 
ولملمة جثــث القتلى..ولكن جمعاً مــن المارة تجمهروا 
منشدهين حول مكنسة اختفى صاحبها، واستمرت في 

تنظيف حافة الشارع بإتقان . 
٭ كاتب وشاعر عراقي 
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منوعــات

 

الحمل

الراحة الفكرية مهمة جدًا من أجل 
صفاء الذهن، وهذا يساعدك على التطوّر

الثور

تنشغلون في إعادة تنظيم اموركم 
المالية المشتركة من جهة ثمة فرصة 

لمكسب من شراكة او تعويض ولكن من 
جهة اخرى عليكم الحذر في خطواتكم

الجوزاء

تشعر أن أمامك حجر ما يمنعك من 
التقدّم، حاولي مع الزملاء أن تجدوا 

حلولًا جيدة تخرجكم من هذا 

السرطان

لا تضغط على نفسك، فكّري أكثر في 
التفاصيل ولكن برويّة حتى لا تستنفذ 

كل طاقتك الداخلية سريعاً

 الأسد

ينال التعب منكم انجزوا ما هو 
ضروري من عمل سابق متراكم واخلدوا 
للراحة تغير الوضع لصالحكم في المساء

العذراء

حافظوا على سمعتكم ومصالحكم 
القائمة في مجال العمل وواصلوا عملكم 

الاعتيادي دون ادخال اي تغيير او 
تعديل

الميزان

أمعن النظر في حياتك بطريقة أكثر 
استقلالية وبرودة أعصاب. المشاكل 

المالية ستصبح حادّة؛ لكي تحلّها، قاوم 
رغباتك الحالية للنفقات

العقرب

الحب سيعيدك بالزمن إلى الوراء 
فاسعد به و لكن لا تبالغ في تقدير نفسك 

فتقع في المشاكل

القوس

في نهاية اليوم اذهب إلى مكان تجده 
مريحا برفقة صديق او شريك الحياة كي 

تستعيد نشاطك المعتاد ، عاطفيا لديك 
شك في الطرف الآخر حاول التأكد من 

شكوك 

الجدي

تريد أن تشعر أنك أنجزت شيئاً ، لا 
تتفاخر بالعظمة أو الشهرة ، فالناس 

يبحثون دائماً عن الأخطاء والانتقاد ، 
تفصيلياً و إجمالًا ، فيحبطونك و يثنون 

من عزيمت

الدلو

يقول لك الفلك أنك محط أنظار الجميع 
كن منفتحا على الحياة بعيدا عن الشك 

او التهور حسن علاقاتك مع عائلتك كي 
تتمكن من تجاوز اوقات الضغط

الحوت

هدّئ من روعك، أعد حساباتك بدقة ، 
تعلّم من تجارب غيرك فلا تقع في الحفرة 

التي ترى شخصاً قبلك يقع فيها

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الصين منعته من زيارتها مدى الحياة لتعاطفه مع قضية التبت

النجم العالمي ريتشارد غير: الإسرائيليون يدركون أن احتلالهم ظلم فظيع ويقتلهم من الداخل كما يقتل الآخرين
لوس أنجليس – »القدس العربي«

من حسام عاصي:
قبل شهرين ظهر النجم الهوليوودي الشهير ريتشارد غير 
على شاشــة القناة الثانية الإســرائيلية يتجول في شوارع 
مدينــة الخليــل الفلســطينية  وملامح الصدمــة على وجهه 
برفقة ناشطي حركات السلام الإســرائيلية وانتقد الاحتلال 
الإسرائيلي بشــدة، مقارنا الفصل العنصري ومنع أهل البلد 
الفلســطينيين من الوصــول إلى محلاتهم فــي مناطق قريبة 
من المستوطنين بالعنصرية ضد الســود في جنوب الولايات 
المتحــدة في القــرون الماضية. وفي حديــث أجريته معه قبل 
أســبوعين في هوليوود قال لي: »هم يدركون أن هذا الاحتلال 

ظلم فظيع. إنه يقتلهم من الداخل كما يقتل الآخرين«.
هذه ليســت المرة الأولــى، التي يعبر فيها الممثل وناشــط 
السلام عن استنكاره للاحتلال الإســرائيلي، إذ أنه فعل ذلك 
في زياراته الســابقة إلى الديار المقدســة. إذاً لماذا سافر إلى 
إسرائيل، رغم مناشدة أعضاء حركة المقاطعة له بالامتناع من 

ذلك؟ 
»زملائي الفلســطينيين حثوني على عدم الذهاب، بسبب 
المقاطعة وزملائي الإســرائيلين قالوا لي إن ذهابي إلى هناك 
والحديث عن الاحتلال ســوف يضر أكثــر ما يفيد لأن الوضع 
كان سيئا جدا«، يكشــف غير، الذي يعترف بأن قرار الذهاب 
لم يكن ســهلا له. ولكن سفره لإســرائيل لم يكن خيارا وإنما 
التزاما بعقد شــغله في فيلمه الأخير »نورمــان«، الذي يقوم 

ببطولته.
»أنا لم أكــن أدرك أن »نورمان« كان ممولا من قبل الحكومة 
الإســرائيلية من خلال صندوق القدس للفن. وأحد شــروط 
الدعم كان تقديم عرض الفيلــم الأول في القدس تحت رعاية 

ذاك الصندوق،« يوضح غير.
فيلم »نورمان«، من اخراج الإســرائيلي جوسيف سيدار، 
يؤدي فيــه غير دور نورمان، يهــودي أمريكي غريب الأطوار 
يشــتري حذاء فاخرا من متجر راق في نيويورك لنائب وزير 
إســرائيلي يســاري، الذي يصبح رئيس الوزراء بعد عامين 

ويُتهم بقبول رشوة منه. 
قصة الفيلم تستحضر ما حدث لرئيس الوزراء الإسرائيلي 
السابق، ايهود اولمرت، الذي يقبع حاليا بالسجن بسبب قبول 
رشــوة من رجل أعمال نيويوركي. »أنا شاهدت أولمرت برفقة 
فلســطينيين وأعتقد أنه كان بامكانه أن يحقق صفقة سلام«، 
يقول غيــر. والفيلم يلمح إلى أن اتهام الرشــوة اصطنع لكي 
يمنع رئيس الوزراء من توقيع اتفاقية سلام مع الفلسطينيين. 
قبل ثلاثة أعوام عبر لي غير عن تفاؤله في تحقيق السلام 
بــين الإســرائيليين والفلســطينيين، ولكن يبــدو أن زيارته 
الأخيرة قلبت تفاؤله إلى تشــاؤم: »أنا لــم أدرك مدى تدهور 
الوضع إلى الأســوأ. لا يمكن لأحد هناك أن يتكلم عن مصالحة 
وســلام. المعارضة باتت مخاطرة وعرضــة للاتهام بالخيانة 
مــن كلا الجهتين«، يقول غير، الذي قضــى وقته هناك يجري 
مقابلات مع مجموعات وحركات ســلام مثل »مقاتلين من أجل 
الســلام«، المكونة من جنود إســرائيليين رفضوا أداء الخدمة 
الفلسطينية وفلسطينيين قضوا معظم  المناطق  العسكرية في 
حياتهم علــى وجه الأرض في ســجون الاحتلال، ومجموعة 
»كســر الصمت« المكونة من جنــود إســرائيليين خدموا في 
المناطق الفلســطينية وقرروا الكشف عن جرائم جيشهم ضد 
الفلسطينيين، ومجموعة »النساء من أجل السلام« ومجموعة 

»يا الله« التي تضم أطفالا يهودا وعربا.
وبينمــا كان الممثــل المخضرم منهمــكا في ســبر الصراع 
الإســرائيلي - الفلسطيني، كان نقاد الســينما في الولايات 
المتحدة يثنــون المدح على أدائه في »نورمان«، واصفينه بأنه 
أفضــل أداء قام به منذ بداية ســيرته المهنية. من المفارقات أن 
النجم العالمي لم يشــعر أن الدور كان ملائما له عندما عرضه 
عليه منتج الفيلم الإســرائيلي، اورين موفيرمان: »أنا طلبت 
من اورين أن يجد لي دورا في فيلم يتعلق بالشــرق الأوسط. 
وبعد 10 أيــام بعث لي ســيناريو »نورمــان«. ولكن أصبت 
بالدهشــة عندما قرأته. وقلت لموفيرمان: هذا غير منطقي. لو 
أنا كنت مخرجا لما عرضت هذا الدور على نفســي. أنا لســت 

يهوديا وهنــاك كثير من الممثلــين اليهود فــي نيويورك كان 
بامكانهم تقديم أفضل تجسيد لهذا الدور. لماذا تريدني أن أقوم 

به؟« يضحك غير.
ورد عليه المنتج بأنه فعلا أراد ممثلا غير متوقع يمنح الدور 
عموميــة بدلا من أن يكون محــدودا بيهوديته. ومن أجل فهم 
وتقمص شــخصية نورمان، كرس غير تسعة أشهر من وقته 
لدراستها وتطويرها برفقة موفيرمان قبل الشروع بالتصوير: 
»كنا نمضي ســاعات طويلة في غرفة بدون نوافذ ونناقش كل 
شــيء عن الشــخصية والفيلم، ولكن أحيانا كنا نناقش ماذا 

سنطلب للغداء«. يمزح غير.
الغريب هو أننا لا نعرف شــيئا عن خلفية نورمان. هل هو 
أعزب؟ أم مثلي؟ أم مطلق؟ من هم أهله؟ ما هو مصدر رزقه؟ هل 
يقول الحقيقة أم هو وهمي؟ ولكــن التجارب المذلة والمحرجة 
والطريفة، التي يمر فيها مع شخصيات الفيلم تشعل فضولنا 
به وتثير تعاطفنــا وتماهينا معه وكل ذلــك بفضل أداء غير، 
الذي يذوب تماما في هذا الدور ويمنحه حساســية وهشاشة 
إنسانية: »نورمان شــخص مميز«، يقول الممثل: »أنا لم أقابل 

شخصا مثله من قبل وعلى الأرجح أن لا أقابله في المستقبل«.
ولكن شــخصية عضو الكونغرس الأمريكي ستان لومان، 
التي يجســدها في فيلم »العشــاء«، الذي أخرجه موفيرمان 
وســينطلق الأســبوع المقبل، هي مألوفة جدا له: »أنا قضيت 

كثيرا من الوقت في واشنطن ومع سياسيين من أنحاء العالم، 
لهذا أنا أعرف الناس الذين يقومون بهذا العمل. هم دائما على 
التلفون ودائما هناك شخص يريد أن يتكلم معهم ودائما هناك 
مشــروع قانون يعملون على سنّه. كلما شاركت سياسيا على 
وجبة عشــاء كان دائما يقوم بخمسين مهمة في الوقت نفسه، 
وكان دائما هناك مســاعد يوشــوش في اذنه. وهذا ما جلبته 

لشخصية لومان،« يقول غير.
»العشاء« مســتوحى من رواية المؤلف الهولندي هيرمان 
كوخ، ولكن خلافا للرواية، أحــداث الفيلم تدور في الولايات 
المتحدة وليس في هولندا. أخوان وزوجتاهما يجتمعون حول 
مائدة عشاء لمناقشــة حل لجريمة ارتكبها ولديهما المراهقين. 
وتدريجيا تتفاقم الأمور ويتحــول النقاش إلى جدل صاخب 
بين الأخويــن حول خلافاتهما الشــخصية«. هذا الفيلم وجد 
صدى عنــدي لأن ابني في الـ 17 من العمر وعندما تقوم بفيلم 
مثل هذا، تتساءل: ماذا ســتفعل لو أن ذلك حدث لابنك؟ كيف 
ستتعامل مع ذلك؟ وهذه قضية عالمية«، يعلق غير، الذي أنجب 

طفلا واحدا من زوجته الثانية، عارضة الأزياء كاري لوويل. 
 في الثمانينيات والتســعينيات، كان غيــر واحد من أبرز 
نجوم هوليــوود وأكثرهم جاذبية، وكانــت أفلامه على غرار 
»اميــركان جيغولو«، »ضابط ورجل نبيــل«، »إمرأة جميلة« 
و«شــيكاغو« تدر الأرباح الضخمة في شباك التذاكر، وكانت 

اســتوديوهات هوليوود تتصــارع لمنحــة أدوار بطولة في 
أفلامها، فالســؤال الذي يطرح نفســه: لماذا لم نشــاهده في 
أفلام هوليووديــة منذ عام 2008، عندما قــام ببطولة الفيلم 

الرومانسي »ليالي في رودانتي«؟
الســبب ليس لــه علاقة بكفاءتــه الفنية وإنمــا نبع من 
مناهضته للصين واســتنكاره لسياسة القمع، التي تمارسها 
تجاه أهل التبــت. بداية، تم حرمانه من تقــديم الجوائز في 
حفلات الأوســكار بعد أن ندد بالصين في حفل توزيع جوائز 
أوســكار عام 1993. وتلقــى الضربة القاضيــة عندما نادى 
بمقاطعــة ألعاب بكــين الأولمبية عام 2008 مــن أجل الضغط 
على الصين لمنح التبت الاستقلال، مما دفع الصين إلى اصدار 
امــر بمنعه من دخولها إلــى الأبد. كما أنها هــددت بمقاطعة 
الاستوديوهات التي تشــغله في أفلامها. وبما أن الصين هي 
ثاني أكبر سوق شــباك تذاكر عالمي، لم يكن لهوليوود خيار 
إلا الرضوخ لمطالب ســلطاتها ونبذ نجمهــا من أفلامها: »هذا 
هو رياء هوليوود«، يعلق غير: »هم ينتقدون ترامب من على 
منصات حفلات توزيع الجوائز، ولكن لا يجرؤون على انتقاد 

حكم استبدادي في الصين«.
رغم حرمانه من أدوار في أفــلام هوليوودية إلا أن الممثل 
المخضرم اســتمر العمل في أفلام مستقلة ذات مضامين مهمة: 
»كما تعلم أنا لم أصنع ابــدا فيلما بميزانية 100 مليون، حتى 
فــي الماضي، ميزانيــات أفلامي كانت لا تزيد عــن 10 مليون 
دولار. أنا ما زلت أصنع هذه الأفلام، ولكنها مســتقلة بدلا من 
أن تكون تحت مظلة استوديو. لهذا فعملية اتخاذ قرار قبول 
دور لم تتغير. أنــا لا أعتقد أنني قبلت يوما ما دورا بســبب 
الأجر العالي أو من أجل ارضاء اســتوديو. كنت دائما العب 
أدوارا تجــد صدى عنــدي وكنت مقتنعا بأنــه كان بامكاني 

اســتئصال شــيء إيجابي منها يحس به الناس. أنا لســت 
بحاجــة للعمل. أنا أحب العمل ولكن لا جدوى منه إذا لم يكن 

مميزا«، يوضح النجم، الذي تعادل ثروته 250 مليون دولار.
انخــراط غير في ســلك التمثيل كان عفويــا. فبينما كان 
يدرس الفلسفة في جامعة ماساشوستس عام 1971 قدم طلبا 
للعمل في مســرح »بروفينس تاون« العريــق في نيويورك 
خلال عطلة الصيــف وتم قبوله. ولكن بعــد نهاية الصيف، 
اتصل به مســرح آخر من سياتل وهو »ســياتل ريبورتوار« 
وعرض عليه العمل هناك. فترك دراســته في الجامعة وقرر 
العمــل كممثل حتى ان وصــل إلى لــوس انجليس وحصل 
على أدوار هامشية في أفلام هوليوودية. وحالفه الحظ مرة 
أخرى عندما اتصل به المخرج تيري مالك، وطلب منه أن يقوم 
ببطولة فيلمه »أيام الجنة«: »ذلك كان فيلمي الأول، وفي تلك 
اللحظة أدركت أن مصيري في الحياة هو صنع الأفلام. ولكني 
لم أكن أدرك أنني سوف استمر بصنع الأفلام حتى هذا الجيل. 
أفلام أنا فخور بها وتنورنــي وتثريني«، يقول الممثل ابن الـ 

67 عاما.
ولكــن غير لم يكن مشــهورا كممثل وحســب وإنما كرمز 
جنسي هوس النســاء بجاذبيته وخاصة بعد أداء دور رجل 
مومس في فيلم »أميركان جيغولــو« عام 1980: »لم أعر ابدا 
أي اهتمــام بذلك«، يقول غير بصرامــة: »وانا كنت واعيا أن 
ليست لي أي علاقة بذلك. ولكن هذا واقع حياتك، أنت تخرج 
إلى الشــارع والناس يتخيلونك بصورة معينة وكان علي أن 
أجــد منفذا للخروج من ذلك. وتعلمت كثيرا من تلك التجربة. 
أنا لا أجد شــيئا ايجابيا في الشــهرة، ولكن هناك ايجابيات 
كثيرة من النجاح. لأن النجاح يؤدي إلى نجاح آخر وبالتالي 
إلى شــعور الثقة بالنفس الذي يؤدي إلى الثقافة التي تؤدي 

إلى النمو«. 
فعــلا، فبينمــا كان الاعلام مشــغولا في مراقبــة حياته 
الغرامية كان غيــر دائما غارقا في عالــم الروحانيات. ففي 
بداية العشــرينيات من عمره درس البوذية لمدة ستة أعوام 
واعتنقها. وفي عام 1978، ســافر إلى النيبــال لمقابلة رهبان 
مــن التبت، ثم التقــى بالدالاي لاما في الهند وصار ناشــطا 
من مناصريــه. وما زال حتى اليوم يزور بانتظام مقر حكومة 
التبت في منفاها في الهند. كما أنه أسس عدة جمعيات خيرية 

لدعم قضية التبت والدفاع عن حقوق شعبها.
»لا يمكنك  التركيز على تطوير مهنتك وحســب، بل عليك 
أن تعمل على تطوير ذهنك يوميا من خلال ممارســة التأمل. 
فالعقل الســليم يؤدي إلــى علاقات ســليمة. العالم يواجه 
تحديات خطيرة. قيادات دولنا تشــدنا إلــى الجحور وهذا 
عكس النمو والتعاطف والرحمة والمحبة والمســؤولية تجاه 
بعضنا البعض. فعلينا أن نتحد ونصــرّح علنا أن هذا ليس 
العالم الذي نريده. نحن نريد عالما يربطنا ببعضنا البعض. 
نريد أن ندخل غرفة نجد فيها الشــخص الأبيض والأســود 
والأصفر مبتســما. تنوعنا يجب أن يكون الدافع لســعادتنا 
لأن فــي نهاية الأمر هذا هو ما نبغــاه جميعا«. يختتم النجم 

الهوليودي.

»لم أدرك مدى تدهور الوضع إلى هذا السوء. لا يمكن لأحد هناك أن 
يتكلم عن مصالحة وسلام. المعارضة باتت مخاطرة وعرضة للاتهام 

بالخيانة من كلا الجهتين«

الرحابنة يقدمون أعمالهم الفنية 
في السعودية بموجب اتفاقية 

تعاون مشتركة 
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

في خطوة لافتــة من نوعها تندرج فــي اطار تقديم 
الأعمــال الفنية الراقية أبرمت شــركة خدمات يمتلكها 
رجل الأعمال وليــد مطر مع الفنانين اللبنانين أســامة 
وغدي ومــروان الرحباني إتفاقية للتعاون المشــترك 
لتقــديم الأعمال الفنية المتنوعة التــي تملكها المجموعة 
من أعمال مسرحية وأغنيات للمجتمع السعودي، الذي 
تميز بحبه للفنون الراقية، وذلك مواكبة للانفتاح الذي 
تعيشــه المملكة العربية السعودية ايماناً منها بأن الفن 
جزء من حضارة وتاريخ البلد وثقافة قائمة بحد ذاتها.
وتّم توقيع العقد في بيروت في فندق »الفور سيزنز« 
على ان ينطلق العمل على الأرض في ضوء موافقة هيئة 
الترفيه الســعودية المعنية بمنــح التراخيص وإجازة 

عرض الأعمال الفنية في المملكة العربية السعودية.
وتحدث فــي حفل التوقيــع كلّ من أســامة وغدي 
ومروان الرحباني الذين أعربوا عن ســعادتهم بتقديم 
أعمالهم للمجتمع الســعودي من داخل الســعودية«، 
وتمنــوا أن »تســتحوذ أعمالهم على إعجــاب المجتمع 

السعودي«.
وفي المقابل أعربت »الشــركة عن سعادتها بتنظيم 
وإدارة بعض أعمال الرحابنة من مســرحيات وحفلات 
في المملكة«، متمنية أن »تؤدي الأعمال هذه إلى إنشــاء 
أكاديميــات لتعليــم فنــون إدارة الفاعليــات الفنية 

والإجتماعية«.

الفن التشكيلي في المغرب: تنام متواصل وسط جمهور نادر
■ الربــاط - مــن محمــد عبــد الصمــد:  يعيــش الفن 
التشــكيلي فــي المغــرب ديناميكيــة جديدة بفعــل ظهور 
أجيال من الشــباب أخذت على عاتقهــا مهمة التعبير عن 
طريــق هذا النوع الفنــي؛ إلا أن ذلك لم ينجح لحد الآن في 

تربية جمهور عريض للفن التشكيلي في البلاد.
وفــي الوقــت الــذي لا تخلــو المــدن المغربيــة الكبرى 
خاصة الدار البيضاء، والربــاط من معارض دورية للفن 
التشــكيلي؛ فإن عددا من النقــاد والفنانين يجمعون على 
أن الأمر لم يبلغ بعد درجة الاشتغال الاحترافي المطلوب.
وفي 21 أبريل/ نيســان الجاري، انطلق في العاصمة 
المغربيــة الربــاط، معرض للفن التشــكيلي تحــت عنوان 
»مســارات جمالية«، ومن المنتظر أن يختتم أعماله في27 
مايو/ أيار المقبل؛ وهو معرض تشــكيلي متنوع يشــارك 

فيه 36 فنانا مغربيا.
المعــرض تنظمــه »جمعيــة الفكــر التشــكيلي« )غيــر 
حكوميــة تأسســت قبل عشــر ســنوات(؛ وفيــه تأتلف 
حســب الناقد المغربــي، ابراهيم الحيْســن؛ مجموعة من 
الحساســيات الفنية والتجــارب الصباغيــة بمرجعيات 

فنية متباينة.
ويضيــف الحيْســن خــلال تعريفــه بالمعــرض »مــن 
الملاحظ أنه قد احتلت الرموز والألوان والأشكال والكتل 
والتراكيب بؤرة الأعمال المعروضة في اندماج إبداعي مع 

تعدد الخامات والمواد«.
وقــال رئيــس نقابــة التشــكيليين المغاربــة عبد الحي 
المــلاخ؛ إن القاســم المشــترك بــين الجيــل الحالــي مــن 
التشكيليين في بلاده هو »أنهم يشكلون مدرسة عصرية 

حتى لا نقول حداثية«.
وأضاف »هذه المدرسة تجمع ما بين الكاليغرافي )فن 
جميــل يختص في تجميل الحروف والكتابية واخراجها 
بطريقــة جميلة ومعبرة( والخط العربي إلى الرســومات 

الهندسية إلى التجريدي المطلق«.

ويذهــب المــلاخ، إلــى القــول إن »مشــكل تلقــي الفن 
التشكيلي يطرح ســؤالا قبليا يتعلق بمدى إلمام الجمهور 
بالثقافة الفنية«. ويشــرح ذلك بالقول »كل متلق يجب أن 
يكــون ملما بمعرفة مــا أو ثقافة فنية حتى نطرح ســؤال 
التلقي، ومــا دامت هــذه الثقافة تغيب عــن المغاربة فإنه 
يصعب الحديث عن التلقي بسهولة. لا يمكنك أن تلج بابا 
إلا بمفتاحه والمفتــاح هنا هو العلم بالشــيء أو التعاطي 

الواعي معه«.
ومــن نتائج غياب هذه الثقافة الفنية حســب الملاخ أن 
»الفنان يجد نفســه أمام مواجهة خطيرة جدا تجعل منه 

أحيانا يشتغل لنفسه فقط«.
لكــن لا يخفي المتحــدث أن الفن التشــكيلي يتطور في 
المغرب مع جمهوره الخاص، مضيفا »قبل خمســة عقود 
كنــا فقط 12 فنانا فــي المغرب واليوم بــات هناك المئات، 
والبــاب مفتوح على مصراعيه والــكل يقدم تجربته التي 

تثري المشهد الفني«.
من جهته يرى المستشــار القانوني والفنان التشكيلي 
المغربي نعيم شــماعو الفهري أن »الفــن المغربي جزء من 
المدرسة الفنية العالمية وأصبح عنده إشعاع في السنوات 

الأخيرة وبات معروفا كبصمة خاصة«.
وتابع »هناك موجة فنية جديدة وهذا الاشــعاع يعطي 

للفن المغربي مكانته التي يستحقها بكل جدارة«.
وعــن الفنان المغربــي العامل فــي هذا المضمــار، يرى 
المتحــدث أن »وضعيته متأرجحة لم تأخذ بعد مســارا له 
أرضية صلبة لأنه لازال يحث خطواته باســتمرار وســط 
منافســة فنية شرســة«. واســتطرد موضحًا »التجارب 
الفنية الفتية التي لها علــى الأقل ربع قرن ما زالت لا تجد 
لهــا موطئ قــدم لأن هناك حائطا قويــا يصعب تجاوزه، 

وتشكله مجموعة تكتسح السوق الفنية في المغرب«.
لكنه يرى فــي المقابل أن ما يعني الفنــان هو »أن يهتم 
بنحــت تجربته والالتــزام بأخلاقية الفنــان أولًا، وإيلاء 

الفــن حقــه الــلازم«، معتبــرا ذلــك »هــو الكفيــل بجعله 
)الفنان( يفرض نفســه على المتلقــي وعلى المتخصصين 

أيضا«.
وعن ندرة الجمهور المتلقي للفن التشكيلي في المغرب؛ 
قال نعيم الفهري »لست متفائلا إلى أقصى حد لكن هناك 
جمهور خاص للمعارض الفنية بمختلف مدارســها، وإذا 
كان هذا الجمهور نادرا فربما لأن طريقة التســويق الفني 

في البلاد ما تزال في البدايات«.
وتابع »المغرب له عقود طويلة في الفن ويمكن أن نرجع 
حتى إلى فنون ما قبل الميلاد، لكن الاشــتغال والتسويق 

الاحترافي هو التحديث«.
أمــا الناقــد والفنــان التشــكيلي بنيونــس عميروش؛ 

الذي نوه بتنــوع التجربة المغربية من حيث أســاليبها ما 
بين الكاليغرافيا والفن التجريدي والتشــخيص وغيرها؛ 
فأشــار إلى »وجود مكانة للتشــكيل المغربي بالمقارنة مع 

ما هو موجود في العالم العربي«.
وذكر، أن الأمر الإيجابي »هو ظهور تجارب شــابة لها 

قيمتها وتدخل في ديناميكية تحاول إحداث تغيير«.
لكنه في المقابل أوضح أن »الفنانين المغاربة يشــكلون 
اتجاهــات مختلفــة عالميــة لكن يصعــب أن نتحــدث عن 

مدرسة مغربية محضة«.
وتابــع المتحــدث »الفــن التشــكيلي كونــي، والفنــان 
التشــكيلي العربي عموما ليس مضطرا أن يهتم بالشكل 
التقليــدي الــذي ينحــو صوب اســتحضار التــراث، هذا 
التوجــه صحيــح هــو موجــود لكــن أعتقــد أنــه أصبح 

متجاوزا«.
وفي تصور عميروش فإن كل فنان يميل إلى أســلوب 
عالمــي ويحــاول أن يضــف لمســته المغربية، ممثــلا لذلك 
بالفنــان المغربــي فريــد بلكاهية الــذي قال إن »له لمســة 

مغربية واضحة وأيضا اهتمام بالبعد الإفريقي«.
ويســجل المتحــدث أن »هنــاك تحولا أيضــا من حيث 
التلقــي والجمهــور، حيث أن واقــع الفن التشــكيلي في 
الألفيــة الثالثة ليس هو واقعه في الســبعينات«، مشــيرا 
أن »هنــاك انفتاحا على هــذا الفن بدليل فتــح العديد من 

الأروقة المتخصصة في الدار البيضاء والرباط.« 
وردا على ســؤال حول ســبب عدم ظهــور الأروقة في 
مدن أخــرى قال عميروش إن »الفن التشــكيلي عالميا هو 
نخبــوي ولذلــك لا نجــده إلا فــي العواصم الكبــرى مثل 
طوكيــو وباريس ونيويــورك ولندن«. مفيــدا أن »التقدم 
التكنولجي يمكن أن يدفع في اتجاه إشــاعته تماشيا مع 

اهتمام الناس بكل ما هو بصري«. 

)الأناضول(

مشهد من فيلم »نورمان«

ريتشارد غير مع الزعيم الروحي التبتي، الدالاي لاما 



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8811 الإثنين 1 أيار )مايو( 2017 - 5 شعبان 1438 هـ Volume 29 - Issue 8811 Monday 1 May 2017 

15

■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: شــعر المخــرج 
الكســندر إمييل بضرورة أن يتطرق إلى موضوع 
العنصريــة عندما طرح عليه إبنــه البالغ من العمر 
11 عاما غداة الاعتداءات في كانون الثاني/ يناير 
2015 في فرنسا، السؤال التالي : »لِمَ يكرهوننا؟«
وما كان من المخرج للرد على هذا السؤال ألا أن 
طرحه مباشرة على المتطرفين في وقت انخرط فيه 
خطاب مرشحة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة 
مارين لوبن إلى الانتخابات الرئاســية في المشهد 
السياسي الفرنسي فيما تبقى الأعمال العنصرية 

والمعادية للسامية عند مستويات مقلقة.
)»لِــمَ  تيــل؟«  ديتيســت  نــو  »بوركــوا  فيلــم 
يكرهوننــا؟«( عــرض مســاء أمس فــي مهرجان 
الفيلم الفرنســي كولكوا في لوس أنجليس بعدما 
بــدأ عرضه في الصالات في فرنســا في تشــرين 
الاول/اكتوبــر. وهــو وثائقــي من ثلاثــة أجزاء 
تروى من وجهة نظر مخرج يهودي ورجل أســود 

وامرأة عربية الأصول.
ويقول المخرج البالغ 43 عاما في لوس أنجليس 
إن الفيلم يروي قصص »ثلاثة أشــخاص ليســوا 
ضحايــا العنصريــة بشــكل خــاص« يواجهــون 
الاشــخاص الذين يقولون بأنهم يكرهونهم. وهو 

»دراسة حول ماهية العنصرية اليوم«.
ويقــول إمييل إنه أنجز فيلمــه الوثائقي ليظهر 
أنه فــي وجه بــروز الشــعبوية والهجمــات على 
الديمقراطية يجب مضاعفة الحذر واليقظة حيال 

العنصرية في المجتمع وفي اللاوعي.
إلا أنه يرفض أن يحكم على الأشــخاص الذين 
ســيصوتون للجبهــة الوطنيــة فــي فرنســا مــع 
وصول مرشحتها مارين لوبن إلى الجولة الثانية 
من الانتخابات في السابع من آيار/ مايو. ويقول 
»إن بــروز التطــرف فــي فرنســا عائد إلــى كون 
الأحزاب العادية من يمين ويســار لــم تقم بعملها 
في السنوات الأخيرة، لذا لا يمكننا أن نلوم الناس 
الذين يريدون التخلص منهــا«، مؤكدا في الوقت 
نفســه أنه مرتاح لأن مرشــحة اليمين المتطرف لم 
تحل أولى في الدورة الأولى من الاقتراع الرئاسي 

التي تصدر نتائجها الوسطى ايمانويل ماكرون.
وأضاف »مع هذا الفيلم أردت أن أظهر أن علينا 

أن نتحرك. فنحن كلنا عنصريون«.
وأوضح إمييل الصحافــي والمنتج التلفزيوني 
وليــس  بالثقافــة  »يهــودي  أنــه  يؤكــد  الــذي 
بالممارســة« لشــعائر الدين أنه تصور فيلمه أولا 
كوثائقــي للشاشــة الصغيــرة يبــث علــى ثلاثة 

مراحل في الخريف.
إلا أن مقاطــع مــن المقابلات مــع المتطرفين في 
الاجزاء الثلاثة شــوهدت أكثر مــن 20 مليون مرة 
عبــر الانترنت ما أدى إلى قرار بثها بصيغة طويلة 

في الصالات. الجزء الأول أخرجه لوســيان جان 
- باتيســت مــن مارتينيــك الــذي كان فيلمــه »لا 
بروميير ايتوال« )2009( مرشــحا لسيزار أفضل 
فيلم. وهو يتحاور مع المقدم الإذاعي والسياســي 
اليميني المتطرف هنري دي ليسكين الذي يريد ان 

يمنع ما يسميها »الموسيقى الزنجية«.
وبعــد ذلك تطرح الممثلة والمخرج آمال شــهابي 
المغربية الأصل أســئلة حول اندمــاج المغاربة في 

باريس وتواجه فاشيا خلال تظاهرة.
وهي تســأل »ما الخطــوات اللازمــة إذا أردنا 
الحد من أعداد من العرب والمسلمين في فرنسا؟« 
فيرد عليهــا بلهجة خالية مــن أي عاطفة »نحتاج 

إلى رئيس قومي فعلا يقوم بعملية تطهير«.
وفي الجــزء الأخيــر يلتقــي الكســندر امييل، 
جيروم بوربون ناشــر المجلة الأســبوعية المعادية 
للســامية »ريفارول« الذي يؤكد مــن البداية »من 
قبــل عندمــا كنا بلــدا كاثوليكيا لم نكن نســتقبل 

اليهودي على موائدنا«.
ويقــول الكســندر إمييل »بيلي وايلــدر قال إنه 
قبل الحربين العالميتين كان ثمة نوعان من اليهود: 
المتفائلون والمتشــائمون. المتشائمون انتقلوا إلى 
هوليوود وشيدوها والمتفائلون بقوا وقضوا في 

معسكرات« الاعتقال.
ويختــم قائلا »المشــكلة هــي أنــي متفائل جدا 
ولا أريد أن أتغير. التفاؤل لا يجعل الإنســان أكثر 

ذكاء بل يجعله أكثر سعادة«.
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منوعــات

مؤامرة »خليجية« على »البندورة« الأردنية...
 وبشار الأسد يختار فنزويلا

للتهديد بكعكة »إعادة الإعمار«

يجتهد وزيــر الزراعة الأردني ثلاث مرات على شاشــة تلفزيون 
الحكومة وهو يحاول مع فريقه إنقاذ سمعة الخضراوت والفاكهة 
الوطنية، بعد الحملة الخليجية، التي تستهدفها بسبب قصة إسمها 

»المواصفات والمقاييس«.
 بــدأت الإمــارات حملتها علــى الخضــراوات الأردنيــة، التي لا 
تطابق المواصفات... ســرعان ما كرت المسبحة، حيث اتخذت قطر 
إجراءات مماثلة وبعدها الكويت شــددت الرقابة وقريبا سيلتحق 

بالركب »الشقيق الأكبر« السعودي.
علــى شــريط أخبــار الثامنــة تبــدو حبــات البنــدورة الأردنية 
»مشــهية« وهي تلمــع، ومع إغلاق حــدود العراق وســورية يمكن 

القول إن المزارع الأردني في«الباي باي«.
نعرف أن وزارة الزراعة في الأردن هي حقيبة محاصصة جهوية 
مقيتــة، ومــن لا حقيبة لــه تخصص مــن أجله  كفرق حســاب عند 

التوزيع الجهوي.
الزراعــة تدر دخلا للخزينة... لذلــك لا تهتم بها النخب، فالزحام 
شــديد علــى وزارات الوجاهــات والمياومــات، والتي توجــد فيها 
مخصصات وســفرات بلا فواتير، أما الزراعة فيمكن تسليمها لأي 
عاطل عن العمل أو مســتوزر خدمته ظروف الحظ وأركبته عشيرته 

على أكتافها.
 لا يمكن لحكومة فيها »لوبي جهوي« يتفاخر علنا أركانه الســتة 
أن تقنــع المواطن في دبي بالتهــام خضرتها وفاكهتهــا، ففي دبي 
أجهزة ومجســات من النــوع الذي يحلب النملــة ويفحص جهازها 

الهضمي.
 يســأل المواطــن الأردنــي: إذا كان الأشــقاء في الخليــج، الذين 
تتلمذوا علــى أيدي خبرائنا فــي المواصفــات والمقاييس يرفضون 

خضراواتنا... فما الذي كنا نأكله نحن الأردنيين طوال الوقت؟
طبعــا لا أثق بنظرية المؤامرة »الإماراتية« على خضراوات الأردن 
فمواصفــات ومقاييــس الإدارة الأردنيــة هبطت إلى مســتويات لا 
يمكــن رؤيتها بالمجهر و«الحضيض البيروقراطي والإداري« لم يعد 

من المنتج نكرانه .

كوريا الشمالية
يزيد شــغف الأردنيين والفلســطينيين فــي كوريا الشــمالية... 
ســمعت بأذني صاحب مقهى مشــهور في عمان يتحــدث مع مدير 
فــرع لــه في رام الله عــن اكتشــافه الطريقة الفنية، التــي تمكنه من 

عرض ثلاث محطات تلفزيونية كورية شمالية للجمهور.
قريبــا جــدا وإذا مــا تصاعــد الهجــوم الكــوري الشــمالي على 
إســرائيل تحديدا ســتتنافس قنوات مترجمة باللغــة العربية تتبع 
كوريا الشــمالية محطــة »الجزيرة الرياضية« ومباريات »البرشــه 
والملك« علــى مقاهي الرصيف حــول الجغرافيا، التــي غطس فيها 

السيد المسيح .
رغــم أنه ديكتاتور وصورته ســلبية يتحــول الرئيس كيم جونغ 
اون إلــى نجــم في الشــارع العربــي كلما شــتم أمريكا وإســرائيل 
والإمبريالية... شارعنا شــغوف بالديكتاتوريات، شريطة أن تكثر 
من لغويات الممانعة على الطريقة العربية، ومن إطلاقات الصواريخ 

الفاشلة على الطريقة الكورية .
مشــكلتنا الوحيدة فــي ظل تنامي نجومية الزعيم أبو تســريحة 
ســاحرة: كيف ســيتخلص الرفاق وشبيحة بشــار الأسد المقيمون 
بيننا في عمان تحديدا من ســياراتهم من نوع »كيا وهونداي« لكي 
تتحقــق مقولــة »إركب ما ينســجم مع فكــرك«، حيــث لا توجد في 

السوق سيارات من صنع كوريا الشمالية؟
 آخــر النهار... وفي الحلقة الأخيرة سنكتشــف أننا نحن العرب 
كمن يتباهى بقرعة جارته كالعادة... لا حكوماتنا تطعمنا مما تزرع 

ولا ثوارنا يحملون »فشكة« واحدة صنعناها هنا .

بشار الأسد والحلقة الأخيرة

لذلــك تحديدا وعلــى أساســه يختار ديكتاتور شــاب ووســيم 
وطبيــب عيون لم يكمــل تعليمه التخصصي »حســب صديق مطلع 
جدا« هو بشــار الأسد محطة بإســم »فنزويلا« لكي يحدث شعبها 

عن ما يجري في إقليم الشرق الأوسط.
 وعليــه تعجبنــي إختيارات الرئيس بشــار الأســد عندما يتعلق 
الأمر بالشاشــات الفضائيــة  فآخر إطلالة بهيــة للديكتاتور كانت 
على فضائية فنزويلا بحكم أنه وفنزويلا يمثلان معســكر الممانعة 

الشرس.
قبــل ذلــك تحــدث الرجــل لتلفزيــون إســباني ومرة لفرنســي 
وإيطالي... ما هي الرسالة التي يشعر صاحبنا بأنه ينبغي أن تصل 

للشعب الفنزويلي الشقيق.
يتحفنا الرئيــس بخياراته ويهدد ويتوعد كالعــادة عبر فنزويلا 
كل من »ســاهم بتخريب ســوريا بــأن لا يقضم أي لقمــة من كعكة 

إعادة الإعمار«.
غريــب فعلا أمر هذا الرجل يريد أن يعيــد إعمار ما دمرته الحرب 
التــي شــنها علــى شــعبه... الثــورة قامت بســبب رامــي مخلوف 
وأشــباهه من أســرة الرئيس والأخير ســيتولى إعادة الإعمار على 
أســاس أن البســطار الروســي أو الخوذة الأمريكية ستســمحان 
في الحلقــة الأخيرة لرامــي مخلوف بالحصول علــى أكثر من عقد 

باطني... على فرض.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

فضائيات
وأرضيات

العنصرية في فرنسا موضوع فيلم يعرض في الولايات المتحدة 

الأسد في مقابلة محطة »فنزويلا«

لقاء الذكريات لنجوم فيلم »العراب« بعد مرور 45 عاما على العرض الأول
■ نيويورك - من جيل سارجنت: بعد مرور 
45 عامــا تجمــع من جديــد طاقم فيلــم العراب 
)الأب الروحــي( في نيويــورك لإحياء ذكريات 
تجــارب الأداء والمثابرة والإلهــام التي أنتجت 
سلســلة أفلام المافيا التي حصدت عدة جوائز 

أوسكار.
واســتعاد النجــوم تلــك الأيام عندمــا اعتبر 
منتجــو الفيلم أن آل باتشــينو أقصر من اللازم 
وكانوا على وشــك الاســتغناء عن فرانســيس 
فورد كوبولا مخرج سلســلة الأفلام بينما تعين 
علــى النجم مارلــون براندو إجــراء تجربة أداء 

أمام الكاميرا مثل أي ممثل مغمور.
وســط ســتة آلاف متفرج في ختام مهرجان 
تريبيكا السينمائي اســتمتع كوبولا وباتشينو 
نيــرو وديــان كيتــون  والنجــوم روبــرت دي 
وجيمــس كان وتاليــا شــاير وروبــرت دوفال 
بمتابعة فيلمي )الأب الروحي( إنتاج عام 1972 
و)الأب الروحــي: الجــزء الثانــي( إنتــاج عام 
1974. قال كوبولا »لم أشــاهد هذيــن الفيلمين 

منذ سنوات... كانت تجربة عاطفية للغاية«.
وقــد حصد الفيلمان تســع جوائز أوســكار 
وأصبحت قصة اليتيم الــذي هاجر من صقلية 
إلى الولايات المتحدة في مطلع القرن العشــرين 
حيــث أســس عائلــة كورليونــي الإجرامية من 

كلاسيكيات السينما.
إلا أن بدايــات الفيلم لم تكن مبشــرة.. يتذكر 
كوبولا كيــف كانت اســتوديوهات باراماونت 
تريد فيلما »رخيصا وســريعا« تجــري أحداثه 

في السبعينات من القرن العشرين.
وكان كوبــولا نفســه على وشــك الطرد من 
العمــل عــدة مــرات وواجــه معارضة شرســة 
للاســتعانة في الفيلــم بكل من باتشــينو الذي 
أدى دور مايــكل كورليونــي وبراندو الذي قام 

بدور الأب الروحي.
كان براندو، الذي توفي في عام 2004، واجه 
سلسلة من الاخفاقات في إيرادات الأفلام بعد 
نجومية في الخمســينات كما كان معروفا بأنه 

شخصية صعبة.

قال كوبولا »قالــوا لي )المديرون التنفيذيون 
بالاســتوديو( إن الاســتعانة ببراندو ستجعل 
الفيلم أقل نجاحا مــن الناحية التجارية مقارنة 

مع الاستعانة بممثل مغمور«.
وأضــاف أن الاســتوديو وافــق فــي نهايــة 
الأمر بشــرط »موافقــة مارلون علــى الخضوع 
لتجربة أداء أمام الكاميرا دون أي مقابل مادي 
والتوقيع على وثيقة بمليــون دولار يتعهد فيها 

بأنه لن يسبب أي مشاكل خلال إنتاج« الفيلم.
وكان برانــدو مــن ابتــدع الصــوت الأجش 
وشــكل الوجه والشــعر لشــخصية كورليوني 
أثناء تجربة الأداء أمام الكاميرا. لكن بعد ثلاثة 
أســابيع من بدء التصوير كانت هناك المزيد من 

المشاكل.
قــال كوبــولا إن الاســتوديو »كــره براندو. 
اعتقــدوا أنه يبرطــم وكرهــوا الفيلــم... كانت 
الأجــواء قاتمــة للغاية«. لكــن برانــدو فاز في 
النهاية بجائزة أوسكار لأفضل ممثل عن أدائه 

في الفيلم.
أما باتشــينو الذي كان ممثــلا جديدا آنذاك 
تحتــم عليــه إجــراء »عــدة تجــارب« أداء أمام 
الكاميرا لأداء دور مايــكل الابن الجامعي الذي 
تولــى إدارة أعمــال الأســرة مــن نــوادي قمار 
وعمليــات ابتزاز. اعتقــد المديــرون التنفيذيون 
بالاســتوديو إنه قصير بدرجــة لا يصلح معها 
لأداء الدور وأرادوا التعاقد مع روبرت ريدفورد 

أو رايان أونيل.
قــرأت  »كلمــا  وقــال  أصــر  كوبــولا  لكــن 
الســيناريو كنت أرى وجهه )باتشينو( خاصة 

في المشاهد في صقلية«.
وقــال باتشــينو إنــه كان أساســا يريد دور 
الابــن حــاد الطبــع ســوني واعتقــد أن كوبولا 

»مخبول« لأنه يريد منه أن يلعب دور مايكل.
ويتذكر باتشينو »اعتقدت أن هذا إما حلم أو 
مزحــة... ثم بدأت مرحلة رفضهــم لي وإصرار 

فرانسيس علي«.
انطلاقــة  بدايــة  الروحــي(  )الأب  وكان 

باتشينو كأحد أعظم نجوم جيله.

سيمون حدشيتي يطرح أغنية »بدي ياك«
بيروت – »القدس العربي«: 

 بعد غياب طويل عن الإصدارات الفنية طرح الفنان اللبناني ســيمون حدشــيتي حصريًا على تطبيق 
»أنغامــي« أغنية جديدة منفردة تحت عنوان »بدي ياك« من كلمات الشــاعر أحمد ماضي، وألحان جان 

صليبا وتوزيع بهيم افميدوسكي.  
الأغنية الجديدة من طرحها حظيت بإعجاب متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

إقبال جماهيري كبير على مهرجان موسيقى الميتال في بيروت

الفيلم المصري »اشتباك« يشارك في مهرجان الفيلم العربي في كوريا الجنوبية

وليد توفيق يسجل
في القاهرة »الدنيا ماشية« 

بيروت – »القدس العربي«:

 وصــل النجــم وليــد توفيــق إلى القاهــرة في 
زيــارة عمل وضع خلالها اللمســات الأخيرة على 
أغنية جديدة منفردة  له بعنوان »الدنيا ماشــية«، 
من كلمات محمــد عبد الحي. ومن المقرّر أن تبصر 
الأغنيــة النور فــي القريب العاجل بعــد أن انتهى 
من تســجيلها في استديو الرســالة في القاهرة، 
وهذا مــا أكدّه توفيق عبر صفحتــه الخاصة على 
أحد مواقع التواصل الاجتماعي إذ نشر صورة له 
من داخل الاســتديو وعلقّ عليها بالقول: »صباح 
الخيــر من اســتديو الرســالة في القاهــرة، حيث 
نضع اللمسات الأخيرة على أغنية »الدنيا ماشية« 
مع كاتب الأغنية الشاعر محمد عبد الحي والموزع 

باسم يوسف ومهندس الصوت أحمد جودة«. 

■ بيروت – رويترز: بحضور فرق موســيقية محلية 
وعالمية افتُتح مهرجان بيروت لموســيقى الميتال 2017 في 
العاصمة اللبنانية بيروت يوم وســط حضور جماهيري 

مكثف من عُشاق ذلك النوع من الموسيقى.
وبينما وصف المنظمون المهرجان بأنه الأكبر من نوعه 
لموســيقى الميتال في لبنان والمنطقة والأول في لبنان منذ 
ســنوات، أخذ أفراد الجمهور يتصايحون قرب المســرح 

ويتمايلون على الصوت المدوي لموسيقى الميتال.
وقــال إيليا مصور أحد منظمــي المهرجان إن لبنان لم 

يستضف مثل هذا المهرجان منذ أكثر من خمس سنوات.
وأضــاف مصور لتلفزيون رويتــرز »مهرجان بيروت 
لموســيقى الميتــال 2017 أول مهرجــان بيصيــر بلبنان. 
أول مهرجــان لموســيقى الميتال بيصير بلبنــان من أيام 
خمس ســت ســنين لورا. توقفت الاحتفالات والحفلات 
للميتال بسبب كثير أشــياء. الوضع بلبنان. الفرق اللي 
من بــرا خايفة تجي ع لبنان. بس ها الســنة قررنا ناخد 
خطــوة نحن نخاطر )بشــكل( كبير وقررنــا نعمل أكبر 
مهرجان لموسيقى الميتال تقـــريبا لهـلق )للآن( بالشـرق 

الأوسـط«.
ويستضيف المهرجان ثلاث فرق عالمية لموسيقى الميتال 

هي )ليجــون أوف ذي دامند( من هولندا و)نيرفســيل( 
ومقرهــا الإمارات العربيــة المتحدة وفرقــة )ديملايت( 

اليونانية إضافة للعديد من الفرق المحلية.
وقال عــازف طبلة فــي فرقة )انترجيلت( لموســيقى 
الميتال بلبنان يدعى بشــير رمضان »دائما حلو إنه أكون 
عــم أدق بالمهرجان ها القد كبير عندنــا بالبلد كثير قليل 
يصيــر فيه مهرجان بهــا الكبر وبها الأهميــة لكل الفرق 

المحلية كثير مهم ها الشيء«.
وقال أحد عشــاق موســيقى الميتال، مفضلا عدم ذكر 
اســمه، إن على لبنان أن يســتضيف مزيدا من مثل هذه 

المهرجانات.
وأضــاف »أنا بعتقد إنه هيك أحــداث لازم تصير أكثر 
وأكثر بلبنان لأنه فعلا بيعطوا عالم بيحبوا ها النوع من 
الموسيقى الفرصة إنه ينزلوا يرقصوا ينبسطوا وياخدوا 
مشروب واثنين ويتعرفوا على عالم جديدة. وفعلا الميتال 
شي كثير ما انه موجود بلبنان على مساحة كبيرة ولازم 
يكملوا هيدي المساحة وينسوا كل الشائعات عن الأشياء 
اللي مش مليحــة المتعلقة بالميتال لأنه مش مزبوطة. 100 
بال 100 وهول عالم بيخافوا منها لأنه ما بيفهموها. فعلا 

ما في شي بيخوف.«

القاهرة – »القدس العربي«:
ينطلق في بداية شهر يونيو/حزيران المقبل في كوريا 
الجنوبية مهرجان »الفيلم العربي« الذي يســتمر حتى 
السابع من الشــهر نفسه وذلك في سيول عاصمة كوريا 
الجنوبية، ومدينة بوسان ثاني أكبر مدينة هناك.و يقدم 

أنواعا مختلفة من الأفلام العربية. 
المهرجان يشــارك فيــه 12 فيلما من 
10 دول عربيــة، تتنوع بــين الكوميدي 
الســوداء  والكوميديــا  والرومانســي 

والخيال العلمي. 
الفيلم  من بــين الأعمــال المشــاركة 
المصري »اشتباك« للمخرج محمد دياب، 
الذي يــدور داخــل ســيارة ترحيلات 
ويرصد حالة  المجتمع المصري في الفارة، 
التي لحقــت 30 يونيو/حزيران 2013 ، 
وكان الفيلم قد شــارك في قسم نظرة ما 

في مهرجان »كان« الدورة السابقة.
كما يشارك فيلم »المختارون« للمخرج 
الإماراتــي علــي مصطفــى، والفيلــم 

اللبنانــي »محبــس« للمخرجة صوفي بطــرس، الذي 
اختير للعرض في حفل افتتــاح المهرجان ويحكي قصة 
حب لبنانية سورية صعبة تعكس الواقع الاجتماعى بين 

لبنان وسوريا.
الممثلة  اللجنــة المنظمــة للمهرجان دعــوة  وتعتزم 
اللبنانيــة جوليا قصــار، التي لعبــت دور البطولة فى 

الفيلم، إلى زيارة لكوريا الجنوبية.

أبطال فيلم »العراب« 

مشهد من الفيلم 
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اقتصاد ومـال

وفد من صندوق النقد الدولي في القاهرة لإجراء مراجعة قبل صرف شريحة قرض
 ■ القاهــرة - وكالات: وصــل إلى القاهرة 
أمــس الأحد وفد مــن صندوق النقــد الدولي، 
لمراجعة برنامج الإصــاح الاقتصادي المصري 
قبــل صــرف الشــريحة الثانيــة مــن قرض 

الصندوق البالغة قيمته 12 مليار دولار.
وقالــت وزارة المالية المصرية فــي بيان ان 
زيارة بعثة الصندوق ستســتمر حتى الحادي 
عشــر مــن مايو/أيــار وتجتمــع خالهــا مع 

مسؤولين من الوزارة والبنك المركزي.
ونقلت وســائل إعام رســمية مصرية عن 
وزير المالية المصري عمــرو الجارحي قوله ان 
»الزيــارة تهدف إلــى إطاع خبــراء صندوق 
والتطورات  المتغيــرات  أهم  على  الدولي  النقد 
الاقتصاديــة، ومنهــا النشــاط الاقتصــادي 
بالفعل،  المحققــة  والتشــغيل  النمو  ومعدلات 
وكذلــك جهود الضبط المالــي وخفض معدلات 

العجــز والديــن العــام، وتطــورات القطاع 
الخارجي وميــزان المدفوعــات، وكذلك تطور 
معدلات التضخم ورؤية الســلطات النقدية في 

هذا الشأن«.
وأشــار الوزير إلى أن الحكومة ســتركز في 
الفترة القادمة على الإصاحات الهيكلية وإزالة 
جميع المعوقات بما يســمح بتنميــة الصناعة 

المحلية خاصة الموجهة للتصدير.  ويرأس الوفد 
خال وجوده في مصر كريس غارفيس، رئيس 

بعثة الصندوق إلى مصر.
وكانــت مصر اتفقــت في نوفمبر/تشــرين 
الثاني على برنامج قــرض مع الصندوق مدته 
ثاثة أعوام، عقب تحرير ســعر صرف العملة 
في خطوة تهدف لجــذب التدفقات النقدية من 

الخارج وتعزيز الصادرات، بعد أن هدد النقص 
المزمن للدولار في إصابة الاقتصاد بالشلل.

وتعهدت مصر للصنــدوق بإجراء مجموعة 
إصاحات من بينها خفض العجز في الميزانية. 
وحصلت مصر علــي الدفعة الأولي من القرض 
بقيمة 2.75 مليــار دولار في نوفمبر/تشــرين 
الثاني بعد وقت قصير من إبرام الاتفاق. وقالت 

انها تتوقع صرف الشريحة الثانية وتبلغ 1.25 
مليــار فــي مايو/أيــار أو يونيو/حزيران بعد 

استكمال مراجعة الصندوق.
وفي فبراير/شــباط قالت كريستين لاغارد، 
مديرة الصندوق، ان مصر تحقــق تقدما طيبا 

على صعيد الإصاحات.
مصر  طبقــت  الإصاح  جهــود  إطــار  وفي 

ضريبة القيمة المضافة، وجمعت أربعة مليارات 
دولارات مــن ســندات دولاريــة طرحــت في 
الأســواق العالمية ولقيت إقبــالا كبيرا تجاوز 

المعروض.
ووضعت مصــر برنامجا لإصاح نظام دعم 
عدد  لخصخصة  وتســتعد  والكهرباء،  الوقود 
للدولة،  المملوكة  الطاقة  وشــركات  البنوك  من 
وكذلك طرح ســندات دولية بقيمــة 1.5 إلى 2 
مليار دولار خال الأســابيع القليلة المقبلة، كما 
قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أمس 

الأول. 
وكانــت الحكومة المصرية قالت هذا الشــهر 
انهــا وافقت على زيادة الحــد الأقصى لإصدار 
الســندات الدولية لما يصل إلى سبعة مليارات 

دولار.  

المصرف »الافريقي للاستيراد والتصدير«
يقرض »البنك الأهلي المصري« 300 مليون دولار

■ القاهــرة - الأناضول: أعلــن »المصــرف 
الأول  أمس  والتصديــر«  لاســتيراد  الأفريقي 
أنه قدم تمويــا بقيمة قيمــة 300 مليون دولار 
لـ«البنــك الأهلــي المصري«، أكبر بنــك عام في 

الباد، لدعم جهود التصنيع في مصر.
البنك الأفريقي،  وقال بنديكت أوراما، رئيس 
في بيان ان التمويل ســيدعم مبادرة مصر لدعم 
الشــركات الصغيرة والمتوســطة. وأضاف انه 
الســلع  على  الحصول  للمســتفيدين  ســيتيح 
الاســتثمارية الأساســية من الســوق الدولية 

لتحسين قدرتهم التنافسية.
وأشــار إلى أن المصرف الأفريقي منذ إنشائه 
عــام 1993، وافق على منح تســهيات ائتمانية 
بقيمــة 13.8 مليار دولار للشــركات المصرية، ما 
يمثل 33.7% من إجمالي التسهيات التي وافق 

عليها البنك.
وأصدر  البنــك  أكد  نفســها  الفتــرة  وخال 
ملياري  تتجــاوز  اعتماد  وخطابــات  ضمانات 
دولار نيابة عن الشــركات المصرية. وأضاف أن 
المصرف لديــه محفظة إئتمانية لدى مصر بقيمة 

نحو 4.2 مليار دولار.

من جانبه قال هشــام عكاشــة رئيس البنك 
الأهلي المصــري ان التمويل ســيكون له تأثير 
إيجابــي كبير جــدا علــى الاقتصــاد المصري 
الشــركات الصغيرة  من خــال دعمه لقطــاع 

والمتوسطة.
وأضــاف أن »البنــك الأهلي المصــري لديه 
خبرة طويلة جدا في صرف التمويل للشــركات 
الصغيرة والمتوســطة، وســيضمن اســتخدام 
»البنك  أن  مضيفا  ســليما«،  استخداما  التمويل 
يتطلــع إلى مزيــد مــن التعاون مــع المصرف 

الأفريقي لاستيراد والتصدير«.
ويعــد المصرف الأفريقي أهم مؤسســة مالية 
أفريقية متعددة الأطراف مكرسة لتمويل وتعزيز 
التجارة داخل أفريقيا وخارجها. وقد تأسس فى 
اكتوبر/تشــرين أول 1993 مــن قبل الحكومات 
الأفريقية، والمســتثمرين الافارقة، والمؤسسات 
الخاصة، والمســتثمرين غير الأفارقة. ومنذ عام 
1994، وافق على منح أكثر من 51 مليار دولار في 
صورة تســهيات إئتمانية للشركات الأفريقية، 
بما في ذلك حوالــي 10.3 مليــار دولار في عام 

 .2016

السيسي يعيين الفريق مهاب مميش رئيسا 
لهيئة تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 

■ الســويس - الأناضول: أصــدر الرئيــس 
المصري عبد الفتاح السيســي أمــس الأحد قرارا 
بتكليف الفريق مهاب مميش رئيسا للهيئة العامة 
للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلفا لأحمد 
درويش، بدرجة وزير لمدة عام بالإضافة إلى عمله 

رئيسا لهيئة قناة السويس.  
وأكــد القرار أن تكون لمميــش كافة صاحيات 
القانون، وقرار إنشــاء  التي كفلها  الهيئة  رئيس 

المنطقة الاقتصادية، وقرار إنشاء الهيئة.  
وتضمنــت المــادة الثانية من القرار المنشــور 
في الجريدة الرســمية، في عددها الصادر أمس، 
تعيين محفــوظ محمد طه مــرزوق نائبا لرئيس 
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 
لمدة عــام، ويحــدد رئيس الهيئــة اختصاصاته 

واختصاصات النواب الآخرين.  
وجــاء قرار تعيــين مميش بعد 72 ســاعة من 
إصدار الهيئة الاقتصادية بياناً رســمياً أوضحت 
فيه حجم الأعمال التي تمت منذ قرار إنشاء الهيئة 
في أغسطس/آب 2015 وحجم التحديات وعوائق 

العمل التي واجهتها.  
وكشــفت الهيئة فــي تقريرها أنها اســتقبلت 

خال فترة عملهــا 24 وفدًا لتجمعات رجال أعمال 
وشركات أجنبية، وعقدت أكثر من 900 اجتماع مع 
شركات من مجالات مختلفة، كما تم التعاون مع 16 
من الشــركاء المصرفيين فى التنمية من المنظمات 

الدولية والاقليمية.  
وأشار التقرير إلى أن موانئ المنطقة الاقتصادية 
لقناة السويس تواجه تحديات دولية، أهمها عدم 
الاســتقرار في المنطقة العربية والضريبة المقررة 
بالمنطقة وســمعة مصر في ســيولة أداء الأعمال 
وإجــراءات التقاضــي والخــروج من الســوق 
والتعامات البنكية الخارجية، و صعوبة تحويل 

العملة الأجنبية.  
وأوضح التقرير أن المنطقــة الاقتصادية لقناة 
السويس تواجه تحديات تتعلق بجاهزية المنطقة 
للتطويــر وتتعلق بعــدم توافر البنيــة التحتية 

والمشكات الأمنية في منطقة سيناء  
وكان السيسي قد أصدر في 9 أغسطس/آب 2015 
قرارا بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، 
كمنطقة ذات طبيعــــة خاصـــــة، على مساحة 
نحو 460 كيلو متــر مربع. وتضم المنطقة 6 موانئ 
 3 منها على البحر المتوسط  و3 على البحر الأحمر. 

»أجيليتي« الكويتية تريد مضاعفة أرباحها الإجمالية خلال 4 سنوات
■ الكويــت - رويتــرز: قــال طارق الســلطان، 
الرئيــس التنفيذي لـــشركة »أجيليتــي« للمخازن 
العموميــة الكويتية، ان الشــركة تخطــط لمضاعفة 
الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهاكات واستهاك 
الديون إلى 800 مليون دولار في 2020 من أقل من 400 
مليون العام الماضي. وأضــاف في مقابلة أمس الأحد 
ان هذه الخطة تعتمد على الاستثمار في الاقتصادات 
الناشئة، ولاســيما في قطاعات الخدمات اللوجستية 
والبنية التحتية، والتركيز بشــكل أكبــر على قطاع 
التكنولوجيا. ويعمل فــي »أجيليتي« أكثر من 22 ألف 
موظف. ويعتبر صعودها من قصص النجاح الكويتية 
البارزة في الاســتفادة من العاقات التجارية الآخذة 
في التوســع بــين دول الخليج العربيــة وبقية دول 

العالم، وخاصة الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا.
وحســب موقعها على الإنترنت تعمل »أجيليتي«، 
الُمدرَجَة في بورصتي الكويت ودبي، من خال ما يزيد 
على 500 مكتب في أكثر من 100 دولة في أفريقيا وآسيا 

والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.
للمستويات  تصل  حتى  »الشــركة  السلطان  وقال 
المطلوبة من الربحية لا بــد أن تُنَمي جميع القطاعات 
التــي تعمل بها.. مــن التجربة التي مررنــا بها ومن 
واقع الأرقــام الأولية التــي تصلنا عندنــا أمل كبير 
أن هذا الهدف ســوف يتحقق«. وأضــاف ان تحقيق 
هذا الهدف ســيؤثر إيجابا »بالتأكيــد« على الأرباح 
الصافية للشــركة، لكنه لم يذكر تفاصيل، موضحا أن 
ذلك يرتبط عادة بعوامل، منها السياســة المحاسبية 
للشركة، وغيرها من الأمور التي لا يمكن تحديدها في 

الوقت الحالي. 
وحققت الشركة ارتفاعا بنســبة 10.6 في المئة في 
أرباحها الصافية، لتصل إلــى 59.05 مليون دينار في 

2016 مقابل 53.39 مليون دينار قبل عام.
وهبطت الإيرادات التشــغيلية للشركة خمسة في 
المئة إلى 1.234 مليار دينار في 2016 مقارنة مع 1.303 
مليار دينار. وأوضح الســلطان أن قطــاع الخدمات 
اللوجستية، الذي يعد المحور الأساسي لعمل الشركة، 
مُخطط له أن تنمو إيراداته من نحو 100 مليون دولار 

حاليا إلى 200 مليون في 2020.

أولوية للاقتصادات الناشئة

قال الســلطان ان تركيز الشــركة ســينصب على 
الاقتصادات الناشــئة لأن فــرص النمو فيهــا أكبر، 
مشيرا إلى أن الســعودية والإمارات العربية المتحدة 
والكويت ومصر، بالإضافة للدول الأفريقية، هي التي 

تحظى بالأولوية حاليا.
وأوضح ذلك بالقول »لدينا شبكة عالمية في الدول 
المتقدمــة والمتطورة لكــن النمو المســتقبلي كله من 
الدول الناشــئة.. دول مثل الكويت والمملكة العربية 
السعودية وأفريقيا وآســيا.. هذه المناطق فيها نسبة 

نمو أكبر من الــدول المتقدمــة«. وكان صندوق النقد 
الدولي توقع في تقرير له في أكتوبرLتشــرين الأول 
الماضي أن تنمو اقتصادات الأســواق الناشئة 4.6  في 

المئة في 2017 مقارنة مع 4.2 في المئة في 2016.
وقال الســلطان ان الخدمات اللوجســتية تتطور 
في أفريقيا بشــكل ســريع، مضيفا أنه ستكون هناك 
اســتثمارات جديدة خال السنة الحالية في مجالات 

الخدمات اللوجستية بالقارة.
وحصلــت »أجيليتي« في 2014، من خال شــركة 
»ناشــيونال لخدمات الطيران« التابعة لها، على حق 
الامتيــاز الحصري لتقديم خدمــات المناولة الأرضية 
لمطار أبيدجان الدولي في ساحل العاج لعشر سنوات، 
بإيرادات متوقعة نحــو 250 مليون دولار لكامل فترة 

الامتياز.
وتقول الشــركة ان الفرص الجديدة ســتكون في 
سلســلة من المشــاريع الخاصــة بعدة مطــارات في 

أفريقيا.
كما انه لدى الشــركة مشــروع مدينة لوجســتية 
متكاملة في الرياض مساحته مليون متر مربع بتمويل 
يبلغ نحو 100 مليون دينار، وهو يناسب البنوك لأنه 

يتميز بتدفقات نقدية ثابتة.
وأضاف الســلطان أن لــدى »أجيليتي »أيضا عدة 
مشــاريع أخرى في الســعودية في مجالات التقنية، 
موضحا ان المشــاريع الكبرى التي يجري الإعداد لها 
حاليا في المملكة تحتاج إلى بنية تحتية من الخدمات 

اللوجســتية وهو ما تحاول الشــركة حاليا توفيره 
والاستثمار فيه.

وقال أن  شــركته تعتزم اتمام تمويل بمليار دولار 
لمشــروع »الريم مول« الذي يجري بنــاؤه حاليا في 
أبوظبي كشــراكة بين »يوباك« التابعة لها و«الشركة 

الوطنية العقارية الكويتية«.
وأضــاف أن التمويل ســيكون من بنــوك عالمية 
ومحلية، مبينــا أن وحدات المشــروع تم تأجير نحو 
50 في المئــة منها في الوقت الحالي، وهو يســتقطب 

عروض المقاولين لإكمال البناء.
وكانــت »أجيليتــي« قد قالــت في وقت ســابق 
هذا الشــهر انها تنوي تطوير مجموعــة جديدة من 
مســتودعات التخزين ضمن الأراضــي التي تديرها 
حاليا فــي الكويــت، بتكلفة قدرهــا 70 مليون دينار 
وبمســاحة كلية نحو 900 ألف متر مربع، خال ثاث 
سنوات بعائد يبلغ حوالي 15 في المئة. وقال السلطان 
ان استثمار الشركة في الكويت لن يكون على حساب 

عملياتها الخارجية.

التكنولوجيا

وقال السلطان ان تنمية أرباح الشركة وإيراداتها 
التشغيلية لن يتأتى إلا من خال التركيز على التقنية، 
مبينا أن الشركة تستثمر حاليا في عدة مشاريع تقنية 
»ولا يمكن أن تحقق 800 مليون دولار دون الاستثمار 

في التقنيات«.
وأضاف أن التقنية غيرت من طبيعة المنافســة في 
مجال الخدمات التــي تقدمهعا شــركته، بل وغيرت 
من المنافســين أنفســهم »وقد تكون محل ربح وفرص 
لمساهمينا«، مشــيرا إلى ان التجارة الالكترونية من 
بين المجالات المستهدفة لعمل الشركة في الفترة المقبلة.

وعن تأثير هبوط أسعار النفط على عمل الشركة، 
قال الســلطان ان »فيه بعض المنافع« لأنه أثر إيجابيا 
على نمو الاقتصاد العالمي وزاد من حركة نقل المشتقات 

النفطية التي تعمل الشركة بها.
وأضــاف أن بعض المشــاريع في منطقــة الخليج 
تأثرت ســلبا وتباطأ العمل بها وتأجل تنفيذ البعض 
الآخر لكن »قابلية الدول للتعامل مع شــركات القطاع 

الخاص أصبحت في تزايد« مع هبوط أسعار الخام.
وقــال ان »أجيليتــي« مهتمة بكل ما ســيُطرح من 
مشاريع للخصخصة في الكويت، معتبرا أن أي خطوة 
تخطوها الحكومة في هذا الاتجاه ســتكون إيجابية 

وستجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضــاف أن بيئــة الأعمال في الكويت تحســنت 
كثيــرا خال الفترة الماضية، مشــيرا إلــى ان تقلص 
فترة تأسيس الشــركات الجديدة، من ستة أشهر إلى 
ثاثة أيام، ســيزيد فرص عمل الشــركات الصغيرة 
والمتوسطة التي وصفها بالعمود الفقري لأي اقتصاد 

ناجح.
 )الدولار يساوي 0.304 دينار كويتي(. 

ارتفاع حجم قوة العمل في مصر 1.8% إلى  28.93 مليون في العام الماضي
■ القاهرة - الأناضول: ارتفع حجم قوة العمل في مصر بنسبة 
1.8% إلى 28.93 مليون فرد خــال 2016، مقابل 8.43 مليون فرد 

عام 2015. 
وقال الجهاز المركــزي للتعبئة والإحصاء أمس الأحد، عشــية 
اليــوم العالمي للعمــال، ان حجم قوة العمل مــن الذكور بلغ 21.9 

مليــون فرد في 2016 مقابل 21.7 مليون فرد خال، وبلغ حجم قوة 
العمل مــن الإناث 7 مايين في 2016 مقابــل 6.7 مليون عام 2015.  

وبلغت نسبة المشتغلين في مصر 87.5% من إجمالي قوة العمل. 
وأشــار البيان إلى أن عــدد العاطلين عن العمــل في مصر بلغ 
3.603 مليون شخص بمعدل بطالة 12.5% من إجمالي قوة العمل، 

بواقع 23.6% بين الإناث و8.9% بــين الذكور. أما معدل البطالة 
بين الشــباب في الفئة العمرية )15 - 29 عاماً(، من حملة المؤهات 
المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها، فقد بلغ %31.6 
مــن إجمالي قوة العمل. وســجلت مســـاهمة المرأة في النشــاط 

الاقتصادي 22.9% مقابل 69.6% للذكور. 

محكمة سويسرية تقضي بتغريم مصر
ملياري دولار لصالح »شركة كهرباء إسرائيل«

المحكمــة  قضــت  لأناضــول:   - القاهــرة   ■
الفيدرالية العليا السويسرية يوم الجمعة الماضي 
بأن تدفع مصر غرامة قدرها 2 مليار دولار لصالح 
»شــركة الكهرباء الإســرائيلبة« بســبب »خرق 

العقود السابقة«.
وقالــت المحكمــة ان »الهيئة المصريــة العامة 
للبترول« والشــركة المصريــة القابضة للغازات 
الطبيعية »إيغاس« تتحمان مســؤولية الأضرار 
الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط الأنابيب 
المارّ عبرصحراء ســيناء الذي كان يزود إسرائيل 

بالغاز المصري. 
جاء ذلك في رســالة نصية بعثت بها الشركة 
للأنبــاء  بلومبــرغ  وكالــة  إلــى  الإســرائيلية 

الاقتصادية.
وكانــت الهيئة المصرية و«إيغــاس« قد طعنتا 
على حكم قضائي سابق صدر في ديسمبر/كانون 
أول 2015، وقضى بفرض غرامة بقيمة 1.73 مليار 

دولار.
وقالــت وزارة البترول المصريــة حينذاك انها 
لا تعلق علــى القرار الصــادر في هــذا التحكيم 
حيث أنها ليســت طرفاً فيه، وأضافــت أنه قد تم 

إخطارها من قبل »الهيئة المصرية العامة للبترول« 
و«إيغــاس« بأنهمــا »تعتبران هذا القــرار باطلًا 
وأنهما بصــدد الطعن أمام المحاكم السويســرية 

ببطان قرار هيئة التحكيم ».
وتتطلــع إســرائيل حاليا لتصديــر الغاز إلى 
الدول المجــاورة وبضمنهــا مصر، مــن حقولها 
البحرية، لكن الحكومة المصرية جمدت محادثات 
في هذا الشــأن بعد الحكم السابق، وقالت ان أي 
اتفــاق جديد يجب أن يتضمن حســما في قضايا 

التحكيم المعلقة. 
وزار وفدان من إســرائيل مصر مؤخرا، لبحث 
اتفاق لتصدير الغاز الإســرائيليمع مسؤولين في 
شركة »دولفينز« المصرية الخاصة للغاز الطبيعي.

وسبق لوزارة البترول المصرية أن أعلنت أكثر 
من مرة ان »الحكومة المصرية ليست طرفاً في هذه 

الصفقة، لكنها لا تمانعها«.
وبعد أن كانــت مصر تصدر الغاز الطبيعي إلى 
إســرائيل بموجب اتفاق منذ منتصف تسعينيات 
القــرن الماضــي، انهار الاتفــاق عــام 2012، إثر 
هجمات متكــررة علــى الخط في شــبه جزيرة 

سيناء، مع تحول مصر إلى مستوردة للغاز. 

السعودية: تريد شراكة تجارية قوية مع ألمانيا
■ برلــن - جــدة - وكالات: قــال نائــب 
وزير الشــؤون الاقتصادية السعودي، محمد 
التويجري، أمس الأحــد ان بلاده تريد تعزيز 

الروابط التجارية مع ألمانيا. 
)ديــر  لمجلــة  تصريحــات  فــي  وأضــاف 
نجعــل  أن  نريــد  »نحــن  شــبيغل(الألمانية 
ألمانيــا واحدة من أهــم شــركائنا التجارين، 
ففي الســنوات الأخيرة قمنا بتحليل شــامل 
لشــركائنا المحتملن في المستقبل، وحددنا 7 

دول كشركاء أساسين بينهم ألمانيا«. 
ولفــت إلــى أن »العقلية الألمانية مشــهورة 
عالمياً ولديها العديد من المعجبن، والكل يريد 
أن يكون مثــل ألمانيا، ونحن أيضاً نريد التعلم 

منها«. 
وحــول دور النســاء في مســتقبل بلاده، 
فلــن  النســاء،  »دون  انــه  التويجــري  قــال 
تســتطيع الســعودية المضي للأمــام، خاصة 

أن زمن اســتبعاد نصف المجتمع، أي النساء، 
من ســوق العمــل انتهى«. وأضــاف »ميركل 
مثــال يحتذى به فــي كل العالــم، وهي كذلك 
بالنسبة للســعودين، فهي متواضعة وتعمل 
بجــد«. وحــول مــا إذا كان ممكنــا أن تصــل 
سيدة في السعودية إلى منصب قيادي، قال 
التويجــري »لهذا الســبب تحديداً تعــد زيارة 
ميركل مهمة للغاية، فهي قدوة لجميع النساء 
الســعوديات، وتلهم النساء والفتيات اللاتي 
يردن المضــي قدما في حياتهن العملية، ولكن 

مع الحفاظ على قيمهن«.
مــن جانبها صرحــت المستشــارة الألمانية 
تــرى فرصــا للأوســاط الاقتصاديــة  أنهــا 
الألمانية في الســعودية في ظل إعادة الهيكلة 

الاقتصادية الهائلة التي تقوم بها.
الســعودية  العربيــة  المملكــة  »إن  وقالــت 
تقــوم الأوســاط  أن  للغايــة علــى  حريصــة 

الاقتصاديــة الألمانية بإســهامها هنا أيضا«. 
وأشارت إلى أن المملكة تقف حاليا أمام مهمة 
تطوير أفق مســتقبلية جديدة، في ظل وضع 
يقل فيه عمر 70 في المئة تقريبا من شعبها عن 

30 عاما. 
وأوضحــت أنهــا لهــذا الســبب تم توقيع 
اتفاقات مهمــة مع المملكة من قبل الأوســاط 
أن  إلــى  وأشــارت  الألمانيــة.  الاقتصاديــة 
البرنامــج الاقتصــادي الطموح الــذي يحمل 
اســم »رؤية الســعودية 2030« ليــس موجها 
للنواحي الاقتصادية فحســب، »ولكنه يعني 
أيضــا -فــي ظــل كل الصعوبــات- انفتاحا 
الحقــوق  مــن  المزيــد  ســيما  ولا  للمجتمــع، 

والفرص للنساء«.
من جهــة ثانية  قال مســؤولون تنفيذيون 
و«ســاب«  »ســيمنس«  شــركتي  فــي  كبــار 
الألمانيتــن أمــس ان الســعودية ترغــب فــي 

أن تــؤدي الشــركتان دورا مهمــا فــي عملية 
»تحولها الرقمي«.

ووقــع هــؤلاء المســؤولون مــن الشــركة 
الهندسية العملاقة وشركة البرمجيات الذين 
يرافقــون ميركل فــي زيارتها إعلانــات نوايا 

للعمل مع السلطات السعودية.
مــع  إطــار  اتفاقيــة  ووقعــت »ســيمنس« 
التجمعــات  لتطويــر  الوطنــي  البرنامــج 
الصناعيــة قال رئيس المجموعــة الألمانية إنها 
ربما تؤدي إلى تزويد مشــروعات بنية تحتية 
بمعدات تصــل قيمتها إلــى مليار يــورو على 

الأقل.
الألمانيــة  الهندســية  الشــركة  وترغــب 
العملاقــة أيضا فــي تقديم تدريــب مهني في 
الســعودية، بينما اتفقت »ســاب« مــع وزارة 
التخطيــط علــى التعــاون في مجــال التحول 

الرقمي حسب ما قاله المسؤولون.  

وزير التخطيط العراقي: اقتصادنا يعاني
إنكماشا بسبب استمرار تدني أسعار النفط

■ أربيل - الأناضول: قال وزير التخطيط في 
الحكومة العراقية أمــس الاول ان إقتصاد باده 
لايزال يعاني الإنكماش بســبب اســتمرار تدني 

أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وقال سلمان الجميلي، خال كلمة له في مؤتمر 
حول إعداد خطة التنمية الخمســية لمدينة أربيل، 
ان »تراجع أسعار النفط أدى إلى حالة الانكماش 
في اقتصاد بادنا، ومرحلتنا المقبلة يجب أن تكون 

مرحلة البناء والنهوض بالواقع الاقتصادي«.
وتراجــع دور القطــاع الخــاص العراقي في 
التنمية الإقتصادية على مدى الســنوات الماضية 
نتيجة لعدم الاهتمام الحكومي بتوفير الامكانيات 
الازمة لإدامة عمل شــركات القطاع الخاص التي 

أغلقت المئات منها وسرحت العاملين.
على  العســكري  »النصر  أن  الجميلي  وأوضح 
تنظيم داعش وتحريــر الأرض ليس كافيا، وإنما 
علينا إعادة إعمار مدننا المحررة«. وأضاف »البدء 
بإعــداد خطة تنمويــة جديدة تتمثل بتنشــيط 

القطاع الخاص وتعزيــز الامركزية الإدارية في 
الباد«.

وفي مــارس/آذار الماضي، توقع صندوق النقد 
الدولــي بقاء الاقتصاد العراقــي خال عام 2017 
»خافتــاً« نتيجة تقليص الإنتاج النفطي بنســبة 

.%15
ويعتمد العــراق علــى واردات النفط لتمويل 

95% من الموازنة الحكومية.
وهــو ينتج نحو 2.5 مليــون برميل يوميا، مع 

خطط لزيادة الإنتاج إلى 4 مايين برميل يوميا.
العراقي  المركزي  البنك  احتياطيات  وتراجعت 
مــن العملة الصعبــة إلى 49 مليــار دولار بعد أن 
كانت العام الماضي 53 مليار دولار نتيجة استمرار 
السحب منها لتمويل عجز الموازنة، وفقا لما أعلنه 

البنك في فبراير/شباط  الماضي.
كما لجأت الحكومــة العراقية إلى رفع ضرائب 
المبيعات على الســلع المســتوردة بهــدف تعزيز 

الإيرادات المالية لتقليل العجز. 

احد مخازن »أجيليتي« في الكويت

■ طهــران - رويتــرز: قال وزير النفــط الإيراني، بيجن زنغنــه، أمس الأول ان 
بــلاده تلقت إشــارات إيجابيــة من دول »أوبــك« وخارجها حــول تمديد خفض 
الإنتاج الذي ســتدعمه طهــران أيضا. وأضــاف في حديــث للصحافين ان هذا 

يؤشر إلى احتمال الموافقة على تمديد اتفاق الخفض للنصف الثاني من 2017.
ومــن المقرر أن تعقد منظمة الدول المصدرة للبترول »أوبك« اجتماعا في مايو/

أيار لمناقشة سياسة إمدادات النفط. 
وانخفضت أســعار النفط الأســبوع الماضي رغم إغلاقها على ســعر أعلى يوم 
الجمعــة الماضي، بســبب تزايد الآمال بــأن المنظمة قد توافــق على تمديد خفض 

الإنتاج مدة كافية لتقليل وفرة المعروض العالمي.
وألقى زنغنه بمسؤولية افتقار قطاع الطاقة في بلاده للاستثمار الأجنبي على 
الولايــات المتحدة، وأرجع الســبب إلى ممارســتها ضغوطا على شــركات النفط 

الدولية. 
وقــال »إنهم )الولايــات المتحدة( لا يمكنهــم إيقافنا، لا يمكن لأحــد أن يوقف 
أنشطتنا لتطوير قطاع النفط والغاز لكن... يمكنهم أن يقللوا من تسارع أنشطتنا«.
ووافقــت إيران على وضع قيود على برنامجها النــووي وفقا لاتفاق أبرم في 

2015 مقابل رفع أغلب العقوبات الدولية المفروضة عليها.
لكن الكثير من المســتثمرين الأجانب ما زالوا يواجهون عراقيل للاســتثمار في 

إيران منها العقوبات أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة.

إيران تسعى للاكتفاء الذاتي 
في استهلاك الوقود بفضل مصفاة جديدة

■ طهــران - أ ف ب: افتتــح الرئيس الإيراني حســن روحاني أمــس الأحد مصفاة 
تكرير جديدة ســتمكن الباد من تحقيق اكتفاء ذاتي في اســتهاك الوقود، على ما نقل 
الإعام الإيراني. وقال روحاني ان »الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود فخر كبير للشــعب 
الإيرانــي«. ووصفت محطة التكرير الواقعة في بندر عباس )جنوب( على أنها من الأكبر 
فــي العالم، وقامت ببنائها شــركة »قاعدة خــاتم الانبياء« للإنشــاء والإعمار، الذراع 

الاقتصادي والصناعي لحرس الثورة الإيراني.
وتنتج إيران حاليا حوالى 64 مليون لتر من الوقود يوميا وتستورد 12 مليونا لتلبية 

حاجات الاستهاك الداخلي.
ويبلغ الانتاج اليومي للمرحلة الأولى في المصفاة اللتي تحمل اســم »ســيتاره خليج 

الفرس« )نجمة الخليج الفارسي( 12 مليون لتر وقود بنوعية »يورو4«.
وتدخل المرحلتان الأخريان في الخدمة في غضون 12 شهرا، ما سيوفر انتاجا إجماليا 
يبلــغ 36 مليون لتر يوميا من وقود »يورو4 و5«. وبالتالي ســيتجاوز انتاج الوقود في 
البلد 100 مليون لتر حســب الموقع الاخباري لوزارة النفط »شانا«. كما ستنتج المصفاة 

14 مليون لتر من وقود الديزل.
وحســب عباد الله عبد اللهي، قائد »قاعدة خــاتم الانبياء«، فإنه »مع بدء الانتاج في 

را للوقود«. مرحلتي المصفاة الأخريين ستصبح إيران مُصَدِّ
وقد بدأ بناء المحطة قبل عشر سنوات، لكنه تباطأ بسبب العقوبات الدولية. 

يذكر ان شــركة »قاعــدة خاتم الانبياء« التابعــة لجهاز حرس الثــورة الذي ما زال 
خاضعا للعقوبات الأمريكيــة، لها وجود قوي جدا في في قطاع الطاقة حيث تدير الكثير 

من المشاريع، وكذلك في قطاعات اقتصادية أخرى في الباد.

... وتتلقى إشارات إيجابية 
حول تمديد خفض الإنتاج النفطي
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اقتصاد ومـال

تيريزا ماي تتأهب لانفصال صعب عن الاتحاد الأوروبي
لا تحقق فيه حرية وصول التجارة البريطانية إلى أسواقه

■  لنــدن - وكالات: قالت رئيســة الــوزراء البريطانية، 
تيريــزا مــاي، أمــس الأحــد ان محادثــات الانفصــال عن 
الاتحادالأوروبــي »بريكسِــت« ســتكون صعبــة، فــي ظل 
الموقف المتشدد الذي تبناه زعماء الاتحاد تجاه المفاوضات 

الوشيكة.
وفــي اجتماع قمة في بروكســل أمــس الأول أقر زعماء 
الاتحاد الأوروبي مجموعة من الشــروط القاســية لخروج 
بريطانيــا، ونصحــوا البريطانيين بألا تســاورهم »أوهام« 
الدخــول ســريعا فــي علاقة جديــدة تحافظ على أســواق 
الاتحاد الأوروبي مفتوحة أمامهم، وأن يستعدوا لتعقيدات 

قضايا مثل حقوق الإقامة لمواطني الاتحاد الأوروبي.
وقالــت ماي لهيئــة الإذاعــة البريطانية )بي.بي.ســي( 
»يظهــر هذا وغيره مــن تعليقات زعماء أوروبا أنه ســتكون 

هناك أوقات صعبة في هذه المفاوضات«.
ويشــعر الاتحــاد الأوروبــي بالقلق بشــأن درجة تأهب 
الحكومــة البريطانية لمفاوضــات شــديدة التعقيد، وأيضا 
بشأن درجة فهم لندن لنوع التنازلات التي ينبغي أن تقدمها 

للتوصل إلى أي اتفاق.
وقــال مســؤولون في الاتحــاد الأوروبــي ان محادثات 
رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة جــان كلــود يونكــر وكبيــر 
مفاوضــي الاتحــاد الأوروبــي فــي محادثــات الانفصال 
ميشــيل بارنييه في لندن يوم الأربعــا الماضيء لم تفلح في 

تهدئة تلك المخاوف.
وكررت المستشــارة الألمانية، أنغيــلا ميركل، أمس الأول 
تصريحها الذي أدلت به بعــد اجتماع يونكر وماي، وقالت 
انهــا ما تــزال قلقة بشــأن »الأوهــام« في بريطانيا بشــأن 

محادثات الخروج من الاتحاد.
ويصر قــادة الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبي 
على ضمانــات اجتماعيــة كاملة لمواطني الاتحــاد المقيمين 
في الأراضــي البريطانية وأفراد عائلاتهــم، كما يعارضون 
إنشــاء حدود بين إيرلنــدا وإيرلندا الشــمالية التــي تعتبر 

جزءاً من المملكة المتحدة.  

وبموجب المبــاديء التي اتفق عليها القــادة الأوروبيون 
أمــس الأول تم تعليق الآمال البريطانيــة التي تطمح إلى أن 
تسير مفاوضات »بريكسِــت« بالتوازي مع المحادثات التي 
تناقش مســتقبل العلاقــات التجارية بــين بريطانيا ودول 

الاتحاد.  
وقالــوا في الســياق، انــه يتحتم علــى بريطانيا ســداد 
حســاباتها العالقــة فــي الاتحــاد، والتــي قدرهــا بعــض 
المســؤولون فــي بروكســل بمــا يزيد عــن 65 مليــار دولار 

أمريكي.  
وتقول بروكســل إنه يجب على بريطانيــا الإيفاء بكافة 

التزاماتها المالية أمام الاتحاد الأوروبي. 
فــي ظل هذه الشــروط، أكدت مــاي على موقفهــا بأنها 
ســتكون مســتعدة للانســحاب مــن محادثــات الانفصال 
دون التوصل إلــى اتفاق، إذا لم يعجبها مــا يقدمه الاتحاد 
الأوروبــي. وقالــت فــي مقابلة منفصلــة مع محطــة )آي.
تي.في( »ما كنت ســأصرح بذلك لو لــم أكن مؤمنة به. وما 
أؤمن به أيضــا أننا إذا دخلنا المفاوضــات بيد قوية يمكننا 
التوصــل لاتفاق جيد لبريطانيا«. ودعت ماي، التي وصلت 
للســلطة بعدمــا قــرر البريطانيــون الانفصال عــن الاتحاد 
الأوروبــي، إلى إجراء انتخابات مبكرة في محاولة لكســب 
تفويض عام وأغلبية أكبر في البرلمان لمســاعدتها في تنفيذ 
خطتهــا بالخروج من الســوق الموحدة للاتحــاد الأوروبي، 

والتوصل إلى اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد.
مــن جهتهــم يتســاءل العديد مــن نظرائهــا الأوروبيين 
بشــأن اســتعداد ماي حقا للزج ببلادها في مأزق قانوني 
يوم 30 مــارس/آذار عــام 2019 )موعد انتهــاء مفاوضات 

الـ«بريكسِت«( إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. 
وقال رئيس المجلــس الأوروبي دونالد توســك مرارا ان 
مثــل هذه الخطوة ســتكون ســيئة للاتحــاد الأوروبي لكن 

ثمنها سيكون أفدح كثيرا بالنسبة لبريطانيا.
خططهــم  فــي  ذكــروا  الأوروبيــين  الزعمــاء  أن  غيــر 
التفاوضيــة إنهم ســيكونون مســتعدين للتعامل مع وضع 

تنهــار فيــه المفاوضــات. وحذر رئيــس الــوزراء البلجيكي 
أقرانه من الســقوط في »فخ« المفاوضين البريطانيين الذين 
يحاولون إثارة الانقســام بينهم، فيمــا نبه آخرون ماي إلى 
أن مــن مصلحــة بريطانيا أيضا الحفاظ علــى الاتحاد كتلة 

واحدة.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن من المهم ألا يســود الشــعور 
بــأن بريطانيا تنتفع من الخروج مــن التكتل، وذلك لتفادي 

تشجيع دول أخرى على أن تحذو حذوها.
ومن الأمور التي ســتكون محل خلاف أيضا مســألة أي 
الدول التي ســتفوز باســتضافة وكالتين تابعتين للاتحاد 

الأوروبي مقرهما لندن حاليا.
وعرضــت معظــم الــدول الأعضــاء اســتضافة »وكالة 
الــدواء الأوروبية« و«هيئة البنوك الأوروبية«، لكن توســك 
ويونكر سيقترحان معايير للاختيار تفاديا لوقوع خلافات 

غير لائقة بين الدول الأعضاء.
وفــي إشــارة إلى المــدى الذي أثــر فيه اســتفتاء خروج 
بريطانيــا مــن الاتحــاد العــام الماضــي حتــى علــى وحدة 
المملكــة المتحــدة ذاتهــا، ســيتعهد زعمــاء الاتحــاد لرئيس 
الوزراء الايرلنــدي إيندا كيني بأن تكــون بلاده ضمن دول 
الاتحاد بشــكل تلقائي إذا اتحدت معها في أي وقت إيرلندا 

الشمالية التي صوتت ضد خروج بريطانيا من الاتحاد. 

يشجع عمليات استكشاف النفط والغاز في البحر

دونالد ترامب يأمر بإجراء دراسة بشأن مشكلات الاتفاقيات التجارية الأمريكية
■  واشــنطن - رويترز: قال مســؤول تجاري أمريكــي كبير ان 
الرئيس دونالــد ترامب وقع أمس الأول أمرا تنفيذيا بهدف تحديد أي 
مشكلات تســببها الاتفاقيات التجارية الحالية للولايات المتحدة، بما 

في ذلك فحص مشاركة الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية.
وقال وزير التجارة، ويلبور روس،ِ ان الإدارة الأمريكية ســتعمل 
علــى نشــر تقرير خــلال 180 يوما تحــدد فيه الخطــوط العريضة 

للتحديات مع هذه الاتفاقيات التجارية والحلول الممكنة.
وخــص روس بالذكر منظمة التجارة العالميــة بوصفها كيانا ربما 
يحتاج لإجراء بعض التغييرات ،على الرغم من توضيحه أن الإدارة 
لم تتخــذ أي قرارات بعد، وقال »هناك دائمــا إمكانية تعديل مواثيق 
منظمات مثل منظمــة التجارة العالمية...إننا الدولة المســتوردة رقم 

واحد في العالم كله«.
وأثــار روس مخاوف من أن منظمة التجــارة العالمية بيروقراطية 

أكثر مما يجب ولا تعقد اجتماعات بشكل متكرر بما يكفي.
وقــال أيضا ان منظمــة التجارة العالمية لديها«تحيزا مؤسســيا« 
رين وضد الدول التي »تحاصرها الواردات بشــكل غير  لصالح الُمصَدِّ

ملائم«.
وكان ترامب قد قال يوم الخميس الماضي انه مستعد لإنهاء اتفاقية 
التجارة الحرة لأمريكا الشــمالية »نافتا« مع كندا والمكســيك ولكنه 

تراجع بعد دعوات من زعماء الدولتين.

وستتم أيضا دراســة آثار »اتفاقية« نافتا على الاقتصاد الأمريكي 
في الدراسة الجديدة.

وأصدر ترامب الشــهر الماضي أمــرا يدعو إلى مراجعة رئيســية 
لأسباب كل العجز التجاري الأمريكي.

على صعيد آخر أبدى ترامب عزمه على تشــجيع عمليات التنقيب 
واستخراج النفط والغاز في عرض البحر، ووقع ليل الجمعة مرسوما 
رئاسيا يأمر بمراجعة القيود الذي فرضها سلفه باراك أوباما ولا سيما 

في القطب الشمالي.
وقال »مــن حظ بلادنا أنهــا تملك مــوارد طبيعية هائلــة، بينها 
احتياطات وافرة من الغاز والنفط في عرض البحر«، منتقدا الحكومة 

الفدرالية لحظرها »التنقيب والإنتاج في 94% من هذه المناطق«.
وتابع »هذا قد يحرم بلادنا من آلاف الوظائف ومليارات الدولارات 
مــن الثروات«، من غير أن يأتي على ذكــر العواقب البيئية والمناخية 

للتنقيب في هذه المناطق.
وقال أيضا ان الهدف من المرســوم هو »الســماح بتطوير مسؤول 
للمناطــق في عرض البحر، يــدر أموالا على خزائن الدولة وينشــئ 

وظائف لعمالنا.«
وكان أوبامــا، الــذي جعــل من مكافحــة التغيــر المناخي إحدى 
أولوياته، حظر قبل شــهر من انتهاء ولايتــه أي عمليات تنقيب عن 

النفط والغاز في مساحات واسعة من محيط القطب الشمالي.

واســتند أوباما إلى قانون يعود إلى العام 1953، يمنح الرؤســاء 
صلاحية حماية المياه الفدرالية من أي استخراج للمحروقات، وسبق 
أن اســتخدمها العديد من الرؤســاء بينهم دوايــت آيزنهاور وبيل 

كلينتون.
وبموجــب هذا الإجراء، حظــر بصورة دائمــة أي عمليات تنقيب 
جديدة في محيط القطب الشــمالي قبالة سواحل ألاسكا، في مساحة 
تزيد بقليل عــن 50 مليــون هكتار، وتشــمل كامل الميــاه الاقليمية 
الأمريكية في بحر تشوكشي وجزء واسع من المياه الأمريكية في بحر 
بوفور. وفي المحيط الأطلســي، حظر أيضــا أي عمليات تنقيب في 31 

أخدودا بحريا.
وفور الإعلان عن المرســوم الرئاســي الخاص بالتنقيب البحري، 
تم إقرار مذكــرة للتصدي له فــي منطقة لوس أنجليــس، في ولاية 
كاليفورنيــا، الولاية التقدميــة التي تعترض على سياســات إدارة 

ترامب في العديد من المواضيع في طليعتها الهجرة والبيئة.
وقال مايك بونين، العضو في مجلس المدينة »إن مرســوم الرئيس 
يهدد شــواطئنا ومرافئنا وقنواتنا، وعلينا أن ننهض لحماية بيئتنا 

بالتصدي لهذا الإجراء المدمر والخطير«.
وجاء طرح المذكرة بصــورة عاجلة تذكيرا بالبقــع النفطية التي 
لوثت ســانتا باربرا عام 1969، والتســرب النفطي في منصة »ديب 

ووتر هورايزن« في خليج المكسيك عام 2010. 

الأرباح ترفع أسهم شركات البتروكيميائيات السعودية... وأداء ضعيف لباقي أسواق المنطقة
دبي - رويترز: ارتفعت البورصة الســعودية أمس الأحد مدعومة 
بصعود أسهم شركات البتروكيميائيات، بعد نتائج مالية قوية للربع 
الأول من العام في القطاع، لكن أســواق الأســهم الأخرى في الشرق 

الأوسط سجلت أداء ضعيفا في تعاملات هزيلة.
وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية واحدا في المئة، مع صعود 
ســهم »كيان الســعودية للبتروكيميائيات« بالحــد الأقصى اليومي 
البالغ عشــرة في المئة، بعدما سجلت الشــركة صافي ربح بلغ 265.5 
مليون ريال )70.8 مليون دولار( في الربع الأول، مقابل خسارة قدرها 

195 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتوقع محللون لدى »الأهلي كابيتــال« أن تحقق كيان ربحا قدره 

121 مليون ريال، بينما توقعت »الجزيرة كابيتال« 69.5 مليون ريال.
وصعد ســهم الأسمدة العربية السعودية »ســافكو« 0.7 في المئة، 
بعدما ســجلت الشــركة صافي ربح بلغ 423 مليون ريــال عند الحد 
الأعلى لتوقعات المحللين، مقابل متوســط تقديــرات عند 406 ملايين 
ريال. ولم يعلن معظم شــركات البتروكيميائيات الُمدرَجَة وعددها 14 

شركة بعد نتائجها المالية الفصلية.
وقال جاســم الجبران« المحلل لدى »الجزيرة كابيتال«، انه يتوقع 
نمو صافي ربح قطــاع البتروكيميائيات ما بــين 60-70 في المئة عن 

العام الماضي، مع تحقيق المنتجين الذين يستخدمون خليطا من اللقيم 
أفضل أداء، مستفيدين من ارتفاع أسعار المنتج النهائي.

وأضاف »يخطط كثير من المنتجين في وقت لاحق من العام لإغلاق 
منشآت بشــكل مؤقت لأعمال الصيانة، وربما يضغط ذلك على أدائهم 

في الأرباع المقبلة، لكننا نعتقد أن الأسوأ قد ولّى بالنسبة للقطاع«.
وفي الأسواق الأخرى، أغلق مؤشر سوق دبي مستقرا تقريبا قرب 
أدنى مســتوياته في أربعة أشهر ونصف الشــهر، مع صعود 16 سهما 

وتراجع 14 سهما على قائمته.
وســجلت الأســهم من الفئتين الثانيــة والثالثة، التــي غالبا ما 
يتداولها المتعاملون المحليون ليوم واحــد، أكبر تحركات، مع صعود 
ســهم مجموعة »جي.إف.إتش« المالية 5.6 في المئة بينما هبط ســهم 

»أرابتك« للبناء 4.6 في المئة.
وزاد المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.2 في المئة، بدعم من أســهم 

قيادية. وارتفع سهم »الدار« العقارية 0.9 في المئة.
وفــي قطر، صعد ســهم »صناعــات قطــر«، أكبر شــركة منتجة 
للبتروكيميائيــات في البلاد، 0.8 فــي المئة بعد أنباء بــأن »قابكو« 
التابعة لهــا وقعت اتفاقية مع »قطر للبترول« المملوكة للدولة، تحصل 

بموجبها على كميات إضافية من غاز الإيثان.

وعلى الرغــم من ذلك، هبطت أســهم قطرية أخرى لتدفع مؤشــر 
بورصــة قطر إلى التراجــع 0.3 في المئة. وانخفض ســهم »فودافون 

قطر«، التي لم تعلن بعد نتائجها المالية 0.9 في المئة.
وتراجع المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 0.7 في المئة مسجلا 
أدنى مســتوياته في شــهرين، بعدما هبط 1.2 في المئة في الجلســة 
السابقة، مع تخارج متعاملين أفراد محليين من مراكز حسبما أظهرته 
بيانــات البورصة. وانخفض ســهم »الشــرقية للدخان-إيســترن 
كامبانــي« 1.4 في المئــة، رغم قول الشــركة انها وقعــت اتفاقية مع 
»المنصــور الدولية للتوزيــع«، موزع منتجات التبغ لشــركة »فيليب 
موريس« في مصر، لتصنيع سجائر تحمل العلامة التجارية »تارغت« 
لعامين. وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

في الســعودية ارتفع المؤشــر واحدا في المئة إلى 7013 نقطة. كما 
ارتفع مؤشــر أبوظبي 0.2 في المئة إلى 4523 نقطة، غير ان مؤشر دبي 

هبط 0.1 في المئة إلى 3415 نقطة.
وانخفض المؤشــر القطــري 0.3 في المئــة إلــى 10064 نقطة. كما 
انخفض المؤشــر العماني 0.2 في المئة إلى 5514 نقطة، في حين صعد 

المؤشر البحريني 0.3 في المئة إلى 1336 نقطة.
وفي مصر تراجع المؤشر 0.7 في المئة إلى 12434 نقطة.

ثلاث شركات أمريكية
 تشرع في تصميم

وتنفيذ مشاريع زراعية
 نموذجية في السودان

■ الخرطوم - الأناضول: أعلن وزير المالية السوداني، 
بــدر الدين محمــود، أمس الأحد عن شــروع 3 شــركات 
أمريكية في تصميم وتنفيذ مزارع نموذجية في البلاد، في 
خطوة تمثــل بداية لعودة الشــركات الأمريكية للعمل في 
السودان، بعد قرار واشنطن رفع العقوبات المفروضة على 

الخرطوم بشكل جزئي. 
وقــال محمود في بيان انه التقى أمس ممثلي شــركات 
»فايــف جي«، و«فارمادامنتالز«، و«وورلد وايد ســايرز« 
الأمريكيــة، التي بــدأت تصميم مــزارع نموذجية لصالح 
المشــروع القومي للإنتاج الحيواني والبستاني. ووصف 
الوزير مشــاركة الشركات الثلاث في المشروع بـ«التعاون 
غير المســبوق بين البلدين«، لافتا إلى أن بلاده »تستهدف 

علاقات تعاون اقتصادي مستدامة بين الجانبين«. 
وأضــاف الوزير أن »أبواب الســودان مفتوحة للمزيد 
من الإستثمارات الأمريكية للاستفادة من موارد السودان 
الطبيعية المتنوعة المميزة، بما يعود بالنفع على الجانبين«. 
من جانبه، قال دونالد غريبل، مندوب شــركة »فايف جي« 
المختصــة بتصميم المزارع، ان شــركته بــدأت في تصميم 
مزارع نموذجية في الســودان تعد الأحدث من نوعها على 

مستوى الشرق الأوسط، حسب البيان. 
وأعربــت شــركة »فارمادامنتالز« المختصــة بتحديث 
النظــام الإداري في المــزارع عن التزامهــا بتدريب كوادر 
سودانية من خريجي الجامعات على أحدث النظم الإدارية 
العالميــة، ليكونوا نواة لإدارة وطنية تتســلم المزارع بعد 

عامين من الآن.  وتعهد تشــيب مكلورين، مندوب شــركة 
»وورلد وايد سايرز« المختصة بتحسين الصفات الوراثية 
)للماشــية(، بإنشــاء مركز لتجميع وإنتاج النُطَف على 
أحــدث النظم العالمية، بــدلًا من اســتيرادها من الخارج، 
لتحسين سلالات الماشية الســودانية، بما يرفع الإنتاجية 

ويطوّر إنتاج الألبان واللحوم. 
ونوه مندوبــو الشــركات الثلاثة إلى زيــارة مرتقبة 
من رؤساء شركاتهم للســودان، خلال شهر تلبية لدعوة 

مسؤولي المشروع القومي للإنتاج الحيواني والبستاني. 
أخرى  أمريكية  شــركات  دخــول  المســؤولون  وتوقع 
إلى الســودان، خلال الستة أشــهر المقبلة، للمساهمة في 

استكمال مشروع المزارع النموذجية. 

ويتمتع الســودان بمقومات زراعية كبيرة حيث يمتلك 
175 مليــون فدان صالحــة للزراعة، إضافة إلى مســاحة 

غابية شاسعة تقدر بحوالي 52 مليون فدان. 
وفــي يناير/كانــون الثانــي الماضي، قــررت الإدارة 
الأمريكية رفــع العقوبات الاقتصادية عن الســودان بعد 
عشرين عاماً من فرضها بدعاوى »إيوائه للإرهاب«.، لكنها 
أجلت رفع العقوبات لمــدة 180 يوماً )حتــى يوليو/تموز 
المقبل( بهدف تشــجيع حكومة السودان على الحفاظ على 
جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.  
ولم يشمل القرار الأمريكي شــطب السودان من قائمة 
الدول الراعية للإرهــاب، والتي تدرجه فيهــا منذ 1993، 

وكانت الأساس لفرض العقوبات الاقتصادية منذ 1997.

... وتتعهد بحماية معاشات المستخدمين خلال عمليات الاستحواذ على شركات
■ لندن - رويترز: تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي بحماية الموظفين في مواجهة الممارسات التي لا 
تتسم بالمسؤولية بشأن المعاشات ووعدت بتطبيق قواعد 
جديدة بشأن كيفية التعامل مع هذه البرامج خلال عمليات 
المحافظين  حزب  وســيعطي  شــركات.  على  الاســتحواذ 
بزعامة ماي الجهات التنظيمية ســلطة دراســة مقترحات 

الاســتحواذ التي تُعرض الملاءة المالية لبرنامج معاش أي 
شــركة للخطر كما أن الجهات التنظيمية قد تخول ســلطة 
وقف عملية الاستحواذ إذا لم ترض عن الترتيبات الخاصة 
بذلك. وحددت ماي هذه السياســة قبــل الانتخابات التي 
تجري في الثامن من يونيو - حزيران. وحتى الآن تركزت 
دعايتها لجــذب الناخبين على الوثوق فيها بشــأن عملية 

الخروج من الاتحاد الأوروبي مع عدم إعلان الأحزاب بعد 
خططا تفصيلية بشــأن سياســاتها. وقالت ماي في بيان 
»اليوم أحدد خططنا ،إذا انتُخبت ،لضمان حماية معاشات 
العاملين العاديين ضد تصرفات رؤساء الشركات معدومي 
الضمير. حماية المعاشــات لضمان العيــش بكرامة خلال 

التقاعد يتعلق بأمن أسرنا«.

كوريا الجنوبية ستخسر 17 مليار دولار في 5 سنوات 
إذا تمت مراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا

■  ســيول - د ب أ: توقع تقرير صدر أمس 
الأحد أن تتكبد الصادرات الكورية الجنوبية 
إلى الولايات المتحدة خسائر قد تصل إلى 17 
مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، في 
حال أعادت الدولتان التفاوض حول اتفاقية 

التجارة الحرة بينهما.
ونقلت وكالة )يونهاب( الكورية الجنوبية 
التقرير الصادر عن »معهد كوريا  للأنباء عن 
للبحــوث الاقتصادية«، القــول انه في حال 
بموجب  الجمركية  التعريفة  نســب  مراجعة 
التفــاوض، فإن قطاعات الســيارات  إعادة 
والماكينــات والصلــب لكوريــا الجنوبيــة 

ستتلقى أشد ضربة.
المتحدة  الولايــات  أن  التقرير  وافتــرض 
ربما ترغب في رفع نسبة التعريفة الجمركية 
إلى مســتوى ما كانت عليه قبــل عام 2012 
،عندما ســرت الاتفاقية. وفي حال تحقق هذا 
الافتراض فإن صادرات شــركات السيارات 
الكورية الجنوبية إلــى الولايات المتحدة من 
المنتظر أن تشــهد تراجعا إلى ما يصل إلى 10 
مليارات و100 مليون دولار خلال الســنوات 

الخمس المقبلة.
كمــا يتوقع أن يشــهد قطاعــا الماكينات، 
والصلب خســائر تبلغ 5.5 مليار دولار و1.4 
مليــار دولار علــى الترتيب فــي صادراتهما 
إلى الولايات المتحدة، حســب التقرير. وكان 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه مؤخرا 
لوما إلــى اتفاقية التجارة الحــرة مع كوريا 
الجنوبية لتســببها في عجــز تجاري بلغ 28 

مليار في العام الماضي بين الدولتين.
وأعربت شــركات كوريــة جنوبية كبرى 
عن قلقها بعد أن قــال ترامب في تصريحات 
صحافية الأســبوع الماضي انه إمــا أن يعيد 
التفــاوض حول اتفاقية التجــارة الحرة مع 
كوريــا الجنوبية أو يلغيهــا، ووصفها بأنها 

»فظيعة«.
ووفق )يونهاب(، قال مســؤولو الحكومة 
الكوريــة الجنوبيةانهــم يحاولــون معرفة 
اتفاقية  حــول  ترامب  تصريحــات  خلفيــة 
التجــارة الحــرة، إلا أن الولايــات المتحدة 
لم تطلــب بعد مــن كوريا الجنوبيــة إعادة 

التفاوض حولها.

ولاية كاليفورنيا الأمريكية ترفع الضرائب
على الوقود لتمويل إصلاح الطرق والجسور

■ لوس أنجليس - رويتــرز: وقع جيري براون، حاكم ولايــة كاليفورنيا الأمريكية، على 
قانون لزيادة ضرائب البنزين ورســوم أخرى متعلقة بالنقل لأول مرة منذ عشــرات السنين، 
في خطة طموحة يبلغ حجمها 52 مليار دولار لإصلاح الطرق والجســور التي طال إهمالها في 

الولاية.
ويؤدي هــذا الإجراء إلى زيادة الضريبة على البنزين 12 ســنتا للغالــون من 0.28 دولار 
حاليا، وعلى الديزل 20 ســنتا للغالون، خلال السنوات العشر المقبلة على أن يبدأ سريان ذلك 

في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وكان كونغرس الولاية قد وافق على هذا القانون قبل ثلاثة أسابيع، بناء على أغلبية الثلثين 
التي يحظى بها الديمقراطيون في كل من مجلســي الكونغرس في الولاية، والتي تســمح لهم 

بإجازة الضرائب الجديدة دون مساندة تذكر من الجمهوريين .
وأدان الجمهوريون هذه الزيادات قائلين ان ضرائب ورســوم النقل في الولاية من بين أعلى 
المعدلات بالفعل في الولايات المتحدة. ويصف الجمهوريون القانون الجديد بأنه أعلى ضريبة 

على البنزين في تاريخ كاليفورنيا.
في المقابــل يقول أنصار القانــون انه ضروري لمعالجــة كم متزايد من مشــروعات البنية 
الأساسية المتداعية، بما في ذلك أكثر من 500 جسر في شتى أنحاء الولاية تحتاج إلى إصلاحات 
كبيرة. وستؤدي هذه الزيادات في ضريبة الوقود، إضافة إلى زيادة رسوم ترخيص المركبات 
ورســم ســنوي جديد يبلغ 100 دولار على أصحاب المركبات التي تعمــل بالكهرباء فقط، إلى 
جمع 5.2 مليار دولار سنويا ســتخصص كلها لإصلاح الطرق والجسور ومشروعات لتخفيف 

الازدحام .

 وزير: انهيار »أليطاليا« بشكل مفاجئ 
سيكون صدمة للاقتصاد الإيطالي

روما - رويترز: قال وزيــر الصناعة الإيطالي، كارلو كاليندا، أمس الأحد ان انهيارا مفاجئا 
لشركة الطيران الوطنية »أليطاليا« التي تتكبد خسائر سيكون صدمة كبيرة لاقتصاد إيطاليا.

وتدخلت روما لإنقاذ الناقلة المتعثــرة بقرض قصير الأجل يصل إلى 400 مليون يورو )436 
مليون دولار( لمساعدة الشركة أثناء عملية سيتقرر خلالها بيعها أوتصفيتها.

وقــال الوزير في مقابلة مع تلفزيون )ســكاي تي.جــي 24 ( ان الإغلاق المفاجئ للشــركة 
»ســيكون صدمة للناتج المحلي الإجمالي أشــد كثيرا من التصور الذي ندرســه: فترة قصيرة 
تبلغ ستة أشــهر يغطيها قرض قصير الأجل من الحكومة إلى حين إيجاد مشتر يستطيع تقديم 

الخدمات التي يحتاجها المسافرون الإيطاليون.«
ولا تبدي شــركات الطيران المنافسة اهتماما يذكر بشــراء »أليطاليا«. كما رفض الدائنون 
إقراضها مزيدا مــن الأموال بعدما رفــض العاملون فيها يوم الإثنين الماضــي خطة إنقاذ كان 

سينتج عنها خفض الأجور وإلغاء 1700 وظيفة.
)الدولار يساوي 0.9179 يورو(.

مباحثات قطرية تركية لتعزيز التعاون الاقتصادي
■ أحمــد المصري - الأناضول: التقى الشــيخ 
أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد 
والتجــارة القطــري، فــي الدوحة أمــس الأحد  
نزاكات أمينة اتاســوي، رئيســة اتحاد سيدات 
ورجال الأعمال الصناعيين الأتراك.  وقالت وكالة 
الأنباء القطرية الرســمية )قنــا( انه جرى خلال 
اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، 
وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات 
الاقتصادية والتجارية والاســتثمارية والســبل 
الكفيلــة بتطويرها.  ياتي اللقاء بعد أســبوع من 
اختتام فعاليات معرض »إكسبو تركيا في قطر«، 
الذي انعقد في الدوحة خــلال الفترة من 21-19 
أبريل/نيســان الجاري، بمشــاركة 145 شــركة 
تركية من مختلف القطاعات.  وعرضت الشركات 
التركيــة منتجاتها في المعرض بهدف زيادة حجم 
بين  المتبادلة  والاســتثمارات  التجــاري  التبادل 
البلدين، ومنها إلى منطقة الشرق الأوسط.  وبلغ 

حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر 700 مليون 
دولار أمريكي في 2016، صعوداً من 15 مليوناً فقط 

في مطلع الألفية الجديدة. 
واجتذبت تركيا 19 مليار دولار من الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة من قطر خلال فترة 10 سنوات 
ماضية حتــى 2015، ما يجعلها البلد الرابع الأكثر 

استحواذا على الاستثمارات القطرية. 
وتنفذ الشركات التركية في قطر 126 مشروعاً 

بقيمة إجمالية بلغت 17 مليار دولار. 
وتشــهد العلاقات التركية القطرية تجانسًــا 
وتناغمًا في الرؤية تجاه القضايا الإقليمية، فضلًا 
عن التوافق في الــرؤى حيال العديد من الأزمات 
والقضايا التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، 
ســوريا  في  والأزمات  العربي،  الربيــع  كثورات 

وليبيا والوضع في العراق. 
كما شــهدت العلاقات الثنائيــة تطورات على 

مختلف الأصعدة، ولا سيما في الآونة الأخيرة. 

وزير المالية الألماني: اليونان أحرزت
تقدما جيدا في الإصلاحات المطلوبة

■ برلــين - رويتــرز: قال وزير الماليــة الألماني، 
فولفغانغ شــيوبله، ان اليونان أحرزت تقدما قويا 
صوب إدخــال إصلاحات طلب منهــا القيام بها، بما 
يمكن أن يؤدي إلــى الإفراج الفوري عــن مزيد من 

الدعم المالي.
ونقلت مجموعة )فونكه( الإعلامية عن شــيوبله 
قوله فــي مقابلة أمس الأحــد »إذا التزمت الحكومة 
اليونانيــة بجميــع الاتفاقات فقد يســتكمل وزراء 
المالية الأوروبيون المراجعة في الثاني والعشــرين 
من مايو/أيار، ويطلقون الشريحة التالية بعد بوقت 
قصير مــن ذلــك.« وتوصلت اليونــان ومقرضوها 
الدوليــون إلى اتفاق مبدئي خــلال اجتماع لوزراء 
مالية منطقة اليورو في أبريلLنيســان بخصوص 
تقديم الشــريحة التالية من المساعدات البالغة نحو 

ســبعة مليارات يورو. لكن وزراء المالية لن يطلقوا 
تلك الشريحة إلا بعد استكمال المراجعة.

وقال شــيوبله »إذا طال أمد المراجعة فســيكون 
هنــاك مزيــد مــن الضبابية فــي الأســواق المالية 
والاقتصاد.«  وأضاف أن الحكومة اليونانية تعهدت 
بإدخال مزيــد من التعديلات في معاشــات التقاعد 

وتحسين نظام تحصيل الضرائب.
وردا على سؤال عن سبب تفاؤله بأن المساعدات 
ســتتاح قريبا، قال الوزير الألمانــي »لأننا تفاوضنا 
بشــكل محدد جدا وقالت الحكومــة اليونانية إنها 
ســتعدل المعاشــات بشــكل أكثر قوة وفقا للوضع 
الاقتصادي...هــذا ليس ســهلا، أعلم ذلــك. وتريد 
الحكومة تحســين نظام تحصيــل الضرائب بحيث 

ترتفع الإيرادات الضريبية مجددا من 2020«.

تيريزا ماي تتحدث أمس الى تلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية )بي.بي.سي(
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■ مدريد - رويترز: نجح برشــلونة في 
اختبــار صعــب خــارج ملعبه أمــام غريمه 
المحلي اســبانيول وفاز 3-صفر ليتشــبث 
الــدوري  صــدارة  فــي  البســيط  بتفوقــه 
الاسباني بعد تغلب غريمه ريال مدريد 1-2 

على بلنسية.
هدفــن  بفضــل  برشــلونة  وانتصــر 
حاســمن من لويس ســواريز وآخر سجله 
ايفــان راكيتيتــش عقب انطلاقــة رائعة من 
ليونيل ميســي. واستغل ســواريز تمريرة 
كارثية للوراء من خوســيه مانويل خورادو 
ليفتتــح التســجيل فــي الدقيقــة 50، وأكد 
راكيتيتش الانتصار فــي الدقيقة 76 بعدما 
ســدد بباطن قدمه في الشباك عقب تمريرة 
من ميسي بعدما انطلق اللاعب الارجنتيني 
وســط دفــاع صاحــب الأرض. واســتفاد 
ســواريز، الذي فشــل في هز الشــباك في 
آخر خمــس مباريــات بجميع المســابقات، 
من خطأ آخر لدفاع اســبانيول وسجل من 
مدى قريب في الدقيقة 87. وكان برشلونة 
تحــت ضغط مــن أجل الفــوز بعــد انتصار 
الريال على بلنسية ليصعد للصدارة مؤقتا، 
وواجه حامــل اللقب متاعــب مبكرة عندما 
انطلــق خــورادو بســهولة داخــل منطقــة 
الجــزاء قبل أن يســدد خــارج المرمى. وبدأ 
التنظيــم الجيــد لاســبانيول فــي الانهيــار 
عندمــا أهدى خــورادو الكرة إلى ســواريز 
الــذي وضعهــا في شــباك حــارس الريال 
الســابق دييغــو لوبيز بــدون عنــاء ليمهد 

تشلسي يعزز صدارته بثلاثية في إيفرتون... وتوتنهام يواصل ملاحقته بثنائية في أرسنال
■ لندن - د ب أ: اجتاز تشلسي إحدى 
العقبات المهمة فــي حملته نحو التتويج 
فوزه  عقب  الإنكليــزي،  الــدوري  بلقب 
مضيفه  على  3/صفر  والمســتحق  الثمين 
إيفرتون في المرحلة الخامسة والثلاثين، 
والتي شــهدت أيضاً فــوز توتنهام على 
تعادل  فيمــا  2/صفــر،  أرســنال  ضيفه 
سوانزي  ضيفه  مع  يونايتد  مانشســتر 
مضيفه  مــع  ســيتي  ومانشســتر   ،1/1

ميدلزبره 2/2. 
وارتفــع رصيد تشلســي، الســاعي 
للحصــول على لقبه الســادس، إلى 81 
نقطة في الصدارة، وما زال يملك مباراة 
أقرب  أمــام  أربع نقاط  بفــارق  مؤجلة، 
ملاحقيــه توتنهام، الذي مــا زالت لديه 
مباراة مؤجلة أيضا. فــي المقابل، تجمد 
رصيــد إيفرتون، الذي عجــز عن الفوز 
 58 عند  التوالي،  علــى  الثانية  للمباراة 
نقطة في المركز السابع. وأخفق الفريقان 
في هز الشباك خلال الشوط الأول الذي 
الشوط  وفي  الســلبي،  بالتعادل  انتهى 
الثاني، ترجم تشلســي سيطرته، بعدما 
افتتح نجمه الأســباني بيدرو التسجيل 
للفريــق اللندني فــي الدقيقــة 66 عبر 
تســديدة من خارج منطقة الجزاء على 
يمين مارتن ستيكلنبرغ حارس إيفرتون. 
واســتغل تشلســي حالة الارتباك التي 
طغــت على أداء إيفرتــون عقب الهدف، 
ليضيف غاري كاهيــل الهدف الثاني في 
الدقيقة 79. ونفذ النجم البلجيكي إيدين 
هازارد ركلة حرة مباشــرة من الناحية 
اليسرى، حيث ســدد كرة زاحفة أبعدها 
لتصطدم  بالغة،  بصعوبة  ســتيكلنبرغ 
الكرة فــي قدم كاهيل لتعانق الشــباك. 
وقبل نهاية الوقت الأصلي بأربع دقائق، 
أضاف البرازيلي ويليان الهدف الثالث، 
بعد دقيقة واحدة من نزوله أرض الملعب. 

فابريغاس  سيســك  )البديل(  وأرســل 
تمريــرة عرضية من الناحية اليســرى، 
الذي  الرقابة،  إلى ويليان، الخالي مــن 
لم يجد صعوبة في التســديد من داخل 
المنطقة، واضعا الكرة على يسار حارس 

إيفرتون.
وواصل توتنهام مطاردته لتشلســي 
في ســباق الصدارة، عقــب فوزه الثمين 
2/صفر علــى ضيفه أرســنال في دربي 
العاصمــة البريطانيــة لنــدن. وحافظ 
توتنهام على انتفاضته، بعدما حقق فوزه 
إلى  رصيده  ليرفع  التوالي،  على  التاسع 
77 نقطة، في حين تجمد رصيد أرســنال، 
الذي تكبد خسارته التاسعة هذ الموسم، 
عند 60 نقطة في المركز السادس، وما زال 
يملك مباراتين مؤجلتين. ورغم السيطرة 
خلال  لتوتنهــام  الواضحــة  الميدانيــة 
الشــوط الأول، لكنه لم يتمكن من إحراز 
الأهداف، علــى عكس الشــوط الثاني، 
التســجيل  آلي  افتتح خلاله ديلي  الذي 
في الدقيقة 55. وقاد كريستيان إيركسن 
هجمة عنتريــة لتوتنهــام، حيث توغل 
بالكرة قبل أن يســدد مــن داخل المنطقة 
على يمين بيتر تشــيك حارس أرســنال، 
الذي ارتدت من يــده الكرة لتجد المتابع 
آلي، الذي وضعها مباشرة، وهو على بعد 
خطوات قليلة من المرمى، داخل الشباك. 
وبعد مرور دقيقتين، حصل توتنهام على 
ركلة جــزاء، عقب ســقوط نجمه هاري 
كايــن داخــل المنطقة إثر كرة مشــتركة 
مــع غابريل مدافع أرســنال، لينفذ كاين 
الركلة بنجاح، مســجلا الهــدف الثاني 
في الدقيقة 58. وأهدر مانشســتر سيتي 
نقطتين ثمينتين في صراعه للبقاء بالمربع 
الذهبــي، المؤهل لدوري أبطــال أوروبا، 
بعدما تعادل 2/2 مــع مضيفه ميدلزبره. 
وظل السيتي في المركز الرابع برصيد 66 

بيدرو )أقصى اليمن( يسدد كرة جاء منها الهدف الأول لتشلسي رغم محاولات مدافعي ايفرتون منعه 

ثنائية سواريز تبقي برشلونة في الصدارة... وهدف مارسيلو المتأخر ينقذ الريال
■ مدريــد - الأناضول: وصف لويس إنريكي مدرب برشــلونة، الفوز في دربي 

كتالونيا بـ«الانتصار العادل«.
وقال إنريكي: »الانتصار على إســبانيول كان عادلًا، خاصــة وأن المباراة كانت 
صعبة في مجملها«. وأضاف: »الشــوط الأول كان متكافئا، لكن تمكنا من صنع مزيد 
من الفرص في الشــوط الثانــي«. ويرى إنريكي المباريات المقبلة لبرشــلونة بأنها 
معقــدة للغاية، قائلا: »كل مباريات برشــلونة المقبلة معقدة، لكن الفريق مســتعد 
بنســبة 100% بدنياً لتلــك المواجهات الحاســمة«. وفي ما يتعلق بعــودة المهاجم 
الأوروغواني لويس ســواريز للتهديف، قــال: »لم أكن قلقاً مــن غيابه عن إحراز 

الأهداف، لا يمكن الحكم على المهاجم عن طريق الأهداف فقط«.

زيدان: أمر ممتع أن تحقق
 النصر في الوقت القاتل!

■ رومــا - د ب أ: لقن لاتســيو مضيفه روما 
درســا قاســيا وفاز عليه 1/3 في دربي العاصمة 
ضمــن المرحلة الرابعــة والثلاثين مــن الدوري 
الإيطالــي، التي شــهدت أيضــا فــوز كالياري 
على بيســكارا 1/صفر، وساســولو على إمبولي 
1/3، وكييفو علــى جنــوى 1/2، وباليرمو على 
فيورنتينا 2/صفــر، وبولونيا على أودينيزي 4/

صفر، وتعادل كروتوني مع ميلان 1/1.
وتقدم المهاجم الســنغالي بالــدي دياو كايتا 
بهدف للاتســيو في الدقيقة 12 ثم تعادل دانييلي 
دي روســي لروما من ركلة جــزاء مثيرة للجدل 
في الدقيقة 44. وأضاف المدافع الصربي دوســان 
باستا الهدف الثاني في الدقيقة 50 ثم أحرز كايتا 
الهــدف الثاني له والثالث للاتســيو في الدقيقة 
85. وأنهى روما المباراة بعشــرة لاعبين بعد طرد 
مدافعه أنطونيو روديغر في الوقت بدل الضائع. 
الفوز رفع رصيد لاتســيو إلى 67 نقطة في المركز 
الرابع وتوقف رصيد روما عند 75 نقطة في المركز 
الثاني. ويتصدر يوفنتوس برصيد 84 نقطة وبات 

قريبا من الحفاظ على اللقب قبل أربع جولات من 
النهاية. وانتهــت مباراة الفريقين في الدور الأول 
بفوز روما 2/صفــر، علما ان لاتســيو تفوق في 
المربع الذهبــي للكأس 3/4 في مجمــوع الذهاب 
والإياب. وكان بمقدور البوسني ادين دجيكو أن 
يتقدم بهدف لروما بعد مرور دقيقتين فقط بعدما 
تلقى تمريرة مذهلة من دانييلي دي روســي أمام 
حارس  ستراكوشا  توماس  ولكن  مباشرة  المرمى 
لاتســيو أنقذ الموقف ببراعة. ورد لاتسيو بهجمة 
خطيرة عن طريق ســيناد لوليتش قبل أن يمرر 
إلى لوكاس بيليا الذي ســدد من مســافة قريبة 
ولكن الكرة مرت مباشرة بجوار القائم. وجاءت 
الدقيقة 12 لتشــهد هدف السبق للاتسيو بتوقيع 
كايتا بعدما تلقى تمريرة من ســيرجي سافيتش 
ليخدع الدفاع ويسدد بقدمه اليسرى في الشباك. 
واستشعر روما الخطر بعد الهدف وحاول التقدم 
بكامل خطوطه، لكن تحركات محمد صلاح وراديا 
ناينغولان ودجيكو وستيفان شعراوي لم تحدث 
الخطورة المطلوبة على مرمى ستراكوشا. وحصل 

روما على ركلــة جزاء مثيرة للجــدل قبل دقيقة 
واحدة من نهاية الشــوط الأول بعد احتســاب 
الحكم مخالفة ضد والاس على كيفن ستروتمان، 
ليســجل منها دي روسي هدف التعادل لأصحاب 
الأرض. وأضاف دوســان باســتا الهدف الثاني 
للاتسيو في الدقيقة 50 عبر تسديدة من على خط 
منطقة الجــزاء ارتطمت بجســد فيدريكو فازيو 
مدافع روما وســكنت الشــباك. وكان ناينغولان 
قريبا جدا من تســجيل التعادل فــي الدقيقة 55 
عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن 
الوقت  وبمــرور  بثبات.  له  تصدى  ستراكوشــا 
فرض لاتسيو سيطرته تماما على مجريات اللعب 
واســتحق تســجيل الهدف الثالــث قبل خمس 
دقائق من النهاية بتوقيع المتألق كايتا بعدما تلقى 
تمريرة رائعة من ســيناد لوليتــش لم يجد معها 
أي صعوبة في هز الشــباك. وأنهى روما المباراة 
بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه أنطونيو روديغر 
في الوقت بدل الضائع لتعمد الخشونة مع المهاجم 

البديل فيليب ديوردوفيتش.

■ برلين - رويترز: تــوج بايرن ميونيخ 
بطلا للــدوري الالماني للمرة الخامســة على 
التوالي، بعد فوزه 6-صفر على فولفسبورغ 
ليبتعد عن أقرب ملاحقيه بعشــر نقاط وهو 
فــارق لا يمكن تعويضه قبل ثــلاث مباريات 

على نهاية الموسم.
ويملك البايــرن، الفائز باللقب 27 مرة، 73 
نقطــة، بينما يأتي لايبزيغ فــي المركز الثاني 
برصيــد 63 نقطة بعد تعادله بــدون أهداف 
مع انغولشــتاد. وقال فيليب لام قائد البايرن 
الموســم: »مــا فعله  الذي ســيعتزل بنهاية 
الفريق مــرة أخرى في الدوري هذا الموســم 
أمــر مذهل. لن نضمــن على الإطــلاق الفوز 
باللقب بســهولة كمــا فعلنا هذا الموســم«. 
المسابقة  هداف  ليفاندوفســكي  روبرت  وهز 
الشــباك مرتين ليرفع رصيده إلــى 28 هدفا، 
وأضاف ديفيــد آلابا وتومــاس مولر وارين 
روبن ويوشوا كيميش أربعة أهداف ليسحق 
البايرن مضيفه. وتعهــد البايرن بالرد عقب 

خروجه مــن قبل نهائــي كأس المانيــا أمام 
بروســيا دورتموند ودور الثمانية في دوري 
أبطــال اوروبــا أمام ريــال مدريد. وفشــل 
الفريق البافاري في الفــوز في آخر مباراتين 
بجميع  متتالية  مباريات  وخمس  الدوري  في 
بثلاثية  للفوز  ســعيه  ليتحول  المســابقات، 
الدوري والكأس ودوري الأبطال إلى منافسة 
على لقب واحد. وقال كارلو أنشيلوتي مدرب 
البايرن: »أنا ســعيد للغاية ونستحق الفوز. 
كانــت خبــرة مذهلــة وأود توجيه الشــكر 
للجماهير والنادي. الآن وقت الاحتفال«. ولم 
يظهر البايرن أي علامات علــى اهتزاز الثقة 
فأحرز ثلاثة أهداف في الشوط الأول في ظل 
معرفته بأن لايبزيغ لم يفز في مباراته. وأجهز 
بالهبوط  المهــدد  فولفســبورغ  على  البايرن 
بثلاثة أهداف أخرى في الشوط الثاني بعدما 
لعب الفريق صاحب الأرض بعشــرة لاعبين 
عقب طــرد لويز غوســتافو لاعــب البايرن 
الســابق لحصوله على إنذارين. وقال كارل 

للبايرن:  التنفيذي  الرئيس  رومينيغه  هاينز 
»الدوري هو أهــم لقب. الآن فزنــا به للمرة 
الخامســة على التوالي. هذا أمــر غير معتاد 
ومذهل. سنحتفل الليلة ثم في ختام الدوري 
مع جماهيرنــا«. وبقي دورتمونــد في المركز 
الثالث برصيــد 57 نقطة بعــد تعادله بدون 
الرابع  هوفنهايم  ويستطيع  كولن.  مع  أهداف 
برصيد 55 نقطة أن يعــود للمركز الثالث إذا 

انتصر على اينتراخت فرانكفورت.
 وتغلب دارمشــتاد متذيل الترتيب 3-صفر 
علــى فرايبورغ، ليحقق انتصــاره الثالث على 
التوالي ويمنح نفســه أملا ضئيلا في البقاء إذ 
يبتعد بثماني نقاط عن المركز الـ16 الذي يضمن 
لصاحبه خوض جولة فاصلة للبقاء في الدرجة 
التاســعة  للمرة  الأولى. وانتصر فيردر بريمن 
في 11 مباراة بفــوزه 2-صفر على هيرتا برلين 
ليتقدم للمركز الســادس بفــارق نقطة واحدة 
خلــف فريق العاصمة في الصــراع على التأهل 

للدوري الاوروبي. 

■ باريس - رويترز: قــاد عرض مذهل 
من الشــاب كيليان مبابي موناكو لتعويض 
تأخره بهدف ليفوز 3-1 بملعبه على تولوز 
ويوســع الفــارق لثلاث نقاط فــي صدارة 

الدوري الفرنسي.
ووضــع الفــوز موناكو، الــذي يواجه 
يوفنتــوس في ذهــاب قبل نهائــي دوري 
أبطال اوروبا الأربعاء، في الصدارة برصيد 
83 نقطــة من 34 مباراة بفــارق ثلاث نقاط 
عن باريس ســان جيرمان الثاني وتســع 
نقاط عن نيس الثالــث. ومنح المهاجم اولا 
تويفونــن تقدما مفاجئا لتولــوز في بداية 
الشــوط الثاني، ما أثار حماس مبابي )18 
عاما( الذي صنــع العديد مــن الفرص في 

الشــوط الثاني. وأدرك كاميل غليك مدافع 
موناكو التعادل بضربة رأس بعد ركلة ركنية 
نُفذت بذكاء قبل أن يضيف مبابي هدفا ثانيا 
مذهــلا بتســديدة مباشــرة منخفضة في 
الزاوية القريبة ثم واصل ازعاج دفاع تولوز 
قبل استبداله قرب النهاية. وسجل الجناح 
توماس ليمــار هدفه الثامن في الدوري هذا 
الموســم ليجعل النتيجــة 3-1 بعد تمريرة 
عرضيــة جميلة مــن نبيــل درار وأتيحت 
لموناكو العديد مــن الفرص لزيادة النتيجة 
لأكثر من ثلاثة أهداف. ويحل باريس ســان 
جيرمان، الذي ســحق تشــكيلة من بدلاء 
موناكو 5-صفر في كأس فرنســا الأسبوع 

الماضي، ضيفا على نيس. 

بايرن ميونيخ يحرز اللقب للمرة الخامسة على التوالي

■ مدريد - الأناضول: أعرب الفرنســي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن 
سعادته بفوز فريقه على ضيفه بلنســية، واصفاً الفوز في الدقائق الأخيرة من أي 

مباراة بـ«الشيء الممتع«.
وقال زيدان: »أمر ممتع للغاية أن تحســم نتيجة أي مباراة في الدقائق الأخيرة 
من عمر المواجهة وهو مــا تحقق بالفعل خلال لقاء بلنســية، ولعب جمهورنا دورا 
كبيرا فــي تحقيق ذلك الهدف«. وأضاف: »عندما تقدمنــا بهدف نظيف حدث بعض 
الاســترخاء لدى اللاعبين، ربما فكروا في مواجهة أتلتيكــو مدريد يوم الثلاثاء في 
دوري الأبطال، هذا يحدث أحيانا، بعد تسجيل هدف التعادل اختلفت المباراة تماما، 
الجمهور أصبح أكثر حماســا، نجحنا في الفوز بمساعدتهم لنا«. وأضاف: »لا يوجد 
ســبب عندي يُفســر أهدافنا في الوقت القاتل، ولكنه أمر مثير، أمر رائع للغاية، في 
بداية المباراة لعبنا ببعض التوتر، لم نســتغل بعــض الفرص بنجاح، ولكننا فعلنا 
أشــياء جيدة بعد ذلك«. وفي ما يتعلق بالكولومبي خيميس رودريغز، قال زيدان: 
»رودريغز لعب بشــكل جيــد للغاية، قام بدوره على أكمل وجــه، على غرار زملائه 

أيضا، أنا سعيد بأداء الجميع اليوم«. 

إنريكي يصف الفوز 
بدربي كتالونيا بـ»العادل«!

لاتسيو يقهر روما بثلاثية في دربي العاصمة 

الدوري الانكليزي

الدوري الفرنسي

مبابي المتألق يهز الشباك 
ويقود موناكو إلى الفوز

الدوري الألماني

الدوري البرتغالي

بنفيكا يعزز صدارته 
وبورتو يواصل المطاردة!

■ لشــبونة - د ب أ: عزز بنفيــكا موقعه في صدارة الدوري 
البرتغالي عبــر الفوز على ضيفــه إســتوريل 1/2 في المرحلة 
الحادية والثلاثين، وفاز بورتو على مضيفه تشــافيس 2/صفر 
وريو افي على مضيفه ناسيونال ماديرا 2/صفر وبوافيستا على 

ضيفه تونديلا 1/صفر.
وعلــى ملعب »النــور« تقدم جونــاس غونالفيــز اوليفيرا 
بهــدف لبنفيكا من ركلة جــزاء في الدقيقة 29 ثــم تعادل كليبر 
لوب بينييرو لاســتوريل في الدقيقة 59 ولكن اوليفيرا تقمص 
دور البطولة وســجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 66، 
ليرتفــع رصيد بنفيكا في الصدارة إلــى 75 نقطة وتجمد رصيد 
اســتوريل عند 31 نقطة في المركز الرابع عشــر. ويحتل بورتو 
المركز الثاني برصيد 72 نقطة بعد فوزه على تشــافيس بهدفين 
نظيفين حملا توقيع فرانسيســكو ســواريز وأندري أندري في 
الدقيقتين 52 و72. وأنهى بورتو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد 

مدافعه ماكسي بيريرا في الدقيقة 89.

نقطة، فيما ارتفع رصيــد ميدلزبره إلى 
28 نقطة، في المركز التاســع عشر )قبل 
الأخير(، ليتأزم موقفه تماما في صراعه 
للبقــاء، حيث يبتعد بفارق ســت نقاط 
أمــام مراكز الأمان، قبــل نهاية البطولة 

بثــلاث مراحل. وبادر ألفــارو نيغريدو 
بالتسجيل لميدلزبره في الدقيقة 38، قبل 
أن يتعادل سيرخيو أغويرو للسيتي في 
الدقيقة 69 مــن ركلة جزاء. وأعاد كالوم 
تشامبرز التقدم لميدلزبره مجددا، بعدما 

أضاف الهــدف الثاني فــي الدقيقة 77، 
التعادل  أدرك  جيسوس  غابريل  أن  غير 
للســيتي مرة أخرى قبل النهاية بخمس 
 1/1 التعادل  ســوانزي  وفرض  دقائق. 
على مضيفه مانشستر يونايتد. وحصد 

كل فريــق نقطة واحــدة ليرفع يونايتد 
رصيده إلى 65 نقطة في المركز الخامس، 
مقابــل 32 نقطة لســوانزي فــي المركز 
الثالث من القاع. وانتهى الشــوط الأول 
بتقدم يونايتــد بهدف القائد وين روني 

من ركلة جزاء فــي الوقت بدل الضائع. 
ولكن لاعب الوســط الايسلندي غيلفي 
لسوانزي  التعادل  أدرك  سيغوردســن 
قبــل 11 دقيقة من النهاية عبر ركلة حرة 

مباشرة نفذها بشكل رائع.

الدوري الاسباني

الدوري الإيطالي

المدرب أنشيلوتي يتقدم لاعبي البايرن لتحية الجماهير عقب التتويج باللقب 

طريق الانتصار أمام برشــلونة. ويتصدر 
برشلونة الترتيب برصيد 81 نقطة لتفوقه 
في المواجهات المباشــرة ضد الريال الذي 
يملك أيضــا 81 نقطــة وتتبقى لــه مباراة. 
ولعب مارســيلو دور المنقذ في الريال بعد 
أربــع دقائق مــن اســتقبال فريقــه هدف 

التعــادل مــن بلنســية عــن طريــق دانــي 
باريخــو الــذي كان ســيوجه لطمــة قوية 
لآمالــه فــي أول لقــب منــذ 2012. وأحرز 
فــي  الأول  هدفــه  رونالــدو  كريســتيانو 
خمس مباريــات بالدوري، ليضــع الريال 
في المقدمة في الدقيقة 27، لكن في الشوط 

الثاني أضاع ركلة جــزاء أنقذها الحارس 
دييغو الفيس الذي تصدى لســادس ركلة 
جــزاء هذا الموســم وهو رقم قياســي في 
الدوري. وســبب بلنســية ازعاجــا للريال 
عندما ســدد ســانتي مينا في إطار المرمى 
فــي الدقيقــة الأولــى وتعــادل الضيوف 

فــي الدقيقة 82 بتســديدة رائعــة من ركلة 
حرة نفذها باريخو لاعــب أكاديمية الريال 
الســابق الذي أعــاق لــوكا مودريتش في 
ركلــة الجزاء المحتســبة لأصحاب الأرض. 
وســجل مارســيلو هــدف الانتصــار على 
الفــور بعدمــا انطلــق لداخــل الملعــب مــن 
اليمنــى  بقدمــه  يســدد  أن  قبــل  اليســار 
الأضعف في شباك الفيس ليستفيد الريال 
فــي صراعه علــى اللقب من هدف حاســم 

آخر في اللحظات الأخيرة.
 واســتعد أتلتيكــو مدريــد لذهــاب قبــل 
نهائــي دوري أبطــال اوروبــا ضــد الريال 
باكتساح لاس بالماس 5-صفر خارج ملعبه 
بفضــل هدفن مــن كيفــن غاميــرو، أولهما 
فــي الدقيقــة الثانيــة مــن المبــاراة، إضافة 
لأهداف من ســاؤول نيغيز وتوماس بارتي 
وفرناندو توريس. لكن الأمــور لم تكن كلها 
ســهلة لفريق المــدرب دييغو ســيميوني، إذ 
فقــد خوســيه خيمينيــز بســبب الإصابــة 
لينضم إلى الغائبن خوانفران وفرســاليكو 
قبــل الرحلــة القصيرة غدا الثلاثاء لاســتاد 
مســيرة  وانتهــت  برنابيــو«.  »ســانتياغو 
غرناطــة المســتمرة منــذ ســتة مواســم في 
الدرجــة الأولــى عقــب خســارته 2-1 أمام 
مضيفه ريال سوسيداد ليبتعد فريق المدرب 
تونــي آدمز بعشــر نقاط عن منطقــة الأمان 
مــع تبقي ثلاث جولات على النهاية. وانضم 
غرناطة إلى أوساســونا متذيل الترتيب في 

الدرجة الثانية الموسم المقبل.

راموس يرفع مارسيلو فرحاً عقب تسجيل الأخير هدف الفوز للريال في الوقت القاتل 



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8811 الإثنين 1 أيار )مايو( 2017 - 5 شعبان 1438 هـ Volume 29 - Issue 8811 Monday 1 May 2017

19 Sports رياضــة

الألماني لام يرفض 
التراجع عن قرار الاعتزال!

■ برلــن - الأناضول: رفض فيليــب لام قائد 
بايرن ميونيخ الألماني، التراجع عن فكرة الاعتزال 
والاســتمرار في الملاعــب. وقال: »المــدرب كارلو 
أنشيلوتي يخبرني دائماً أنه عليً التراجع عن قرار 
إعتزالي لكن لدي إحســاس بأن هذه هي اللحظة 
المناسبة و إحساســي لا يخدعني«. وأعلن لام في 
فبراير/ شباط الماضي إنه ســيعتزل نهائيا بنهاية 
الموســم الجاري. وتــوّج البايرن بلقــب الدوري 
الألماني للمرة الخامســة على التوالي، والسادسة 
والعشــرين في تاريخــه، قبل ثــلاث جولات من 
نهاية الموســم، بعدما اتسع فارق النقاط بينه وبن 
لايبزيغ الثاني إلى عشــر نقاط، ما يعني استحالة 
لحاق الأخيــر بالأول. وأصبح البايــرن أول فريق 
في تاريخ الكرة الألمانية يتوّج بلقب الدوري خمسة 

مواسم متتالية.

نانت الفرنسي يمدد
 عقد مدربه كونسيساو

 حتى 2020
■ باريــس - الأناضــول: أعلــن نــادي نانت 
سيرجيو  البرتغالي  مدربه  عقد  تمديد  الفرنســي، 
النادي:  كونسيســاو لموســمن إضافين. وقــال 
»تمديــد عقد كونسيســاو لعامــن إضافين، بعد 
الطفــرة التــي صنعها مــع الفريق خــلال الفترة 
الأخيــرة«، ومن المفتــرض أن ينتهــي عقد المدرب 
البرتغالي مع نانت في يونيو/ حزيران 2018، قبل 
أن يجدد لعامن إضافين. وبعد مرور 35 جولة في 
الدوري الفرنسي، يحتل نانت المركز الثامن برصيد 
48 نقطــة، حيث يتصدر موناكــو برصيد 83 نقطة 

بفارق ثلاث نقاط عن باريس سان جيرمان.

مارسيليا الفرنسي يسعى
 إلى ضم الاسباني دولوفيو

مارســيليا  الأناضول: يســعى   - باريــس   ■
الفرنســي الدخول فــي مفاوضات مــع إيفرتون 
الإنكليزي لضم الجناح الإسباني جيرارد دولوفيو 
خلال الانتقالات الصيفية المقبلة. ووضع الإسباني 
أندونــي زوبيزارتيــا المدير الرياضي لمارســيليا 
دولوفيو  ويلعــب  اهتماماته.  رأس  علــى  اللاعب 
مع ميلان الإيطالي على ســبيل الإعارة حتى نهاية 
الموســم الجاري، وأظهر مســتوى رائعا في مركز 
الجناح المهاجم. وكانت وســائل إعلام إســبانية، 
أكدت رغبة برشلونة في ضم اللاعب الصيف المقبل 

أيضا.

انتر ميلان يجهز عرضا 
ضخما لضم الإيفواري كيسي

■ روما - الأناضول: يجهز انتر ميلان الإيطالي، 
عرضــا ضخما لضم الإيفواري فران كيســي لاعب 
وســط أتلانتا خلال الانتقــالات الصيفية. ووفقا 
لصحيفة )توتو ميركاتــو( الإيطالية، دخل الانتر 
في مزايدة على لاعب أتلانتا بعد العرض المقدم من 
روما لضم اللاعب بمقابل 30 مليون يورو. ويغري 
الانتر اللاعب الإيفواري براتب ســنوي كبير يزيد 
على عرض روما بمليوني يورو، بدون الإفصاح عن 
عرض الراتب المقدم من روما، بالإضافة إلى المكافآت 
طوال الموسم. ويسعى الانتر لتدعيم صفوفه بعدد 
كبير مــن اللاعبــن، ووضع قائمــة تتضمن عددا 
من النجوم، منها البلجيكي يــوري تيليمان لاعب 
أندرلخت، والمدافع الدنماركي ســايمون كاير لاعب 
فناربخشه التركي، والكولومبي خاميس رودريغز 

لاعب ريال مدريد.

إقالة مدرب الكوكب المراكشي 
المغربي لسوء النتائج

الرباط - الأناضول: قــرر مجلس إدارة نادي   ■
الكوكب المراكشــي، إقالة المدرب أحمد البهجة لسوء 
نتائج الفريق وتراجع ترتيبه. وأبلغت الإدارة المدرب 
بالإقالة بعــد تعرض الفريــق لهزيمــة الجمعة أمام 
أولمبيك آسفي 1/2 ضمن الجولة السادسة والعشرين 
للدوري المحلي. والبهجــة هو المدرب الثالث المقال من 
تدريب الفريق منذ بداية الموســم بعد الثنائي حسن 
المهمة للمدرب  بنعبيشة وفؤاد الصحابي. وتم إسناد 
المســاعد بالجهــاز الفني يوســف مريانــة. ويحتل 
الكوكب المراكشي المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة، 
ويهبط الفريقان صاحبا المركزين الأخيرين في جدول 

ترتيب الدوري الذي يتكون من 16 فريقا.

رئيس »شباب باتنة« 
يستقيل من منصبه 

بعد أيام قليلة من تعيينه!
■ الجزائــر - د ب أ: أعلــن نجيــب عيدودي 
الرئيس الجديد لنادي شــباب باتنة استقالته من 
منصبه، على خلفية خســارة الفريق أمام مضيفه 
اتحاد الجزائر بثلاثية نظيفة السبت، ضمن مباراة 
مؤجلة من المرحلة الرابعة والعشــرين من الدوري 
الجزائري. واتهم عيدودي اللاعبن بالتخاذل رغم 
انه خصص مكافأة بقيمة ستة آلاف دولار لكل لاعب 
من أجل الفوز بالمباراة. وكان عيدودي عن الاثنن 
الماضي رئيسا جديدا لشباب باتنة خلفا لفريد نزار 
المستقيل. يشار إلى أن شــباب باتنة، يحتل المركز 
الخامس عشــر قبل الأخير وفــي رصيده 22 نقطة 

قبل ست جولات من نهاية الموسم.

أوكلاند سيتي النيوزيلندي 
يقترب من مونديال الأندية

■ أوكلاند - الأناضول: اقتــرب فريق أوكلاند 
ســيتي النيوزيلنــدي مــن التأهل لــكأس العالم 
للأندية في الإمــارات في كانون الأول/ ديســمبر 
المقبل. وتغلــب أوكلاند على مواطنــه ويلنغتون، 
بثلاثة أهداف بدون رد فــي مباراة الذهاب لنهائي 
دوري أبطال أوقيانوسيا، ليضع قدما في الإمارات. 
أحرز الثلاثية، البرتغالي خــواو موريرا )هدفن( 
ورايــان دي فريس فــي الدقائــق 19 و28 و89 من 
زمن المباراة. وينتظر أوكلاند مباراة الإياب المقررة 
في 7 مايو/ أيــار المقبل، والتي يحل فيها ضيفا على 
لقب  ويحمل  للمونديال.  تأهلــه  ليتأكد  ويلنغتون 
البطولة وكلاند ســيتي، وهو أكثــر الفرق تتويجا 

باللقب بإجمالي 3 ألقاب.

رادار الملاعب

■ لوزان )سويســرا( - أ ف ب: دفعت مزاعم 
الفســاد والارتباط برشــوة بقيمة مليون دولار 
الشــيخ الكويتي أحمد الفهد الصبــاح، أحد أبرز 
الوجوه الرياضية عالميا، الى إعلان استقالته من 
الكروية وسحب ترشحه لعضوية مجلس  مهامه 

الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(.
وكان أحمــد الفهــد، رئيس المجلــس الأولمبي 
الآسيوي ورئيس اتحاد اللجان الوطنية )أنوك( 
والعضــو الحالــي في مجلــس الفيفــا )اللجنة 
التنفيذية سابقا( واللجنة الأولمبية الدولية، نفى 
الســبت أي علاقة له برشــوة بقيمة نحو مليون 
دولار أمريكي أقر رئيس اتحاد غوام ريتشارد لاي 
بالحصول عليها أمام القضاء الأميركي الخميس. 
وفي بيان أمس قال الفهد: »في ما يتعلق بالدفعات 
غير القانونية المزعومة لريتشارد لاي، لا يمكنني 
ســوى الاحالة علــى بيانــي الســابق والنفي 
بشــدة«، مؤكدا عزمه »العمل مع كل الســلطات 
المعنيــة لدحض هــذه الادعاءات التــي أعتبرها 
مفاجئــة«. وأضاف: »لكنني لا اعتزم ان تســبب 
هذه الادعاءات انقســامات أو تشتت الانتباه عن 
كونغرسي الاتحاد الآسيوي والفيفا«، في إشارة 
الى الجمعيتــن العموميتن للاتحاد الآســيوي 
والدولي المقرر عقدهما فــي الثامن من أيار/ مايو 
في البحرين. وتابع: »لذلك، وبعد تفكير بعناية، 
قررت انه من الأنســب لصالــح الفيفا والاتحاد 
الآسيوي، ان أسحب ترشحي لانتخابات مجلس 
الفيفا وأستقيل من مهامي الحالية في كرة القدم«. 
وأردف: »حظيت بشــرف الخدمــة ضمن مجلس 
الفيفــا، ولجنة الاصلاحات فــي الفيفا، والاتحاد 
الآسيوي خلال العامن الماضين، وسأواصل دعم 
عائلة كرة القدم حالما يتم دحض هذه الادعاءات«. 
وكان الفهد أحد أربعة مرشحن للمقاعد الآسيوية 
الثلاثة الى مجلــس الفيفا )إضافة الى مقعد رابع 
مخصص للنســاء(، ومــن الذين أعلــن الاتحاد 
الآســيوي في آذار/ مارس الماضــي انهم تخطوا 
تدقيــق النزاهة الــذي يجريه الاتحــاد الدولي. 

وتخصص لآسيا سبعة مقاعد، بينها مقعد للنساء 
بدلا من أربعة، بعدما ارتفع اعضاء مجلس الفيفا 
الى 37 عضــوا، من ضمــن حزمــة الاصلاحات 
التي اقــرت قبل انتخاب الرئيــس الحالي للفيفا 

السويسري جاني إنفانتينو رئيسا. 
ويحــق لاعضــاء مجلــس الفيفا )التســمية 
الجديــدة للجنة التنفيذية( ورئيســه البقاء في 

مناصبهم ثلاث ولايات حدا أقصى. 
والأعضــاء الحاليون في المجلــس هم رئيس 
الاتحــاد القاري البحريني الشــيخ ســلمان بن 
إبراهيــم آل خليفــة واليابانــي كوزو تاشــيما 

والماليزي عبدالله بن السلطان أحمد شاه.
 وكان الفهــد فــاز بعضوية اللجنــة التنفيذية 
)سابقا( في نيسان/ ابريل 2015 في ولاية لسنتن 
فقط، في حن ان عضوية ســلمان وتاشيما وشاه 
تمتد حتــى 2019. ونفــى الفهد في بيان الســبت 
بشــدة )ارتكاب( أي مخالفات، بعــد التلميح الى 
مشــاركته بالتآمر في قضية رئيــس اتحاد غوام. 
وأقــر لاي بتهم فســاد وتســتر على حســابات 
مصرفية في الخارج، بحســب بيان للمدعي العام 
في بروكلن، ما أدى الــى ايقافه موقتا 90 يوما من 
الفيفا. واعتــرف لاي )55 عاما( الذي ترأس اتحاد 
الجزيرة الصغيرة في المحيــط الهادئ منذ 2011، 
بالحصول على 850 ألف دولار رشــاوى بن 2009 
و2014 من مســؤولن في الاتحاد الآســيوي، مع 
التزامــه تعزيــز مصالحهم الدولية، بمــا في ذلك 
المساعدة على تحديد مسؤولن آخرين في الاتحاد 
القاري كــي يتم دفع رشــى لهم. وأقــر لاي أيضا 
بقبــض 100 ألف دولار كرشــوة فــي 2011 لدعم 
أحد مســؤولي الاتحاد القاري في ترشحه لرئاسة 
الاتحاد الدولي، بحســب بيان المدعــي العام، من 
دون أن يســمي من هو هذا المرشح. وجاء في بيان 
الســبت للمجلــس الأولمبي الآســيوي نيابة عن 
الفهد، ان الأخير »مدرك للتكهنات الإعلامية في ما 
يخص دفعات مزعومة للاي الذي تقوم السلطات 
الأمريكية بالتحقيق معه بسبب الضرائب وغيرها 

مزاعم الفساد تدفع الشيخ أحمد الفهد إلى الاستقالة وسحب ترشحه إلى مجلس الفيفا

الشيخ أحمد الفهد خلال حضوره اجتماعات الفيفا العام الماضي 

■ أبوظبــي - رويتــرز: أحرز الجزيــرة لقب 
الدوري الإماراتــي للمرة الثانية في تاريخه بعدما 
ســحق مضيفه حتــا 5-صفر ليوســع الفارق مع 
الأهلي حامل اللقب لعشــر نقاط قبل جولتن على 

النهاية.
ورفع الجزيــرة، الفائز باللقب مــرة واحدة عام 
2011، رصيده إلى 62 نقطــة مقابل 52 نقطة للأهلي 
الثاني الذي تعادل 2-2 خارج ملعبه مع الشــارقة. 

وأحرز علــي مبخوت ثلاثية ليرفــع رصيده إلى 31 
هدفا في صدارة الهدافن، وافتتح التســجيل عندما 
ارتقــى أعلى مــن المدافعن ليحول برأســه تمريرة 
المغربي مبارك بوصوفة العرضية إلى شــباك عبيد 
ريحان حارس حتا في الدقيقــة 38. وعزز الجزيرة 
تقدمه في الدقيقة 51 حن وضع البرازيلي روزا الكرة 
بالخطأ في مرمــاه بعد ركلة ركنيــة نفذها مواطنه 
ليوناردو بيريــرا لاعب الجزيــرة. وجعل مبخوت 

النتيجــة 3-صفر بتســديدة منخفضــة من داخل 
منطقــة الجزاء في الدقيقــة 65 ووضع الميدا بصمته 
بتسجيل الهدف الرابع قبل أربع دقائق على النهاية 
بتســديدة من داخل المنطقة. وســقط خلفان مبارك 
داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة جزاء أكمل 
منها مبخوت الخماسية في الدقيقة الأخيرة. ويحتل 
حتا المركز العاشــر برصيد 25 نقطة مــن 24 مباراة 

متساويا مع الشارقة التاسع. 

الدوري الإماراتي

الجزيرة يسحق حتا ويحرز اللقب للمرة الثانية
النصــر  انتــزع  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
وصافــة الــدوري الســعودي بتغلبه على 
ضيفــه الشــباب 1/صفــر، فــي المرحلــة 
الخامســة والعشرين، وســاعده في ذلك 
تعــادل اتحــاد جــدة 2/2 مــع الفيصلي. 
وتعادل الخليج مع الفتح 1/1 والقادسية 
مــع الاتفاق بالنتيجة ذاتهــا، وفوز الهلال 
على الوحــدة 1/3 والتعاون علــى الباطن 

.3/4
ويديــن النصــر بالفضل لفيكتــور أيالا 
الذي ســجل الهــدف الوحيد فــي الدقيقة 
77. ورفــع النصــر رصيــده إلــى 52 نقطة 
فــي المركــز الثانــي، متفوقــا علــى اتحاد 
جــدة بفــارق المواجهــات المباشــرة، فيما 
توقــف رصيد الشــباب عنــد 30 نقطة في 

الثانيــة،  المركــز الســابع. وفــي المبــاراة 
ســجل هدفي الاتحاد عمــار النجار وربيع 
الدقيقتــن 31 و75، فيمــا  ســفياني فــي 
سجل هدفي الفيصلي ميرسيا أكسينيتي 
ومنصور حمــزي في الدقيقتــن 43 و63. 
ورفــع الاتحاد رصيــده إلــى 52 نقطة في 
المركــز الثالث، كما رفــع الفيصلي رصيده 
إلــى 27 نقطة في المركز التاســع. يذكر أن 
الهــلال تــوج بلقب الــدوري بعدمــا تغلب 
علــى الشــباب 1/2، فــي الجولــة الرابعة 
والعشــرين، ليتــوج باللقــب الرابع عشــر 
في تاريخه، والأول في المواســم الخمسة 
الأخيــرة، ليعــزز رقمــه القياســي كأكثــر 
الفرق فوزا بالمسابقة. وكان الوحدة هبط 

رسميا، في الجولة الماضية أيضا.

الدوري السعودي 

النصر ينتزع الوصافة بتغلبه على الشباب

■ الدوحة - الأناضول: توّج الســد، بلقب 
كأس قطر للمرة الأولى في تاريخه بمســماها 

الجديد )كأس ولي العهد(.
 وتغلــب الســد علــى نظيــره الجيــش 1/2 
فــي المبــاراة النهائية. وأحــرز ثنائية الســد، 
وحمــرون  نجــاح،  بــو  بغــداد  الجزائريــان 

بوغرطــة فــي الدقيقتــن 21 و73، فيمــا جاء 
هدف الجيش عــن طريق الأوزبكي ســاردور 
راشــيدوف في الدقيقة 38. وتمكن الســد من 
حصد لقبه الأول من حامــل اللقب )الجيش( 
والأكثــر تتويجا بهــا بلقبن، منذ اســتحداث 

البطولة موسم 2014.

■ لنــدن - رويتــرز: أبــدع أنطونــي 
جوشوا في واحدة من أروع الليالي في 
تاريخ الملاكمــة البريطانية بعدما أوقف 
منافســه الأوكراني فلاديمير كليتشكو 
فــي الجولــة الـــ11 ليتوج بلقــب بطولة 
العالــم للملاكمة لــوزن الثقيــل أمام 90 
الف متفرج في استاد ويمبلي في لندن.
وحقق جوشوا الذي لم يتعرض لأي 
خســارة في مســيرته، انتصــارا رائعا 
أمام كليتشــكو )41 عاما( بطــل العالم 
مرتــن في الجولــة الـ11 قبــل الأخيرة، 
قبل أن يتدخل الحكم لإنقاذ كليتشــكو 
من المزيــد من اللكمات. وشــهد النزال، 
الــذي حظــي بإشــادة كأبرز نــزال في 
حلبــة بريطانية، أكبر حشــد جماهيري 
ونجــا  عامــا،   78 منــذ  بريطانيــا  فــي 
جوشــوا خلاله مــن أول ضربة قاضية 
فــي مســيرته الاحترافيــة فــي الجولة 
الخامســة  الجولــة  وفــي  السادســة. 
المثيرة أســقط جوشــوا منافسه أرضا، 

لكن كليتشــكو قــاوم ليواصل التنافس 
بشــكل مذهل. وبدا أن الملاكم المخضرم 
أوفر حظــا في الفوز بعدما تحدى فارق 
الـــ14 عامــا مع جوشــوا فــي الجولات 
التاليــة لكن الملاكــم البريطاني حســم 
النزال بشــكل رائع ليرفــع رصيده إلى 
19 انتصارا في مشواره. وقال جوشوا 
أمام الجمهور المتحمــس: »ماذا يمكنني 
القول؟ 19 نزالا بــدون هزيمة في ثلاثة 
أعــوام ونصف عام بمســيرتي. لســت 
مثاليا كما قلت ســابقا لكنني أحاول«. 
وأضاف: »كما الحال في الملاكمة تترك 
الغــرور علــى البــاب وتحتــرم المنافس 
لذا تحيــة كبيرة لفلاديمير كليتشــكو«. 
وقــال كليتشــكو الــذي خســر للمــرة 
الثانية علــى التوالي بعــد هزيمته أمام 
تايســون فيــوري قبل 17 شــهرا والتي 
أعقبت 11 عاما بدون خســارة: »الرجل 
الأفضل فاز الليلة وهذا حدث هائل في 

الملاكمة«. 

جوشوا يهزم كليتشكو ويحسم بطولة 
العالم للوزن الثقيل في نزال مثير

■ سوتشي )روســيا( - د ب أ: فاز الفنلندي فالتيري 
بوتاس، ســائق مرسيدس، بلقب ســباق جائزة روسيا 

الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا-1.
وحقق بوتــاس أول انتصار له في ســباقات الجائزة 
الكبرى خلال مســيرته فــي فورمــولا-1. وكان الألماني 
سيباستيان فيتيل، سائق فيراري، فاز بسباقي استراليا 
والبحرين، وحصد البريطاني لويس هاميلتون، السائق 
الأخر لمرســيدس، ســباق الصــن. وبدأ فيتيــل متصدر 
الترتيب العام، الســباق من مركز الانطلاق الأول، وجاء 
زميله الفنلنــدي كيمي رايكونن في المركــز الثاني خلال 
التجربة الرسمية، لكن بوتاس نجح في تجاوزهما مبكرا 
وفاز بالســباق بفارق ضئيل عنهما، ليحصد أول انتصار 
له في ســباقات الجائزة الكبرى خلال 80 محاولة. وجاء 
فيتيل في المركز الثاني ليعــزز صدارته في الترتيب العام 

لفئة الســائقن. وحــل رايكونن في المركــز الثالث، تلاه 
هاميلتون في المركز الرابع، ثم ماكس فيرستابن سائق ريد 
بول خامسا، فسيرخيو بيريز سائق فورس انديا سادسا، 
ثم زميله في فورس انديا اســتيبان اوكون سابعا، فنيكو 
هلكنبرغ سائق رينو ثامنا، ثم فيليبي ماسا سائق ويليامز 
تاســعا، فكارلوس ســاينز سائق تورو روســو عاشرا. 
ويملك فيتيــل 86 نقطة في الصدارة يليــه هاميلتون في 
المركز الثاني برصيد 73 نقطة، ثم بوتاس في المركز الثالث 
برصيــد 63 نقطة مقابل 49 نقطة للرابــع كيمي رايكونن. 
وبدأ فيتيل في طريقه للســيطرة على السباق منذ البداية 
بعد انطلاقه من المركز الأول، ولكن بوتاس سجل البداية 
الأفضل حيــث نجح في تجاوز مواطنــه رايكونن قبل أن 
يتجاوز فيتيل عند المنعطــف الثاني. وكان بوتاس الأول 
بن متصدري الســباق، الذي يدخل إلى مركز الصيانة في 

اللفة السابعة والعشرين، وحاول فيتيل أن يؤجل دخوله 
لمركز الصيانة لأطول وقت ممكن للانفراد بالصدارة، لكنه 
اضطر أخيرا للذهاب إلــى مركز الصيانة في اللفة الرابعة 
والثلاثن ليفقد الصدارة ويتراجــع للمركز الثاني بفارق 
4.7 ثانية خلف بوتــاس. وفي اللفة الـــ42 من أصل 52، 
تقلص الفارق بن بوتاس وفيتيــل إلى 1.1 ثانية، ونجح 
الســائق الألماني في تقليص الفارق لأقل مــن ثانية لكنه 
لم ينجح أبدا في تجاوز منافســه الفنلندي. وقال فيتيل: 
»حاولت بكل الســبل اللحاق بفالتيري، اعتقد أن الفرصة 
ســانحة لكنني لم أنجح في ذلك«. وأضاف: »كل التهاني 
لفالتيــري إنه يومــه«. وحقق بوتاس الفوز في ســاعة 
واحــدة و28 دقيقة و8.743 ثانية ليضــم اللقب إلى مركز 
الانطــلاق الأول الذي حصده للمرة الأولى في مســيرته 
خلال ســباق جائزة البحريــن الكبرى. وقــال بوتاس: 

»احتاج الأمر إلى أكثر من 80 سباقا لكنه يستحق العناء، 
هذه الفرصة الغريبة جاءتني في الشــتاء وعلي أن أشكر 
الفريق علــى تمكيني من تحقيق هذا الإنجاز«. وســيطر 
مرسيدس على جميع نسخ ســباق جائزة روسيا الكبرى 
منذ انطلاقه في 2014. وتعرض جوليون بالمر سائق رينو 
ورومان غروجان سائق هاس لحادث تصادم خلال اللفة 
الأولى، ما أســفر عن دخول ثلاث سيارات أمان للمضمار، 
كما انســحب دانييل ريكاردو، سائق ريد بول، مبكرا بعد 
اشــتعال النيران في المكابح الخلفية لسيارته. وتواصلت 
معاناة فريق مكلارين بعد فشــل فرناندو الونسو في بدء 
السباق بســبب حدوث خلل في محرك ســيارته، ليفشل 
بذلك السائق الاسباني في خوض أي سباق حتى نهايته 
في الموســم الحالي في ظل اعتماد مكلارين على محركات 

شركة هوندا.

فورمولا ـ 1

بوتاس يفوز 
بأول لقب عبر 

سباق روسيا

■ شــتوتغارت - د ب أ: ودعت نجمة 
التنس الروســية ماريا شــارابوفا بطولة 
شتوتغارت للتنس من الدور قبل النهائي 
بعدما سقطت على يد الفرنسية كريستينا 

ملادينوفيتش 6/3 و5/7 و6/4.
وشاركت شــارابوفا في البطولة بعد 
انتهاء فتــرة إيقافها عن ممارســة اللعبة 

المنشــطات،   لتعاطيهــا  شــهرا   15 لمــدة 
وبحصولهــا علــى بطاقــة دعــوة )وايلد 
كارد( التــي أثارت جدلا كبيرا، حيث كان 
يفتــرض أن تبدأ مشــاركتها مــن الأدوار 
فــي بطــولات  المشــاركة  أو  التمهيديــة، 
صغيــرة عقــب حصولهــا علــى عقوبــة 
لتعاطــي ميلدونيوم. وقالت شــارابوفا: 

»كنــت اتمنــى أن اســتغل الفــرص التي 
ســنحت لي بشــكل أفضل، لقد سمحت 
وتلتقــي  المبــاراة«.  إلــى  بالعــودة  لهــا 
ملادينوفيتــش فــي المبــاراة النهائية مع 
الألمانية لورا ســيغموند التــي فازت على 
المصنفــة  هاليــب  ســيمونا  الرومانيــة 

الرابعة 4/6 و7/5.

بطولة شتوتغارت

ملادينوفيتش تنهي مغامرة شارابوفا 
وتطيح بها من المربع الذهبي 

■ برشلونة )أســبانيا( - د ب أ: واصل النجم الأسباني 
الأســطوري، رفائيل نادال، ممارســة هوايتــه في تحطيم 
الأرقام القياسية، بعدما حقق رقما قياسيا جديدا في غضون 
ثمانية أيام فقط، عقب فوزه ببطولة برشلونة للتنس للمرة 

العاشرة في مسيرته.
وتغلب نــادال )30 عاما( على الألمانــي دومينيك تيم في 
المباراة النهائية 4/6 و1/6. ويأتي التتويج الذي حققه نادال 
في مســقط رأســه، بعد حصوله على لقبه العاشر ببطولة 

مونت كارلو للأســاتذة الأسبوع الماضي. ونال لقبه الحادي 
والسبعن في مســيرته، والحادي والخمسن على الملاعب 
الرمليــة، وتبــدو الفرصة مواتيــة أمامه لمواصلــة إبداعه 
وحصد لقبه العاشر خلال مشاركته ببطولة فرنسا )رولان 
غــاروس( ثاني بطــولات الأربع الكبرى هذ الموســم، التي 
ستنطلق الشهر المقبل. واســتعاد نادال اللقب الذي توج به 
للمرة الأخيرة عام 2013، بدون أن يخسر أي مجموعة طوال 

مسيرته بالمسابقة.

بطولة برشلونة

نادال يواصل تحطيم 
الأرقام القياسية ويتوج للمرة العاشرة

عالم التنس

من الانتهاكات المزعومة«. وتابع: »فوجئ الشــيخ 
أحمد جــدا بهذه الادعــاءات وينفي بشــدة أي 
مخالفات. وســيدافع بقوة عن نزاهته وســمعته 
وعن أي منظمــة يمثلها فــي أي مراجعة قانونية 
ذات صلة«. ونتيجة لاعترافات لاي، أوقفته لجنة 

الاخلاقيات في الفيفا الجمعــة 90 يوما موقتا عن 
القيام بأي نشــاط كروي، قابلة للتمديد 45 يوما 
اضافيا بانتظار قرار نهائي، بحســب بيان للفيفا. 
كما أوقفته لجنة الانضباط والاخلاق في الاتحاد 
الآســيوي. ووافق لاي على دفع 1.1 مليون دولار 

كغرامات وتعويضات، بحسب الاتفاق مع الادعاء 
مقابــل اعترافاته، مــا يمنحه تخفيفــا لعقوبته. 
وهــزت الاتحــاد الدولي بــدءا من مايــو 2015، 
سلسلة من فضائح الفســاد التي لا تزال تبعاتها 

المالية والقضائية متواصلة.

كأس قطر

السد يتوج بطلا للمرة 
الأولى في تاريخه

البريطاني جوشوا )يمن( يوجه ضربة قوية الى منافسه الأوكراني كليتشكو في الجولة الرابعة
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■ في يوم الاســتقلال الـ 69 ينقسم الجمهور 
في إســرائيل إلى معســكرين لا يوجــد بينهما 
إسم مشــترك. إن الذين يريدون الضم يطلبون 
اســتمرار الاحتــلال وضــم المناطــق وحرمان 
الفلسطينيين من المســاواة في الحقوق وتعزيز 
طابعها  حســاب  على  للدولة  اليهــودي  الطابع 
الديمقراطــي. هدفهــم هــو الفصــل العنصري 
انهاء  يطلبــون  والديمقراطيــون  والفاشــية. 

الاحتلال على الفور.
 من ناحية نظرية، لا يمكن إجراء مصالحة بين 
المعسكرين. واحد منهما فقط يستطيع الانتصار. 
اسرائيل اليوم هي لعبة ذات نتيجة حاسمة لهذا 
الطــرف أو ذاك. لا حاجة إلى تخفيف حدة الامر. 
لأن القوة السياسية لمن يريدون الضم أكبر. فقد 
تحولت اسرائيل بشكل منهجي إلى دولة ثنائية 
القومية يعيش فيها الفلسطينيون سكان المناطق 
تحت نظــام الفصل العنصــري، واليهود الذين 
يطلبون اعطاءهم المســاواة فــي الحقوق، تتم 

مطاردتهم وكم أفواههم واعتبارهم خونة.
 فــي يوم الاســتقلال الـ 69 اســرائيل توجد 
على المســار الذي يؤدي إلى الحرب الاهلية التي 
لا يمكن منعها. وحين ينقســم المجتمع بين فكرتين 
مثاليتين متناقضتين، تأتــي اللحظة التي يكون 
أقوى من  الولاء للمعســكرات الصقوريــة  فيها 

الولاء للدولة التي ينهار منطق وجودها.
 إن اصحاب الضم والديمقراطيين في اسرائيل 
يتســببون الآن بالمعانــاة لبعضهمــا. لا فائدة 
من حياتهما المشــتركة. مــن الأفضل أن ينفصلا. 
»اذهبوا  للديمقراطيين  يقولــون  الضم  اصحاب 
إلــى برلين«. والبعــض منهم يذهــب والبعض 
يعود. الاغلبيــة باقية هنا. الحــرب الاهلية بين 
دولــة اليهود وبــين دولة جميــع مواطنيها هي 
جبل الجليد الذي ســيُغرق المجتمع الاسرائيلي. 
ايضا في الجيش الاسرائيلي لن يتمكن اصحاب 
الضم والديمقراطيين من التعايش معا. وارتداء 
نفــس الــزي وأداء التحية لنفــس الرموز. لقد 
بات واضحــا من الآن أن اليئــور ازاريا وغادي 

آيزنكوت لا يخدمان في نفس الجيش.
 في يوم ما ســينتفض الفلســطينيون الذين 

يعيشــون تحــت نظــام الفصــل العنصري مع 
الديمقراطيين اليهود، باســم القيم الديمقراطية 
الأهم مــن الانصيــاع للقوانين غيــر الاخلاقية 
للدولة التــي أدارت ظهرهــا للديمقراطية، هذه 
هي الحــرب المتوقعة لاســرائيل في المســتقبل 
المتكدر والتــي لا يمكن منعهــا. لأن الانتفاض لا 
يمكن منعه. انتفاض من يتم سحقهم تحت حذاء 

الاحتلال، لا يمكن منعه.
 في جنــوب افريقيــا، دفعت غريــزة البقاء 
للافارقة منح الســود حقوق متســاوية وكاملة 
قبل الحــرب الاهلية بلحظة. ويمكــن أن يحدث 
ذلك هنا ايضا. مســموح الأمــل، يمكن أن اغلبية 

المبالية ستستيقظ عندما تجد  الاسرائيليين غير 
رأسها تحت المقصلة. ولكن يمكن أن هذه اللحظة 
قد مــرت. مثلا عندما يســير الجمهور الواســع 
بشــكل أعمى وراء قــوى الضــم دون الانتباه 

لتحذيرات مئير دغان.
 إن هذا يوم اســتقلال غير ســعيد. والسؤال 
لم يعد اذا كان أولادنا ســيضطرون إلى الخدمة 
فــي الجيش عندمــا يكبرون، بل فــي أي جيش 
ســيخدمون بعد نشــوب الحــرب الاهلية: في 
الجيش الــذي يريد الضم والاحتــلال والفصل 
العنصــري، أو الجيش الذي يحــارب من اجل 
المساواة بين جميع ســكان اسرائيل ومواطنيها، 

جيش دولة اليهود أو جيش دولة كل مواطنيها.
 إذا بــدا لكم هذا الســيناريو اســتفزازيا ولا 
يعبر عــن الواقع، فلتعرفوا أنكــم تنكرون، وأن 
معيــار الواقع لديكــم خاطيء. اســرائيل تقوم 
بالضم، ولا يمكن للضم أن ينتهي بشكل مختلف. 
المواطنة  لــن يحصلــوا علــى  الفلســطينيون 
الاردنية، الديمقراطيون لن يسافروا إلى برلين، 
والذين يقومون بالضم لن يتوقفوا عن فعل ذلك، 
أو اســكات الانتقادات أو اضعاف محكمة العدل 

العليا وتعزيز الدين. هذا عيد حزين.
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 يوجد في اسرائيل معسكران متناقضان

 الحرب الأهلية لا يمكن منعها
 

■ في كل ســنة قبيل يوم الاستقلال ينشر 
مكتــب الاحصــاء المركــزي بيانــا احتفاليا 
اسرائيل،  ســكان  عدد  رأسه  وعلى  للصحافة 
إلى جانــب معطيات ديمغرافيــة واقتصادية 
كتب  واحصى  وانجازاتهــا.  الدولة  تطور  عن 
الاحصــاء المركــزي هذه الســنة نحــو 8.68 
مليون نســمة في اسرائيل، منهم 74.7 في المئة 
يهود، 20.8 في المئة عــرب والباقي »آخرون« 
)بالاساس مسيحيون ليســوا عربا(. وها هو 
تعبير عددي عن نجــاح الصهيونية في اقامة 
دولة مع اغلبية يهودية حاسمة ومتماسكة، في 

نشر رسمي لجهة مهنية وموثوقة.
ولكن بيان مكتــب الاحصاء المركزي مضلل 
ويتضمن عدم دقة وتلاعــب يحوله من تقرير 
احصائي جاف إلى وثيقــة دعاية هازئة. نبدأ 
بعدد السكان: مكتب الاحصاء المركزي يحصي 
اليهــود فــي كل الارض الاقليميــة الخاضعة 
لسيطرة إسرائيل، من النهر وحتى البحر. اما 
العرب فلا يحصون الا في نطاق الخط الاخضر 
شرقي القدس والجولان. ملايين الفلسطينيين 
فــي الضفة الغربيــة وفي قطاع غــزة يبقون 
خارج الاحصاء. وهكذا فان مستوطنة يهودية 
من الخليل هي »مواطنة اســرائيلية« وتدخل 

في المعطيات، وجارها الفلسطيني لا.
المشــكلة هي أن مكتب الاحصاء المركزي لا 
يعرف كم فلســطينيا يعيشــون في المناطق. 
اسرائيل تســيطر على سجل السكان للسلطة 
الفلسطينية في الضفة بل وفي غزة. كل ولادة، 
ســفر، زواج، طلاق او وفاة للفلسطينيين في 
المناطق يبلغ به الســلطات الاسرائيلية. يمكن 
نشــر معطيات كاملة عن الســكان الخاضعين 
للسيطرة المباشــرة وغير المباشرة لاسرائيل. 
يدفعــون بذات الشــواكل ويرتبطــون بذات 
الشبكات. ولكن بالتالي فان الاغلبية اليهودية 

ســتتقلص على نحــو عجيــب، وفرحة يوم 
الاستقلال ستثبط.

ويتعاظــم التضليــل عندما يصــف مكتب 
للدولة  الاقليمية  الاراضــي  المركزي  الاحصاء 
ابنــة الـــ 69. فالخريطة في البيان الرســمي 
تعرض اســرائيل مع الجولان، الضفة الغربية 
وقطاع غزة بلا حدود داخلية كالخط الاخضر 
او خطوط اوسلو وفك الارتباط. بلاد اسرائيل 
الكاملة. ولكن المســاحة التي ينشــرها مكتب 
الاحصــاء المركزي، 22.072 كيلــو متر مربع لا 
تشمل الضفة وغزة. إذن هل المناطق هي جزء 

من اسرائيل، ام لا؟ 
هل المســتوطنون يندرجــون في الاحصاء 
هــل  لا؟  المســتوطنات  وارض  الوطنــي 

المستوطنون يعيشون في الهواء؟
هــذه المعطيات المشــوهة ليســت ابتكارا 
جديــدا؛ فمكتــب الاحصــاء المركزي يشــمل 
المستوطنين ضمن ســكان اسرائيل منذ 1972، 
من عهــد حكم غولــدا مائيــر. ومنذئذ وحتى 
الاحصائيــين الحكوميــين كانوا  اليــوم، كل 
الــذي يحصى فيه  شــركاء في هذا التضليل 
اليهود والعرب بشكل مختلف، رغم ان القانون 
يلزمهم بالعمل »وفق اعتبارات علمية«. رئيس 
مكتب الاحصاء المركزي الحالي البروفيســور 
داني بابرمن، نال في الســنة الماضية التكريم: 
فقــد رفع لقبه فــي القانون إلــى »الاحصائي 
الوطني«. خســارة أنه مثل اسلافه، هو ايضا 
يضــع مكانتــه المهنية تحت تصــرف الجهود 
الاعلامية الحكومية الرامية إلى اظهار يهودية 
كبيرة  ـ  واخفاء الفلســطينيين عن العين وعن 

الوعي باسم اعتبارات علمية مزعومة.

أسرة التحرير
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هكذا نضخم أغلبية يهودية

أمير أورن
 
 

■ الحرب القادمة لــن تأتي. لأنها أتت. هي هنا 
واسمها الرسمي »المعركة بين الحروب«. تلك التي 
بعــد التي ســبقتها وقبل الاخرى. ليســت حرب 
كبيــرة مثل التي كانت في العــام 1973، بل حرب 
للصيانة، حرب مؤقتة، حــرب على مراحل، بيت 

قومي بقرض سكني.
  من أثــار الحرب هو بنيامين نتنياهو من خلال 
افعاله واخفاقاته. رئيس الحكومة المؤقتة برعاية 
والنيابة  مندلبليت  افيحاي  القانوني  المستشــار 
العامــة الذين وقتهم فــي أيديهــم برعاية عليا، 
متواصلة، لملفات التحقيق ضد نتنياهو وزوجته. 
على  الحفــاظ  هو  لنتنياهــو  المــزدوج  الهــدف 
كرسيه وعلى ســلامة البيت، سلامة بلفور. بديل 
الانسحاب والخروج بســن ولكن ليس بعين من 
نفق الشــبهات الجنائية، هو الاستقالة القسرية، 
لكن دون وصمة ســوداء. هكذا يستطيع أن يقول 
لنفســه ولها أن لديهما فرصة الانتخاب للرئاسة 
بعد ثلاث ســنوات عنــد انتهاء ولايــة رؤوبين 
ريفلين، وعندها ســيكون هناك في موقع التحدث 
والتأثيــر  ـ  على الولايــات المتحدة  ـ  وبعد مرور 
عقد من امتناع ايران عن انتاج الســلاح النووي 
ومع تجدد حلــم القصف، لأن الســايبر قد يكون 

ناجع ويمنع القتل المتبادل، لكن بدون مجد فيه.
 إن ما تحتاجه اســرائيل الآن مثلما كان طوال 
ســنواتها هــو قائد له رؤيا وشــجاع يســتطيع 
ملاحظــة الفرص وترتيب الأولويات، شــخصية 
تعرف كيف تميز بــين الفرصة العامة وبين الخطر 

الخــاص. فلكل رئيــس حكومة توجــد رصاصة 
واحدة في المســدس السياســي. واذا كان خلافا 
للروليت الروسية لم يستخدم هذه الرصاصة من 
اجل التقدم في الســلام  ـ  مع مصر أو الاردن، مع 
سوريا أو مع الفلسطينيين  ـ  فانه سيضيع ولايته 

ويُخل بثقة الاجيال التي لم تولد بعد.
 في مركز الصراع هناك الرفض العربي للتسليم 
بوجود دولة اسرائيل. وحتى حرب الايام الستة 
كان هذا رفــض مبدئي ومطلق فــي أي منطقة أو 
حدود  ـ  لكن منذ يوبيل من الســنين هذا الرفض 

معروض للبيع، والمسألة هي مسألة ثمن. الرفض 
المقابل لاســرائيل لدفع الثمن تسبب بكارثة حرب 
يوم الغفران. اضافة إلى جميع الملابسات التي يتم 
تذكرها دائما كمقدمة للحرب، فان تحول سياســة 
الســعودية في صيــف 1973 كان تحــولا هاما. 
فحينها وافــق الملك فيصل لاول مــرة انطلاقا من 
رؤيته لحل القدس، وهو المكان الثالث في قدسيته 
بعد مكة والمدينة، على تمويل حرب أنور السادات 
وحافظ الاسد والاســتعداد لفرض حصار للنفط 

على الغرب.

 هذا الأمر لم يمنع الســعودية، قبل ذلك وفيما 
بعــد ايضا، من العمــل إلى جانب اســرائيل ضد 
أعداء الاســتقرار في الخليج. ولكن لم يكن هناك 
اتفاق اقليمي دون صيغة للســيادة المشتركة في 
القــدس وحرية العبادة للمســلمين في المســجد 
الاقصى.  في بحث مفصل لـ »ســي.آي.ايه« حول 
القدس، الــذي أعطي لهنري كيســنجر في 1971  
ـ  اســتئناف محادثات الوســيط غونار يارينغ، 
دعم اقوال الســلام للســادات  ـ  وبتعديل بسيط 
يمكن تقديم ذلــك لدونالد ترامــب، حيث وصف 
تاريخ المدينة قبــل قيام الدولة، وفي الســنوات 
التي ســبقت حرب الايام الســتة وفــي فترة ما 
بعد الحــرب. وقد ذُكر أن الحركــة الصهيونية لم 
تصمم علــى ضم القدس في النصــف العبري في 
خطة التقســيم. »مســألة بدون فرص«، قالوا في 
الامن  ومجلس  الامريكية  الاستخبارات  في  حينه 

القومي. العنوان لم يتقادم.
 سيطرة المسلمين على الحائط الغربي لم تزعج 
اسرائيل مدة 19 ســنة، ولم تكن في نظرها سببا 
للحرب. فالوصول اليه كان نتيجة عرضية للازمة 
مع مصر وفتــح الاردن للنار. المفدال دخل إلى أيار 
1967 بالقطب الحمائمي في السياسة الاسرائيلية 
وخرج بعد شــهر بالقطب الصقوري. في نسخته 
الحاليــة، البيت اليهودي، هــو الذي يفرض على 

نتنياهو التوجه والسرعة.
 في الجمود النازف الذي يفرضه نتنياهو هناك 
احتمــالان فقط، المبادرة أو المؤامرة. »لا شــيء«، 

ليس هدفا، بل وصفة للحرب الأبدية.
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لم يعد العلم الاسرائيلي صالحا 
لهذه البلاد التي يعيش فيها شعبان

 
جدعون ليفي

 
 

■ لا، يا ألون عيدان، هذه المرة لن أســمع نصيحتك وهي »أن أغلــق أنفي وأقوم برفع العلم« 
)»هآرتس«، 4/28(. أنا ببساطة لا اســتطيع فعل ذلك، ليس فقط لأن العلم قد تلوث منذ خمسين 
ســنة، بل لأنه ليس علمي ببســاطة. وهذا لا يعني أنه يوجد لي علم آخــر، فلا يوجد لي، لكن لا 
يمكننــي التضامن مع العلم الذي كان أبــي يخرجه من الخزانة مرة في الســنة ويقوم بتعليقه 

بانفعال على الشرفة في بيتنا، وأنا كنت أنظر اليه من الشارع بفخر.
 التفاخــر تحول منــذ ذلك الحين إلى خجــل. والتضامن تحول إلى اللوم. لقــد كانت قائمتك 
أول أمس جميلة ومثيرة. وأنا أســمع دائما نصائحك كمحرر، لكــن في هذه المرة أنا ملزم برفض 
اقتراحك: »نعم يجب تعليق العلم، فوق الســيارة وعلى نافذة البيــت وفي أي مكان آخر يمكن 

تعليقه فيه«. هذا لم يعد ممكنا.
 لا يمكن تعليق العلم لأنه يعكس امور ســيئة، ليس اخلاقيــا التلويح بها.  ها هو العلم الذي 
علــق في مركز الميدان في مفترق غوش عصيون. لماذا هو موجود هناك. فالحديث يدور عن مكان 
خارج سيادة دولة اســرائيل؟ إنه موجود هناك فقط من اجل التحرش واستفزاز الفلسطينيين 
الذين يمرون من أمامه، ومن اجل ارضاء نهم العقار للمستوطنين. ولماذا هو يرفرف على حواجز 

الجيش الاسرائيلي ايضا.
 كيف تتجرأ دولة اســرائيل على رفع العلم الخاص بها في دولة اخــرى دون اذن؟ وهذا هو 
العلم الذي يقوم المســتوطنون بلف أنفســهم به عندما يأتون للاعتداء على جيرانهم. وهذا هو 
العلم الذي يوجد على المكعبات الاســمنتية في مفترق بيت عانون، الذي يسميه الفلسطينيون 
»مفترق الموت« بســبب كثرة القتل فيه. وقد شاهد ذلك العلم الكثير من الدماء التي سُفكت هباء، 

وهي الدماء التي سفكت باسم هذا العلم.
 هــذا العلم الذي يرفرف على جيبات الجيش وحرس الحــدود وهم في طريقهم إلى المزيد من 
الاعتقالات الليلية، التي ليست ســوى اختطاف عنيف لآلاف المواطنين وهم نائمين في أسرتهم، 
بدون أي أســاس قضائي. هذا هو العلم الذي يرفرف فوق كل حاجز، أو في كل بؤرة أو معســكر 
اعتقــال وتحقيق فــي المناطق. هذا هو العلــم الذي يرفرف فــوق الينابيع التي ســيطر عليها 
المســتوطنون.  في أماكن كثيــرة هذا العلم هو علم مفروض. علم الاحتــلال. هذا هو العلم الذي 
يلوح في حي الترانســفير ومدينة الاشــباح في الخليل. هذا هو علم المحكمة العسكرية الذي لا 
توجد أي صلــة بينه وبين المحاكمة العادلة. فهل تتضامن مع هذا العلم؟ ولماذا؟ إنه لم يعد لنا، يا 

ألون، ولا يمكننا استعادته.
 من خلال هذا العلم يتم الاعتداء والســلب، اسرائيل تقوم بتعليقه والمستوطنون في المناطق 
يعتقدون أنهم بذلك يفرضون ملكيتهم وســيادتهم عليها. منذ خمسين سنة وهم على حق. العلم 
هناك واسرائيل هناك من اجل البقاء. ولكن هذا العلم ليس علم الفلسطينيين، الاغلبية الساحقة 
من ســكان تلك البلاد، ومعظم مواطني اسرائيل العرب، لذلك لا يمكن أن يكون هذا العلم الخاص 
بي.  لا يمكن أن يكون علمي لأنه علم الدولة اليهودية والديمقراطية التي يمكن أن تكون يهودية، 
اذا شــرح لي أحد ماذا يعني ذلك، لكنها بيقين ليســت ديمقراطية. منــذ تم رفع العلم في المناطق 

تحول إلى علم الفصل العنصري، الذي لا يمكن أن أرفعه.
 لا، أنــا لا اعتقد أن الحديث يدور عن قطعة قماش يتم انتاجها في الصين، وبالتحديد بســبب 
المعنى العميق له، أنا لست قادرا على رفعه، حين أراه يرفرف في الخارج هذا الامر يثير بي أحيانا 
ذلك الانفعال من الصبا. قد تكون هذه ردة فعل متأخرة أو شوق، لكنه ليس علمي. الخط الاخضر 
محي. البلاد اصبحت واحدة، ارض اليهود والفلســطينيين، لذلك فان العلم الذي صممه بنيامين 
زئيف لدولة اليهود لا يمكن أن يبقى علمها. البلاد ثنائية القومية، ويجب أن يكون العلم للشعبين، 

وعندما يحدث هذا، يا ألون، سأقوم بتعليق العلم بفخر، ولن أحتاج إلى أي كم للافواه.
 أثناء كتابة هذه الســطور، أمس، قام جاري المحبوب رافي، من الطابق العلوي، بوضع اعلام 

اسرائيل واعلام وحدات الجيش الاسرائيلي في حديقة بيتي، مثل كل سنة.
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الحرب القادمة لن تأتي لأنها أتت

نتنياهو... مبادر أو متآمر

آفي عوري
 

البعيدة.  الأيــام  إلى  ■ عُدت لحظــة 
لحظة إعدامي التي كانــت لحظة انقاذي 

ايضا.
 في صباح  10 تشــرين الأول/ أكتوبر 
1973، عندما كنت وحيدا ومصابا وتعبا، 
بعد اربعة ايام بلا نوم، عطشــان وجائع 
جثث  حولي  ومــن  بصعوبة،  وأتنفــس 
موقع  مركز  فــي  ومصريين  اســرائيليين 
»حزيــون« على ضفاف القنــاة، خرجت 
لاول مــرة منــذ بداية الحــرب من اجل 
البحث عن الماء، أو عن أي شخص أو عن 

حظي.
 لم يخطــر ببالي لحظة الســير نحو 
القناة، لأن كل من رفع رأســه قتل على يد 
قناص مصري. لذلك قررت الذهاب شرقا. 
كانــت الشــمس حارقة والحر شــديدا، 
والامــر الوحيــد الــذي كان يهمني هو 
الماء. وقد كنت مســتنزف  الحصول على 
القوة وبصعوبة تمكنت من الســير عدة 
خطوات خــارج الموقع الــذي تم قصفه. 
نظــرت إلى الخلــف نحو كومــة الجثث 

وسرت باتجاه الصحراء.
 لاحظت من بعيد سيارة مصرية تتجه 
بسرعة إلى »طرفنا«. ولم أكن أعرف شيئا 
عن احداث الحــرب ولم اعــرف لماذا لم 
ينجحوا في انقاذنا. في 8 تشرين الاول، 
يوم الاثنين، حاولت قوة آساف ياغوري 
كيلومتر  مســافة  إلى  الوصول  المرحوم، 
الموقــع في محاولــة لانقاذنا،  واحد من 

لكنها أصيبــت ولم تنجح فــي الوصول 
الينــا. كان الموقع محاصــر ومعزول منذ 

يوم السبت.
 »حزيــون« يوجد بين رأســي جســر 
الفردان.  جســر  قرب  الثانية،  الأراميــة 
الجنود الـــ 21 الذين كانوا موجودين لم 
تكن لديهم فرصــة لوقف القوات المصرية 
التي عبرت القنــاة. ضابطي الموقع رامي 
بلاري وايتسيك ماؤور تم امتداحهما بعد 
موتهما بفضل شــجاعتهما حتى النهاية. 
يبدو أنه لم يمر الوقــت الكافي كي أكتب 
بالتفصيل ما مر علي أنــا واصدقائي في 
الموقــع المحاصر من يوم الســبت وحتى 

مساء يوم الثلاثاء.
 فــي ذلك الصباح كان هــدوءا مطلقا، 
لم يكن أي قصف. صمــت رهيب، وفجأة 
سمعنا صوت ســيارة تقترب، المصريون 
الذين لاحظوا أنني أخرج من بين الجثث 
كانــوا مصدومين. لقــد تم احتلال الموقع 
منذ مســاء الاثنين وبقي منا عدة جنود، 
اختبأنا في خندقــين. مظهري كما بدا لهم 
كان غريبا: كانت على ملابســي بقع دماء 
المصابين، وسخام بسبب الحرائق. وفقط 
بعد عودتي إلى البلاد عرفت أنه تم أســر 
سبعة جنود آخرين في اليوم السابق من 

خندق آخر.
 الســيارة اقتربت منا، توقفت وخرج 
منهــا 20  ـ  30 جنديــا مصريــا، وهؤلاء 
الجنود لــم يكونوا مــن الكوماندو الذي 
احتل الموقع قبل يومــين، بل هي قوة من 
من  البعض  يبــدو،  كما  الداخلية  الجبهة 
معلقة  بنــادق  بحوزتهم  كانــت  الجنود 

علــى الكتــف، والبعض الآخــر لم تكن 
صحراء  أن  وأدركت  خوذ.  رؤوسهم  على 
ســيناء كلها أصبحت فــي أيديهم، وهم 

يشعرون بالراحة تماما.
 كانت وجهتي هي الشــرق، والشمس 
كانت تضرب عيونــي، والغبار دخل إلى 
عيوني فجعل رؤيتي ضبابية. المصريون 
نزلوا مــن الســيارة ووقفــوا في صف 
وبدأوا في الســير ببــطء، عندها قاموا 

بتصويب سلاحهم نحوي.
مثلما  القصص  وفي  تلاحقت،  أفكاري   
هــي الحال فــي القصص، الحيــاة مرت 
بسرعة أمام عيني، العائلة، زوجتي التي 
تزوجتها قبل فترة قصيرة، دراسة الطب 
التي انتهت. شــعرت بخوف أقل وأســى 
الفرصة  أكبر، وكذلك شــعرت بتفويــت 

كوني لم أفعل أي شيء.
 كنت أســمع صوت السلاح وأقوم بعد 
الثوانــي. تفكير آخر مر فــي ذهني وهو 
أنه خلال الايــام الاربعة الاخيرة نجوت 
من الموت مرات كثيرة. والآن سيتم قتلي 
بشكل ســهل. فجأة، مثلما في الاساطير، 
مصري  ضابــط  منه  وخــرج  جيب  جاء 

ووقف بيني وبين الجنود.
كما  وأمرهم  عليهــم  صــرخ  الضابط   
يبدو بعدم اطلاق النار، وبدأ يقترب مني، 
فهمست »أريد أن أشــرب«. فقام الضابط 
باخراج مطــرة ماء وهو ما يزال على بعد 
»أريد  اخرى  مرة  وهمســت  مني.  مسافة 
المزيــد«، عندها صــرخ الضابط المصري 
اخرى  ماء  مطــرة  باحضار  الجنود  فقام 

وشربتها.

 في ذلــك الوقت اقتــرب الجنود مني 
ووقفوا من حولي وأخــذوا قلادتي التي 
تحمل رمز الدولة  ـ  وهي هدية من جدتي  
ـ  وأخذوا خــاتم زواجي الجديد. البعض 
منهم قام بضربي، وفجأة سقطت القذائف 
مــن حولنــا، وبــدأ الضابط وســائقه 
يجرونــي نحو الموقع مــع باقي الجنود. 
اهتزت  والارض  القنــوات  فــي  تجمعنا 

نتيجة القصف.
 فجأة بدأ الجنود بالصراخ والتهديد. 
وسألت )بالانجليزية والعربية والعبرية 
وبحركة اليد والوجه( ماذا يحدث. عندها 
رد علي الضابط بهمس مع حركة يد »إنهم 
يريــدون قتلي«، ولو اســتطاعوا لكانوا 
تخلصوا منه ايضا. عندها قلت في نفسي 
إن الحياة والموت رهن بالكلام، وهمست 
»نحن الضباط، هم جنــود تحت إمرتك. 
الرتبة ملزمة. عندهــا، رغم القصف، قام 
بامساكي هو وسائقه وجروني إلى داخل 

الجيب وابتعدنا من هناك«.
 مرة أخرى أنقذني الضابط المصري من 
موت محتم. وبعد عصب العيون وتكبيل 
الأيدي إلــى الخلف، قامــوا بأخذي إلى 
نقطة ما، وهناك قام الضابط بتســليمي 
لرؤســائه، وقــد كان المكان هنــاك أكثر 
الكثير من الجنود المصريين  هدوء، وكان 

والضباط، وبدأ التحقيق الأولي معي.
 في البداية اتهموني بأنني طيار، وأنا 
قلت إنني طبيــب. فقالوا لي لكنك ظهرت 
فــي الموقع وحدك بعد يــوم من احتلاله. 
طبيب  بأنني  اقناعهم  يمكنني  كان  وكيف 
وجائع  بصعوبــة  وأتنفس  متعــب  وأنا 

وعطشــان. وقد قاموا بوضعــي في بئر 
من الرمــل ونظروا إلي مــن أعلى. وجاء 
شخص وســألني عن أنواع أدوية لمرض 
القلب. وقد كان هــذا هو الامتحان الاكثر 
أنني  صعوبة فــي حياتــي، لكن يبــدو 

نجحت فيه.

 قامــوا مرة أخــرى بعصــب عيوني 
القارب واجتزنا  وتكبيلي، وتم جري إلى 
القناة. وعندما وصلنا إلى الضفة الاخرى 
دفعونــي إلى الامــام لتســلق الارضية 
الاسمنتية، لكنني سقطت في المياه. بضع 
أيدي ســحبتني من شــعري إلى خارج 

المياه. ومــرة اخرى تم انقــاذي. وبدأت 
الرحلة الطويلة إلى داخل الليل.

هذه قصة غير مكتملة. من هو الضابط 
الــذي قام بانقــاذي؟ ولماذا بــذل الجهد 

لانقاذي؟
هآرتس - 2017/4/30

قصة شخصية لضابط مصري

جنود مصريين خلال حرب 1973

ريفلين ونتنياهو وليبرمان

مواجهات بين الشرطة الاسرائيلية وشباب فلسطينيين
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مقال صبحي حديدي: حسابات الهوة الفاغرة

الخروج من بوتقة التقليد
إنّ الفرنســيين علــى موعــد هام فــي حياتهم السياســية 
ليحــددوا نهج ومنهاج فرنســا القــرن 21 لتخــرج من بوتقة 
التقليــد الموروث عبــر الأزمنة الســابقة والضــرب على وتر 
الوطنية والأمجاد العســكرية وصفحات التاريخ التي كتبها 

زعماء فرنسا… فرنسا هذه المرة تختلف كثيرا عن ما سبق.
 والدليــل أنّ الفرنســيين بحكــم طابعهــم المميــز عن بقية 
الأوروبيــين في بعض المعاملات لم يركنوا يوما أن ســايروا 
اليمين المتطــرف ولم يحظ في حياتهم السياســية بكثير من 
إهتمام ولكن هذه المرة قــد وصل باليمين المتطرف إلى الدور 

الثاني وبنسبة قريبة من »ماكرون«.
 هذا يعني أنّ فرنســا اليوم تختلف بفكرها ومعتقدها عن 
فرنســا أمس ولذلك ربما ستخرج هذه الإنتخابات الرئاسية 
بمادة لم تكن في الحســبان بل لــم يصدقها حتى من هو في 

غمار معتركها…
وإن جنحت فرنســا إلى اليمين المتطرف نقول هذا شأنها 
الداخلــي ولكن يعــود عليها بالضــرر السياســي مع بعض 

متعامليها حتى من داخل أوروبا. 
وفي كل الأحوال لفرنســا سياستها ولغيرها ما يريد ولا 
يكون إلأ ما تريد…وعلينا أن نهتم بشــأننا ونرتب أثاث بيتنا 

عوض أن نتركه لغيرنا ونهتم بغيرنا.

بولنوار قويدر - الجزائر 

تعقيبا على مقال نزار أبولحية: العلاقة الغامضة بين تونس وإيران

الأمة العربية... حقل تجاربلماذا ترفض الأنظمة الاستبدادية المعرفة وتدافع عن الخرافة؟
عزيز الحدادي ٭

ولاتقاء شــر اغتصاب الحريــة باعتبارها 
إرادة يقظــة، يقتــرح ديــكارت التخلي عن كل 
الآراء القديمــة، ولتحقيــق ذلــك يكفــي هدم 
الأسس ليتم هدم البناء برمته، وأول أساس 
هــش للمعرفــة، ظاهــر بشــكل طبيعــي هــو 
الحــواس، لأن الحواس تخــدع، ولذلك يجب 
إخضاعها للشك: »كل ما تلقيته إلى حد الآن، 
يكتب ديــكارت، تعلمته من الحواس، وبما أن 
هذه الحواس خادعة، لا ينبغي أن نثق فيها«.
ومن الحكمة أن لا نثق في من خدعنا ولو مرة 
واحــدة. بل إن ديــكارت ينتفض فــي وجهنا 
قائلا: »اللهم إذا مــا كنت مثل هؤلاء المجانين 
الذين يــؤدي بهــم دماغهم المضطــرب بفعل 
البخار الأســود للصفــراء إلى الإقــرار بأنهم 

ملوك وهم فقراء«.
ومهمــا يكــن فهم مجانــين، لأنهــم فقدوا 
أثمن ما فــي وجودهم الحرية والفكر. ولذلك 
فإنهم يفضلون النوم على اليقظة، والحواس 
على العقل، العبودية على السيادة ومن عادة 
الفيلســوف أن يدق ناقــوس الخطر، لكن لمن 
تقــرع هذه الأجــراس؛ هــل لهــؤلاء الذين تم 
تخديــر إدراكهــم بواســطة الآراء الخادعة؟، 
وكيــف يمكنهــم إنــكار العقــل، وعــدم إنكار 
اليديــن، والعينــين والرجلــين وغيرهــا مــن 
الحــواس؟، وكيــف يمكنهــم إنــكار الحريــة 

وإيمانهم المتطرف بالاستبداد؟.
لا يريــد ديكارت أن يصبح شــبيها بهؤلاء 
ســأعتبر  بأننــي  تعتقــد  »فأنــت  المجانــين: 
مجنونا إذا ما شككت في كوني جالسا قرب 

موقد النار. وأنني ســأكون غريب الأطوار إذا 
ما ســرت على منــوال هؤلاء المجانــين« ربما 
يكون هــذا العمق الأنطولوجي للجنون هو ما 
يجعلــه في تقابل مع الكوجيطو »الفلســفة«، 
ذلك أن كل ما هو خارج هذه الأنا أفكر يعتبره 
ديــكارت جنونــا، لأن الجنــون ليس ســوى 
خطــأ الحــواس، يتربــص بكل إنســان يقظ، 
ذلــك أن الأخطاء التــي نرتكبها في الحلم يتم 
تصحيحهــا فــي حالــة اليقظة، حيــث العقل 
يقوم بــدوره للتمييز بين الخطــأ والصواب، 
فمتــى يرتكب الإنســان الخطــأ؟ ومتى ينعم 
بالصــواب؟، ألا يكون قد حدد معيارا صارما 
للتمييــز بين الخطأ والصــواب؟، وما هو هذا 

المعيار؟.
أســئلة هادئة من أجل إشــكالية شرســة 
تسعى إلى نسف الحس المشترك الذي يقضي 
أكثر من نصف الحياة بثياب النوم، والنصف 
الآخــر بالالتهام للذات الحســية، ولذلك فإن 
ديــكارت ليضع حــدا لهذه المهزلــة، لأنه كان 
بطــلا اســتطاع أن يعيــد للفلســفة حريتهــا، 
ويعيد إليها تلــك الأرض التي اغتصبت منها، 
وهي أرض الكوجيطو، بعدما قام بتدمير كل 
السلاســل التي كانت تكبل العقل من خرافة 
واعتقادات أســطورية، بل وأيقظه من سباته 
الوســطوي؛ إذ أننا نجده يقول باعتزاز كبير: 
»وأنا لا يمكنني أن أكون مجنونا مادمت أفكر 
وما دمــت أتوفر على أفكار واضحة وجلية«. 
ما أعظم هــذه الأنا التي تعرفت على نفســها 
في أرض الكوجيطو وأصبحت تحمي نفسها 
من الجنــون، بواســطة العقل الــذي يخترق 
الحــواس بالبداهة والتمييــز، ولا تترك أمام 

الفكر ســوى تلك الأفــكار الواضحــة التي لا 
يلمســها الشــك، فهل هنــاك أعظــم فكرة من 
أن يكــون الإنســان موجــودا بفكــره، وليس 
فقط بجســمه؟، بل كيف يمكــن التعرف على 
الوجود بدون التعــرف على الفكر؟، وبعبارة 
أخــرى، هــل يســعى ديــكارت إلــى تحميــل 
كل الذيــن لا يفكــرون علــى ســفينة الحمقى 
وجعلهــم يتيهــون فــي بحر مضطــرب؟، بل 
أكثر من ذلك؛ ما علاقة الكوجيطو بالجنون؟، 
ألا يعنــي ذلــك أن كل الذين ظلــوا في مرحلة 

الحس المشترك مجانين؟. 
مــن الطبيعــي أن التحــرر مــن الجهــل هو 
الكوجيطــو،  عليــه  يقــوم  الــذي  الأســاس 
ومن خلالــه يصل الإنســان إلــى التحرر من 
العبودية، وينســف الاســتبداد ليبلــغ مقام 
الحــق فــي المســاواة السياســية، ويصبــح 
إنســانا بالمعنى الفلســفي لمفهوم الإنســان. 
هكــذا ســيكون هــو الأداة في نشــر التنوير، 
واســتيطيقا الحياة، حيــث تصبح الروح هي 
الغاية، والجســد ليس سوى وسيلة لإسعاد 
الروح، بواســطة الاعتــدال في اللــذة، وقهر 
الشــره الــذي يرمــي بالإنســان فــي جحيم 
الجنــون: »وهــذا يعني ببســاطة أنــه يتعين 
عليــه أن يضــع الوعــي الذاتي فــي هوية مع 
ذاتــه«. لابــد للوعــي الذاتــي أن يســافر عبر 
رحلة طويلة شاقة، ويشــق طريقه نحو ذاته 
ولعــل هــذا بالذات: »هــو مدخــل الوعي غير 
العلمــي إلــى العلــم«. إذ يصبح يمشــي على 
رجليــه، بعدمــا كان يمشــي على رأســه. لأن 
الوعي كلمــا اخترق مجال الأنــوار، يكبر فيه 
الشــغف إلى المعرفة وبذلك يتحــول إلى فكر 

شــغوف بالحريــة. فالحرية شــقيقة الفكر، 
بدونــه تموت، وتتــرك الأمة تتمتــع بإقامتها 
الشــقية في العدمية. فهل حان الوقت لنشــر 
هــذه الدعــوة الهادفــة إلــى تشــييد الحرية 
على العلــم والمعرفة؟، هل بإمــكان هذه الأمة 
المضطهدة أن تؤســس المجتمع  العلمي الذي 
سيحرر الإنسان من العبودية؟، ولماذا ترفض 
الأنظمة الاســتبدادية المعرفة والعلم وتدافع 

عن العقيدة والخرافة؟.
وتحــول  بالانتظــار،  الأمــل  امتــزج  لقــد 
الشــغف بالحرية إلى حطــام تتقاذفه أمواج 
الزمــان. هكــذا لــم نعد نشــعر بالأمــان في 
أي مــكان، وانهــارت كل الجســور المؤديــة 
إلــى الوجــود، وأصبحنــا نعد الأيــام بنفس 
الشــوق الذي يكتــوي بناره الســجناء، حين 
ينعمــون بســاعة واحــدة أمام الشــمس، أو 
عندما تصلهم رائحة خبز الفجر، ذلك أن هذا 
الســجن الذي يمتــد من المحيط إلــى الخليج، 
ويحرســه حراس العدميــة الذين ماتت فيهم 
الحياة، لا أعتقد بأننا سنتحرر منه بدون ثورة 
حقيقية تدمر الطغاة والفقهاء في نفس الآن. 
وتقوم ببناء الذات الفاعلة، التي لا تجعل من 
الموت غايتهــا، بل من الحرية والمعرفة مصدر 
وجودها وهدفها، لأن للإنســان غاية أفضل 
مــن الحرية والمعرفــة والســعادة؟، وهل من 
الضــروري الحديث مع النــاس بلغة الموت؟، 
وما معنى أن تذكرهم بالشــقاء في الســماء، 
وهم أشــقياء في الأرض؟، ألا تكون ســفينة 

هذه الإيديولوجية قد تحطمت؟.

٭ كاتب من المغرب

 محمد زوام ٭

العربيــة  الأمــة  أراضــي  صــارت 
والإسلامية حقل تجارب . وصار أبناؤها  
من النســاء و الأطفال والشيوخ فئران 
تجارب للســلاح الأمريكي و الروســي 
. فقد طالعتنا الصحف  على حد ســواء 
و كثير من وســائل الإعلام فــي 14  من 
القوات  إلقــاء  بخبــر  الجاري  الشــهر 
الأمريكيــة بنــوع جديد من الأســلحة 
الفتاكــة ، أطلق عليهــا أم القنابل، على 
موقع لمقاتلي تنظيم الدولة الإســلامية، 
بكهف يتمركزون فيه في أفغانستان على 
الحدود القريبة من باكستان ، تزن مادة 
»تــي إن تي« المتفجــرة  10 من الأطنان. 
حصدت القنبلة  ما لا يقل عن 36 نفســا 
جلهــم أو كلهم من مقاتلــي التنظيم غير 
مأســوف عليهم.  و تعجــب أن الجيش 
بأربعة  هذه  تفوق  قنبلة  يمتلك  الروسي 
فالمادة   ، التفجيريــة  قوتهــا  أضعــاف 

المتفجرة فيها تزن 44 طنا !!
و فــي عــام 1991 ، ألقــت القــوات 
تحرق  قنبلة  البصــرة  علــى  الأمريكية 
فتقتل  الهــواء  في  الموجود  الأكســجين 
الضحايــا خنقــا. و قــد صــرح العالم 
الأسبق »زصف  دراكوفيش« أن القوات 
الأمريكيــة ألقت على أفغانســتان أكثر 
مــن 6 آلاف قنبلة بنوع مــن اليورانيوم 
غير مخصب و لكنه أكثر إشــعاعا و أكثر 
خطرا . فقد وجد أن نسبة اليورانيوم في 
أجساد ضحايا أفغانستان تفوق نسبتها 
بحوالي من 200 إلى 460 ضعفا تلك التي 
بأجســاد ضحايا العراق . و طبقا لمدير 

المكتب الإعلامي لمستشــفى » الفالوجة« 
جربت  فقــد  الحديــدي«  شــكر  »ناظم 
القوات الأمريكية بمدينــة الفالوجة كل 

أنواع المواد الكيميائية و المتفجرات.
 4 الروســية  البحريــة  وأطلقــت     
صواريخ كروز مجنحة من طراز أم 3 .14 
من بحر قزوين على الأراضي الســورية 
، تســتهدف بهــا  القــوات المعارضــة 
للنظام الســوري . و فــي حينها صرح 
الرئيــس فلاديمير بوتين عــن اعتزازه 
أسلحة  اســتخدام  على  جيشــه  بقدرة 
جديدة في حرب في ســوريا. مما يشي 
بــأن الصواريــخ كانت بمثابــة تجربة 
أن القــوات الروســية كان بإمكانها أن 

تستخدم مطار »اللاذقية«. 
و نشــرت المجلة الدوليــة » لبحوث 
البيئة و الصحافــة العامة« تقريرا أكثر 
تفصيلا عــن هجوم القــوات الأمريكية 
على مدينــة »الفالوجــة« أوضحت فيه 
أن تأثيــر الهجــوم على الســكان كان 
أكثــر تأثيرا مــن القنبلتــين النوويتين 
اللتين القتهما القــوات الأمريكية على » 

نغازاكي« و هيروشيما » في عام 1945 .
هكذا الغرب يريدنــا دوما مختبرا أو 
فئرانا لتجاربه، أو سوقا لمنتجاته ... فلا 
يريد لدولة عربية أو إسلامية أن تنهض 
أو ترتقــي بين الأمم . هم حتى لا يريدون 
لأي دولة منا أن تقف على قدمين ثابتتين 
. فهذا من دواعي قلقهم و امتعاضهم – و 
لنا في تركيا الناهضــة المثل و العبرة- 

فيحاربونها بكل الوسائل و الحيل .  

٭ كاتب من مصر

خط ديبلوماسي
تأرجحت علاقة تونس بإيران بين التقارب ثم العداء ثم الاتهام ثم 

التقارب ثم الاتهام من جديد.
تقارب مع الشــاه ثم معاداة الثورة الإســلامية ثــم اتهام ولاية 
الفقيه بدعم الإســلاميين في تونس وتحريضهــم على الإنقلاب ثم 
تقارب مع نظام بن علي منع دخول الغنوشــي إيران ثم اتهام بسعي 
إيران إلى تشــييع التونســيين والآن نتحدّث عن تقارب تونســي 
إيراني لتنشيط السياحة في تونس، لكن الأهم من هذا كله نتساءل 
عن خطّ ديبلوماسي للدولة التونســية بعد الثورة ؟ أين هو رئيس 
الجمهورية لتحديد هذا التوجّه وإعطاء ملامح السياســة الخارجية 

في تونس ما بعد الثّورة ؟

زهرالدين عمران - تونس 

حراك ثنائي
أعجبنــي إلمامك فــي باب عــرض الفرضيات المحتملــة بمختلف 
الإمكانيــات المحتملــة لتقــارب إيرانــي تونســي رافــده الحراك 

الديبلوماسي الثنائي ولكن…
لاحظت أنك حصرت مواقف الدولة التونسية في مؤسسة الرئاسة 
التونســية الحالية ولم تشر إلى تواصل واستمرارية الدولة وتأثير 
ذلك على العلاقات مع إيران…وهنا لا أرى أنك تخالفني الرأي في أن 
العلاقات التونســية الإيرانية تأثرت بشكل كبير بموقف تونس مما 

يجري في سوريا إبان فترة رئاسة المنصف المرزوقي.

العلاقات التونســية الإيرانية تأثرت كثيرا بعــد قطع العلاقات 
الديبلوماسية مع سوريا وهذا مؤكد…يبقى أن أشكرك على طرح هذا 
الموضوع في مثل هذا التوقيت بالذات وهذا ينم عن فهم جيد لمجريات 

الأحداث السياسية.

شهاب الحجلاوي- صحافي أول في الإذاعة التونسية

مبدأ الحياد
الديبلوماســية التونسية ما عدا في فترة حكم الترويكا تتبع مبدأ 
الحياد وتجنب الاصطفاف مع حلف دون غيره وهذه سياسة بورقيبة 
واتبعها المخلوع واعتقد انها ســتضل كذلك لأنها تجنب البلاد كثيرا 
من المواقف المعاديــة التي قد تضر بمصالح البلاد وخاصة اقتصاديا 
كما ان العلاقات الدولية يحكمها مبدأ »ليست هناك عداوات دائمة ولا 
صداقات دائمة وإنما هناك مصالح دائمةً« وإيران مســتعدة للعطاء 
وبســخاء مقابل أن يكون لها موطئ قدم في المغرب العربي الذي ظل 

عصيا عنها بحكم البعد الجغرافي والاختلاف المذهبي.
ولا أخــال أن المصلحة الاقتصادية وخاصة بالنســبة لإيران هي 
لة مع تونس وإنما هي مآرب اخرى  التي تدفعهــا للتقارب وربط الصِّ
حققتها في لبنان وســوريا واليمن وفِي كثير من البقاع التي تشــهد 
تصدعا و تقاتلا بين ابناء الشعب الواحد وهذا هو المكر السيئ الذي 
لن يحيق الا بها طال الزمان او قصر وشــعب تونس في عمقه يدرك 

هاته الحقائق ولن تنطلي عليه الحيلة.
وان حصلت العلاقة ومهما كانت أشــكالها سياسية اقتصادية او 
حتى ثقافية فان ما ترنو اليه إيران من وراء علاقاتها مع بعض الدول 

العربية والذي هو بالأساس تصدير الفكر الطائفي وجعل موقع قدم 
لها واســترجاع امجاد الفاطميين لن يتحقق لها في تونس وذلك ان 
الشعب التونســي والمغاربي عامة متعظ مما تعانيه شعوب كثيرة 
في اليمن وسوريا والعراق ولبنان ووحدة المذهب والثقافة صـــمام 

أمان.

توفيق ميزان 

علاقة ارتزاق
علينا أن نتســاءل هل أن العلاقة الحديثة التي بدأت تنشــأ عبر 
مراكز الثقافة والســياحة هي تشــمل الدولة التونسية وتوجهها أم 
يختص بها الحزب الحاكم أو ربما الإئتلاف الحاكم ولكل طرف منهم 

غاية وأهداف أغلبها مخفية.. 
حين يضم حزب نــداء تونس أكبر رمز يصنفــه البعض على أنه 
سفير إيران شــمال افريقيا وفي خلال أسبوعين يقع تكريمه من قبل 
شــيوخ الملالي للعمل الجبار الذي قام به للعلاقة بين تونس ونظام 
إيران. وهنا يحدّد أحد المنشقين عن أبرز فرق إيران في لبنان أن هذا 

المجهود يختصر بجلب التكفيريين والمساجين من تونس.
وهنــا تطرح العديد من الأســئلة عن من يقف فعلا وراء تســفير 
شــباب تونس إلى بؤر التوتر ثم في الأسبوع الثاني ينضم إلى نداء 
تونس ويفتح له خصيصا مركز دراسات. وهو المعروف بشغفه إلى 
مثل هذه المراكز لا لشيء الا أنها تدر الكثير من الأموال.. حينها يمكن 
أن نتأكد أن العلاقة الحديثة مع نظام إيران من قبل حزب نداء تونس 

وليس الدولة التونســية ما هي الا علاقة ارتزاق وهو ما أختص به 
هذا الحزب ويكفي ان نلقي نظرة عن الطرف الذي ســانده ماليا كي 

يستعيد الحكم.
وحتى تكون الصورة أوضح ونســمي الأشياء بمسمياتها، أعتقد 
ليســت تونس وأهلها من يســعى إلى توطيد العلاقة مع إيران. فهي 
منذ التاريخ القديم ومع أن الدولة الفاطمية ولدت على أرضها أعلنت 
القطيعة مع هذا المذهب. فالأمر يعتبر سياســيا وليــس عقائديا أو 
مذهبيا الموضوع في صلبه يخص حزب نداء تونس الذي جمع بقايا 
النظام الســابق وأنخرط في الثورة المضادة ليس حبا في تونس بل 
حفاظا على مكاسبهم الشــخصية التي غنموها أثناء سيطرتهم على 

الحكم طيلة قرابة ستين سنة وما يميزهم هو ارتزاقهم.

محمد القطي- تونس 

نشاط سياحي
يخافون من إيران حتى سياحيا، هل إيران ستقوم أيضا بتشييع 
تونس مثلما تحاول الآن في كل البلاد العربية شيعة، وخاصة مصر 
بما فيه الأزهر وأيضا الســودان والجزائر ولا تنسوا المغرب وسائر 

الدول السنية في العالم.
هذا هو الاعتقاد أو التخوف… في تونس بالذات )الإسرائيليين ( 
لهم نشاطات سياحية حتى دينية.عدا عن دول أخرى عربية، اتركوا 

الشعوب الإسلامية تتقارب.

يوسف بن علي

ترامب يدعو الرئيس الفلبينيتعقيب
رودريغو دوتيرتي لزيارة البيت الأبيض

ن القواسم المشتركة
أعتقد أن لدينا الكثير م
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الحرب ضد الإرهاب... ليست أهلية
  رد الرئيــس السيســي بصــورة 
ســمعة  تلويث  فيديــو  على  ضمنيــة 
الجيــش المصري، وأعلــن ـ في مؤتمر 
الشــباب بالإســماعيلية ـ تحفظه على فكرة تشكيل »لجان 
شــعبية« لمســاندة الجيش في الحرب ضد الإرهاب، وهذا 
موقف صحيح تماماً، فالجيش المصري لا يحتاج إلى معونة 
أحد في منطقة عملياته الجارية بحيز محدود أقصى شــمال 
شرق سيناء، ثم أن أحداً لا يضمن انضباط السلوك الحربي 
للأهالي، خاصة في بيئة بدويــة بطبيعتها، فيها الكثير من 
الســاح، ومن خشــونة التصرفات، ومن حزازات قبلية لا 
تصح اســتثارتها، وقد تقود إلى عمليــات انتقام وهمجية 
بدائيــة، تخل بمعنــى الأمن العام الذي تســأل عنه الدولة 
وحدهــا.   نعــم، لا يصح لأحــد أن يصور ما يجــري هناك 
كحرب أهليــة، ولا حتى أن يفرح بصدامات قبائل مســلحة 
مع جماعات الإرهاب، فتلك ليست مهمة القبائل، بل لا وجود 
للقبائل أصاً في معنى النظام العام، والكل مواطنون تسأل 
عنهم الدولة، ولا فارق موضوعيــاً بين جرائم خرق النظام 
العام بالتهريــب وتجارة المخدرات وغيرهــا، وبين جرائم 
أبناء قبائل،  الجماعات الإرهابيــة، ومرتكبوها غالباً مــن 
وإجرامهم شــخصي لا قبلي، وأوزارهم في رؤوسهم، وفي 
يد الذين يمولونهم ويدعمونهم بالساح وأعمال المخابرات 
الوضيعة، بهــدف تفكيك وحدة مصر، أو اقتطاع شــبر من 
أرض ســيناء، وهو ما لــن يحدث أبداً بــإذن الله، بوجود 
شــعب عظيم التجانــس، وجيش فائــق الانضباط، حتى 
لــو وقعت أخطاء أو خطايا ممارســة، يحســن تصحيحها 
والمساءلة الفورية عنها، وقطع دابر أي انفات في السلوك، 
يسيء لشهداء الحرب المقدســة ضد الإرهاب، ويخصم من 
جهد المعركة الأهم لكسب عقول وقلوب الأهالي على تواضع 
أعدادهم نســبياً  في المنطقة المحصورة المضطربة نســبياً، 
ويسرع بمعدلات كسب الحرب والاجتثاث النهائي للإرهاب 

وصناعه ومخططيه.
  وربمــا لا يكون أحد فــي احتياج لتكرار الســؤال، ولا 
البحث عــن صاحب المصلحة في مد أجــل حروب جماعات 
الإرهاب في ســيناء بالذات، وشغل الجيش المصري، وربما 
السعي لإنهاكه ســنين في حروب صغيرة مرهقة بطبيعتها، 
فقد وفّرت علينا إســرائيل نفســها عناء السؤال، والإلحاح 
على تكراره، وقدم الجنرال موشيه يعالون البرهان ساطعاً، 
حين أعلــن اعتذار »داعش« عن إطاق نــار بالخطأ باتجاه 
الجيش الإســرائيلى في الجولان العربي السوري المحتل، 

وبالطبع لم يصب أي إســرائيلي في الحــادث، بل وجدتها 
إســرائيل فرصة للرد بقصف موقع للجيش السوري، وهو 
ما يكشــف هوية صاحب المصلحة، وبغيــر حاجة إلى كثير 
أو قليل من التأويل والاســتنتاج، فلم يحدث أبداً في سيرة 
جماعات الإرهاب شــرق ســيناء أن قتلت جندياً إسرائيلياً 
واحداً، وإن لجأت أحياناً، وعلى ســبيل التعمية، إلى قذف 
صواريخ أشــبه بلعب الأطفال، لم تقتل مرة ســوى مواطن 
عربي علــى الجانب الآخر، وهذه نقطة اتفاق حاســمة بين 
الإسرائيليين والداعشــيين، فليس بين الطرفين عداوة، بل 
هناك تفاهم وتحالف وثيق، يجر إليه جماعات اليمين الديني 
الإســامي الهاربة إلى كهوف الســاح والتفخيخ، وليست 
مصادفــة أبداً، أن إســرائيل كانت هي الطــرف الذي يعلم 
مســبقاً ويقيناً بالحوادث الإرهابية الكبرى في مصر، وأنها 
أطلقت ما تســميه »تحذيرات« لمواطنيها قبل عملية إسقاط 
الطائرة الروسية المدنية فوق سيناء، وقبل كل عملية كبرى 
ضد الجيش المصــري، وصولًا إلى تحذيراتهــا العلنية قبل 
وقوع عملية تفجير كنيســتي طنطا والإسكندرية، وأغلقت 
حدودها قبل أيام من حدوث العملية الخسيســة، وبما دفع 
إلى تطورات جديدة من نوع إعان حالة الطوارئ، وتكثيف 
اللجوء إلى الجيش المصري في حفــظ الأمن الداخلي، وقد 
يقال لك أن المخابرات الإســرائيلية أنشــط وأذكى، وتعرف 
أكثر من غيرها، وتطلق التحذيرات مســبقاً، لأنها تعلم ما لا 
يعلم الآخرون، وهو تفســير لا بأس به، لكن الســبب كامن 
في »تفســير التفســير« إن جاز التعبير، وهو لا يخرج عن 
كونه واحداً من اثنين، فإما أن تكون المخابرات الإسرائيلية 
قد اخترقت جماعــات الإرهاب ـ المدعية للإســام، وإما أن 
تكون بعض هذه الجماعات نفســها مــن صناعة المخابرات 
الإســرائيلية رأســاً، وفي الحالين، يتوافر العلم المســبق 
الدقيــق، ثم الاتفــاق الظاهر على عدم المســاس لا بالكيان 
الإسرائيلي ولا بجيشه.   وقد يبدو هناك تناقض صوري في 

القصة، أو في تفسيرها، فبين مصر وإسرائيل معاهدة سام 
رسمية هي الأقدم عربياً، ولا يخلو السطح الدبلوماسي من 
تصريحات ومجامــات ودية، ومن أحاديــث متواترة عن 
التطبيع والسام والقمم السرية في »العقبة« وغيرها، وكلها 
مما قد يوحي بدفء ما في عاقات القاهرة مع تل أبيب، وما 
قد يستدعي تعاوناً من إسرائيل في حفظ أمن مصر لا التآمر 
عليها، وهو ما لا يحدث فعلياً، بل ما يجرى في خاصته هو 
العكــس بالضبط، وما يدور تحت الســطح الخادع مختلف 
تماماً، فقد سُــحب السفير الإسرائيلى مع طاقمه من القاهرة 
لشــهور طويلة، وبدا اختناق المســالك الأمنيــة ظاهرًا بين 
الطرفين، فقد أدركت إسرائيل متأخرة ـ على ما يبدو ـ طبيعة 
الخدعــة التي تعرضت لها من المصريــين، والتي انتهت إلى 
وضع عســكري غير مسبوق في ســيناء، منذ ما قبل هزيمة 
1967، فقــد صارت قوات الجيش المصــري، وبكامل هيئتها 
القتالية، ولأول مرة منذ خمســين ســنة، على حافة الحدود 
التاريخية بــين مصر وفلســطين المحتلة، وهــو الكابوس 
الذي لم تتصور إســرائيل أنه ســيعود يوماً، فهي تتخوف 
من عقيدة الجيش المصري الراســخة في العداء لإسرائيل، 
وقد احتلت إســرائيل ســيناء لمرتــين فــي 1956 و 1967، 
وســعت لتجنب كابوس الجيش المصري، ودفعه بعيداً إلى 
الخلف، وأصرت على نزع ساح معظم سيناء، وتفريغها من 
وجود الجيش في الماحق الأمنية لما يسمى معاهدة السام 
المصرية - الإســرائيلية، والتي عقــدت برعاية وضمانات 
أمريكية لإسرائيل، وتضمنت وجود الجيش المصري حصراً 
غرب خط المضايق الحاكم اســتراتيجياً في سيناء، وبالدقة 
في المنطقــة )أ( طبقاً لنصوص المعاهــدة، الممتدة بعمق 59 
كيلو متراً فقط شــرق قناة الســويس، والتي تقرر تقليص 
وجود الجيــش المصري فيها إلــى فرقة مشــاة ميكانيكية 
واحدة، فيما لم يســمح في المنطقــة )ب(، والممتدة بعرض 
109 كليومترات في وسط سيناء، سوى بأربع كتائب حرس 

حدود، والحظر التام لأي وجود للجيش المصرى في المنطقة 
)ج(، الممتدة بعــرض 33 كيلومتراً إلى خط الحدود المصرية 
الفلســطينية، وضمنهــا منطقة المتاعب المتصلــة إلى الآن، 
إضافة لحظــر الطيران الحربي المصــري والموانئ الحربية 
البحرية في سيناء كلها، وهو ما يعني وضع سيناء بالكامل 
تحت رحمة إســرائيل، وتســهيل غزوها با عوائق في أي 
وقت تختاره مجدداً.    كان ذلك أســوأ قيد وضعته المعاهدة 
المشــؤومة علــى الإرادة المصريــة، وهو ما ســعت الإدارة 
المصريــة إلى التخلص منه في الســنوات الأخيرة، وبذكاء 
وطني براغماتي لافت، وباســتثمار ظاهر لورقة الحرب ضد 
الإرهاب، وبطلب اســتثناءات من إســرائيل الطرف الآخر 
في المعاهدة، ســمحت بوجود متــدرج للجيش المصري في 
شرق سيناء، وبتزايد الوجود العســكري وتنويعه، وإلى 
أن صارت نصوص المعاهدة الأمنية حبراً يجف فوق الورق، 
ومع تصميم مصري متزايــد على جعل وجود الجيش دائماً 
لا موقتاً، وطلب »تعديــل« المعاهدة على نحو يعترف نهائياً 
ورســمياً بحقائق الأمر الواقع الجديدة، ولا تريد إسرائيل 
الموافقة علــى التعديل بالطبــع، ولا تريد إنهاء مكاســبها 
الاستراتيجية بدفع الجيش المصري بعيداً إلى الخلف، وهو 
ما لن يحدث ثانية أبداً، ولن يسمح به الشعب المصري، وهو 
ما يفسر التحولات العملية العدوانية لإسرائيل ضد الجيش 
المصري، وســعيها بكل طريقة، لإشغاله وإنهاكه، والتماس 
التحالف والتنسيق الظاهر والباطن مع جماعات الإرهاب، 
التي تسعى مثل إسرائيل وراء هدف فصل سيناء عن مصر، 
أو على الأقل اقتطاع جزء من شــرق ســيناء، ليخدم خطط 
إســرائيل المعلنة في ضمه إلى غزة ككيان فلسطيني بديل، 
يسهل ويبرر مهمة ضم القدس والضفة الغربية نهائياً لكيان 
الاغتصاب الإسرائيلي، وبرغم التوافق الفلسطيني المصري 
على رفض خطط إسرائيل، إلا أن القوة الحاسمة في القصة 
كلها هي وجود الجيش المصري علــى كامل أرضه، وقيادته 
لحــرب تحرير وتطهير ســيناء مــن الإرهابيــين »حصان 
طروادة الإســرائيلي«، وهو ما يؤكد طبيعة الحرب الجارية 
ضــد الإرهاب بصفتها حربــاً وطنية، وليســت نزاعاً أهلياً 
ولا حرباً أهلية كما تريد إســرائيل وغيرها تصويرها، وهو 
ما يســتدعي اليقظة التامــة، وردع أي تصرفات ظالمة بحق 
أهلنا في سيناء، وكسب معركة العقول والقلوب، فانفصال 
الوجدان أخطر من انفصال الجغرافيا المستحيل في سيناء. 

*كاتب مصري

السم المخاتل:
لعبة الشركات الكبرى 

ودورها في الأمراض الخطيرة

قد لا يستطيع أي شديد عتيد مغرق 
أمام  الصمود  الجــأش  رباطة  في 
يجتاح  الذي  الحارق  الألم  طوفان 
عندما  طبيعي  إنسان  كل  قلب 
يلتقي بطفل أو شاب مصاب بمرض 
عصي  تناقض  له  يبدو  إذ  التوحد، 
كينونة  بين  منطقياً  التمثل  على 
أمامه،  من  لجسم  الصحيح  الهيكل 

ذلك  مع  المنسجم  العقلي  والإدراك  الوعي  غياب  وحقيقة 
في  الأنظار  عن  متوارٍ  مرض  هو  التوحد  ومرض  الأخير. 
طبيعته الاجتماعية حيث أن معظم المصابين به حبيسو 
المنزل، دون أن يغير ذلك من أنّ نسبته العالمية أصبحت 
عالمية،  إحصائية  آخر  بحسب  طفاً   68 كل  من   1 حوالي 
سنة  كل  تزيد  بنسبة  الحدوث  مطرد  ازديــاد  في  وهو 
مرض  وهو  لها.  السابقة  السنة  عن   %15-6 بمعدل 
مجهول السبب أساساً، يفصح عن نفسه بأنه أحد أشكال 
قصور تطور الأداء الفيزيولوجي للنسيج الدماغي ضمن 
عند  الإدراكــي  التطور  عسر  تشمل  الأمراض  من  طيف 
وقصور  الذاكرة،  واضطرابات  الانتباه،  وعسر  الأطفال، 

الذكاء وصولًا إلى مرض التوحد نفسه. 
لقد أمضى العلماء ســنين طويلة فــي محاولة تقصي 
الأســباب الكامنــة وراء ازدياد وقوعــات داء التوحد، 
فوجدوا أنّ أول المبيدات الحشــرية المسجلة في الولايات 
المتحــدة )Chlorpyrifos( منذ العــام 1965، والأكثر 
استخداماً على مســتوى الولايات المتحدة، متهم بكونه 
المســبب الأول لازديــاد وقوعــات داء التوحــد وطيفه 
المرضي المرافق له من خال تعرض الأطفال له باستهاك 
المحاصيل المعدة لاســتهاك البشــر والتي تّم رشّها به، 
والتي لا يمكن شــطفها بالماء أو غيره من طرائق الغسيل 
لاستدماجها في نسيج خايا المحصول نفسه وليس على 
ســطحها الخارجي فقط من خال مياه السقاية المشبعة 
به خال عمليــة مرورها على أجزاء النبــات الخارجية 
التي تم رشها سلفاً ببلورات المبيد الحشري، ليستشربها 
المحصول حينئذ خال ســيرورة نضجــه، أو عن طريق 
استهاك حليب الماشــية التي تّم رش علفها به سابقاً، أو 
عن طريق استهاك أي من مشتقات ذلك الحليب، أو حتى 
من خال شــرب المياه الجوفية التــي تحملت بجرعات 
كبيرة من جزيئات المبيد الحشري جراء تسربها مع الماء 

الراشح من سقاية تلك المحاصيل التي تّم إغراقها به.
 وهو المبيد الحشــري نفســه الذي لا زالت السلطات 
الأمريكية تجادل بعــدم إمكانية حظــر تصنيعه حفاظاً 
على »مصالح الشــركات الأمريكية فــي داخل الولايات 
المتحــدة وعالمياً«، وهــي الآلية الإمراضية نفســها التي 
يســبب بها ذلك المبيد الحشــري مرض التوحــد، قد تّم 
توثيقها وربطهــا إحصائياً ومخبرياً بعــدد من المبيدات 
الحشــرية الأخرى بكونها مســؤولة بشــكل مباشر عن 
زيادات وقوعات ســرطانات الأطفال وخاصة سرطانات 
الدم عند الأطفــال، بالإضافة لإثبات العاقة النوعية بين 
التعرض لمبيد DDT وسرطان الثدي عند من يتعرض له 
من الذكور أو الإناث،  وأي من ذريته التي سوف ينجبها 
بعد ذلك التعرض، خاصة مع التذكير بأنّ تأثير هذه المواد 
المسرطنة تراكمي يصعب على الجسم البشري التخلص 
منه، وعند تجاوزه عتبة معينة تتعلق بالجرعة وتكرارها 

يصبح التأثير السرطاني حتمياً لا فكاك منه.
وتقــوم لعبة الشــركات الكبــرى العابــرة للقارات 
المسيطرة على إنتاج المبيدات الحشرية عالمياً مثل شركة 
داو المنتجة للمبيد الحشــري الســالف الذكر أو شركتي 
باير الألمانية وشركة مونسانتو الأمريكية اللتين اندمجتا 
مؤخراً بصفقة تجاوزت قيمتها الســوقية 66 مليار دولار 
بما يعكس حجم سيطرتها على سوق المبيدات الحشرية 
عالمياً على مرتكزين أساسيين: الأول منها يقوم على زيادة 
معدل تصنيع بذور المحاصيل المعدلة وراثياً، وجعلها ذات 
صفات »مورثيــة قاهرة« لا تحتاج ســوى لنحلة طيارة 
لتنقل تلك الصفات مع غبار الطلــع من الحقول المزروعة 
ببذورهــا إلى حقــول ليســت كذلك، حتــى تصبح تلك 
الأخيرة معدلة وراثياً وفق الشيفرة السرية التي تعرفها 
الشــركة المطورة فقط؛ وهو ما سوف يقتضي علمياً بأنها 
الكيميائية  الأســمدة  وتراكيز  بنوعية  العارفة  الوحيدة 
التي تحتاجها تلك المحاصيل الناتجة عن بذورها المعدلة 
وراثياً، وهو مــا تبيعه تلك الشــركة حصرياً للمزارعين 
الذين لا حــول لهم ولا قوة إلا بالقبول بذلك كما هي حالة 
فول الصويا الذي انتهت أجناسه الطبيعية على المستوى 
الكوني، ولم يبقَ منها سوى المعدل وراثياً والتي تسيطر 
على سوق أسمدتها ومبيداتها شــركة مونسانتو الآنفة 
الذكر بشــكل شبه مطلق على المســتوى الكوني، وكذلك 
الأمر بالنسبة لمحاصيل القمح في الولايات المتحدة الذي 
أصبح أكثر مــن 90 % منه معدلًا وراثياً تحت ســيطرة 
الشركة الأخيرة نفســها.  والمرتكز الثاني لتلك الشركات 
يقــوم على توطيد وعــي علمي زائف من خــال ماكينة 
الآلة الدعائية والإعامية المســتأجرة من تلك الشركات 
يقول بأن المبيدات الحشــرية التــي تصنعها ضرورة لا 
بدّ منها لزيادة الإنتاج الزراعي لإطعام البشــر الجائعين 
فــي أرجاء المعمــورة. وهي كذبة من نمــوذج »للتضليل 
والتلفيق« لا تســتند إلى أســاس علمي حسب توصيف 
تقرير صادر عــن الأمم المتحدة منذ أيام قليلة، وهو الذي 
يؤكد أنّ اســتخدام المبيدات الحشــرية لم يسهم بزيادة 
العالمي، وأنّ التحسينات  الزراعي على المستوى  الإنتاج 
في طرائــق الزراعة التقليدية هو الذي أســهم فعلياً في 
ذلك، وأنّ المبيدات الحشــرية لم تكن سوى مسؤولة عن 
طوفان من الأذيات للبشر أقلّها »وفيات 200000 شخص 
ســنوياً جراء التعرض الحاد والمباشر لها، والتي تحدث 
معظمها في الدول النامية« بحسب التقرير الأممي الأخير. 
ويحزّ في نفس كلّ عربي أدمن التفجع على حال أهله، 
أننا نحن أمة العرب التي اخترع أهلوها في باد الرافدين 
اعِها  فكــرة الزراعة، وأول محصول قمــح، وكان نتاج زُرَّ
في وادي النيل خزان قمح العالــم بكل المقاييس، تجوع 
في أرضنا مجتمعــات عربية إن لم تتعطــف عليها باد 
العم ســام بقمحها وأرزها الملوثين بطوفان من المبيدات 
الحشــرية والبــذور المعدلة وراثيــاً التــي تنتظر أوان 
اجتياحها لــكل ما تبقى من نتاج زراعــي متهالك عربياً، 
لإرغامهــا على الارتهــان لإرادة مصطنعي تلــك البذور 
المعدلة وراثياً والأســمدة الكيميائيــة الوحيدة الكفيلة 
بإبقاء المحاصيل الناتجة عنها علــى قيد الحياة، تمهيداً 
لتحويل مستهلكيها في أرض العرب إلى جيش من مرضى 

التوحد وأشقياء مرض السرطان.
ألا يحق لعاقــل عربي مفترض أن يناشــد أخوة الدم 
في التفكر في إلحاحية التوقف عن ترك أوطاننا مشــرعة 
الأبواب لكل من يريد استعباد أبنائها، وتشكيل مستقبل 
أطفالها الصحي، والعقلي، والغذائي؛ والكل منشــغل في 
الإيغال في تراجيديا إدمان قابيل على التغذي بنسغ كبد 
أخيه وقتيله هابيل، ونسيان فلذات كبده التي لا يبدو أن 
لها حقاً في التساؤل عن ذلك الذي سوف يطعمها ويقيها 

شرّ التوحد وأقانيمه الشيطانية السرطانية.

*كاتب من سوريا يقيم في لندن

أوهام قريحة علماني

سايكس بيكو وحروب المائة عام الجديدة

ما عاد الربيع أجمل فصول الســنة عنــد الجميع، فبعض 
القوم يرون أنّ أجمل فصولها: فصل الدين عن الدولة.

صاحبنا نمــوذج لعلماني ينتظم فــي العلمانية الجزئية 
بحسب تقسيم العالم الموسوعي عبد الوهاب المسيري، الذي 
ذهب إلى أن هناك علمانيــة جزئية يتبناها أغلب العلمانيين 
العرب، وتعني فصــل الدين عن الدولة، وعلمانية شــاملة 
لا تفصل الدين عن الدولة فحســب، وإنما هي رؤية شــاملة 
للكون بكل مســتوياته ومجالاته، تفصِل كل القيم والمفاهيم 

الدينية عن حياة الإنسان، وهي رؤية تُرادف الداروينية.
لكن المســتقرِئ لواقــع ذلك )النصف( النمــوذج، يُصدم 
عندمــا يرصد مغادرتــه موقع العلمانيــة الجزئية، ليقترب 
من العلمانية الشــاملة، فهو مغرمٌ بالتطــاول على الثوابت، 
وصلت إلى حد الادعاء بأن القــرآن كائن مخلوق نتاج دعم 
قُــوى خارجية لمحمد، يســتطيع مــن خالها إقنــاع أتباعه 

بثورته للحصول على الملك والغنائم.
وهكذا صــارت الرســالة ثــورة على أوضاع معيشــية 

وطبقية، هدفها تحقيق مصالح مادية بحتة.
ويُمعن صاحبنا فــي الانتصار لعلمانيته المتطرفة، بإنكار 
أية قوانين تُجرّم ســب الذات الإلهية والنبي صلى الله عليه 

وسلم.
يصارع طواحين الهواء، ويســير على خطى أســافه في 
معارك نظرية تنظيرية، فيتحدث عن نبذ فكرة أن الإســام 
ديــن ودولة، وعــن الدولة المدنيــة، وعن أزمتــه مع فكرة 
الخافــة، وتجاهل أن ما يصارعه لم يعد له وجود، فالخافة 
ســقطت منذ قرن، ومعظم بلــدان الوطــن العربي تحكمها 
دساتير وضعية، أفضلها حالًا ما تضمّن النصَّ على مصدرية 
الدين الإسامي للتشــريع، فيما يعكس الواقع فجوة كبيرة 

بين القوانين وتطبيقها، فأي معركة يخوضها ذلك المسكين؟
ر عن شــريحة واسعة، خاض في لُجّة  هذا النموذج الُمعبِّ

الوهم، وشرع يحاسب الإسام بأوهامه تلك.
صاحبنــا توهّــم أن طريق الخــاص في نبــذ المرجعية 
الدينية، ليس في نظام الحكم فحسب، إنما يطمع أن تنسلِخ 

كل التصورات والمفاهيم والقيم من تلك المرجعية.
لــو أنْصَف لقال إنــه ما من مجتمــع إلا ويتحرك في إطار 

مرجعيــة نهائية، وفكرة جوهرية تُشــكل الأســس لجميع 
التصورات والأفكار، وإطار جامع تُقام عليه الأنظمة العامة، 
تلــك الفكرة مســتمدة من نَسَــق حضاري وقِيمي، ســابقة 
على الإدراك والتقييم، وليســت نِتَــاج تجربة وتحليل، تلك 
المرجعية التي تجيب عن أســئلة ذات طابــع معرفيّ تتعلق 
بتصورات الإنســان وعاقته بالكــون، وتوجّهات مجتمعِه 

وما يصِحُّ فيه وما لا يصِحّ.
بــدون هذه المرجعية لــن يكون للمجتمــع معايير يحكم 
بها على الأحداث والظواهر، ولن يســتقر له تحديد الَحسَن 
والقبيح، تلك المرجعية با شك تُســتمد من مصدر خارجي، 
وهو الدين، لأنه إن قفز على المنهج السماوي إلى ما يرتضيه 
المجتمع، فإنه ســيقع أســيراً للنســبية التي وقع في أسرها 
الغــرب، فأمريكا مرجعيتها النهائية هي الملكية الرأســمالية 
والفرد المطلق، لكنها قد طغت عليها النسبية، فالعدل وحقوق 
الإنسان - وغيرها من المصطلحات- تدور في فلك المصلحة.

إن كان صاحبنا العلمانــي يرى أن مطلق الحرية الفردية 
هو مرتكز الإطــار الأخاقــي، فكيف سنحسِــم مثاً قضية 

الإباحية التي يقبَل بها أقوام ويرفضها آخرون؟! 
توهّمَ أن الدين قرين التخلّف، وأن أوروبا لم تتقدم إلا بعد 
أن ثارت على الدين، ومن ثمّ فلن نأخذ نصيبنا من ذلك التقدم 

إلا بعد أن نسير على خُطى الغرب في ثورته على الدين.
وهــو بذلك قد جزم بأن ما حدث في أوروبا حالة تاريخية 
عامة، متجاهاً تلك الِحقب التاريخية لأمم وحضارات بلغت 
من التفــوق والتطور مبلغاً عظيماً مع كونها ترتكز على فكرة 

الدين في حياتها العامة.

الحضــارة الفرعونية التي صبَغَتهــا الاعتقادات الدينية 
أذهلت العالم بإنجازاتها التي لا تزال العقول فيها حائرة.

إمبراطوريات الصين تمحورت حول الكونفوشية وفاقت 
الغرب في تطوره بالعصور الوســطى. الحضارة اليونانية 
والرومانية في العصور القديمة ارتكزت على الفكرة الدينية 
والإيمان بتعدد الآلهة وعاقات النســب بينها وبين البشر، 
وإدارتها للصراع البشــري، وكانت حضــارات قوية تركت 

آثاراً لا تُنسى.
وأخيــراً الحضــارة الإســامية التي صــارت مُكوناتها 
ومفرداتها مَرْجِعاً لغيرهــا ومنطلقاتٍ لعلومهم الحديثة، ألم 

تتمحور حول الرسالة المحمدية؟!
إذن، فالديــن ليس قرين التخلف، ومــا حدث في أوروبا 
كان بســبب ســيطرة الحكم الثيوقراطي واستبداد السلطة 
عت الحق الإلهي، وتعاملت مع الشــعوب  الكهنوتية التي ادَّ
علــى أنها إلــهُ الأرض، واحتكــرت الفكرة والــرأي والمال، 
تْ على فطرة الإنســان الأوروبــي، وحالت بينه وبين  والتفَّ

العلم والاكتشاف والبحث والتنظير.
وهذا وَهمٌ آخر يقع فيه صاحبنا النموذج، إذ ألصق بالدين 
الإسامي تهمة الســلطة الكهنوتية والحكم الثيوقراطي، إن 
الدولة في الإســام إنما هي دولة مدنية بمرجعية إسامية، 
وضع لها الإسام إطاراً عقائدياً يريح ذهنيتهم وتصوراتهم، 
وإطــاراً قيمياً مرتبطــاً بهذه العقائد وثمــرة لها، يقوم على 
الثبات فــي تطبيقه على الجميع دون تفرقــة، وعلى المرونة 
في بعض الأحوال - إذ أبــاح مثاً الكذب لإصاح ذات البين 
وهــو مقصد فــي ذاته- وعلى صفــات الأمانــة والقوة بما 

يضمن انتظام الأمة في ســلك الفاعلية 
والإنتاجية.

كما وضــع المنهج الربانــي خطوطاً 
عريضة وأسساً عامة تقوم عليها الدولة ونظامها، فمثاً جعل 
الشورى أساساً في النظام، وترك شكلها لاجتهادات الناس، 

قد يتمثل في برلمان أو مجلس شورى ونحو ذلك.
وترك معظم الأمور الحياتية لتقدير الناس وتخصصاتهم، 
كما قال النبي صلى الله عليه وســلم فــي قصة تأبير النخل 
)ومــا أمرتكم بشــيء من أمــور دنياكم، فأنتــم أعلم بأمور 

دنياكم(.
وأما مهمة العلماء فهي التبليغ والاجتهاد في المســتجدات 
وفق آليات وضوابط الاجتهاد، فيمــا لم يأت به نص قطعي 
الثبوت والدلالة، وهو من شأنه إضفاء الحيوية على البحث 
العلمــي، وليســت مهمتهــم أن يحكموا علــى الاختراعات 
والاكتشافات العلمية، وليس مطلوباً من كل عالم أن يُشرف 
على المفاعات النووية أو الأنظمة الإدارية لمؤسسات الدولة.

توهــم صاحبنا أن أبشــع الجرائم تُرتكب باســم الدين، 
مُصرّحاً غير مُعرّض بالإسام.

 فهل تمت إبادة الهنود الحمر باسم الدين؟
هل ذبح ستالين وموسيليني وهتلر المايين باسم الدين؟

هل نُفذت مأساة هيروشيما ونجازاكي باسم الدين؟
هــل قُتل أكثر من خمســين مليوناً من البشــر في الحرب 

العالمية الثانية باسم الدين؟
وإذا أراد صاحبنا أن ينسب شطحات داعش والجماعات 
التكفيرية إلى الإســام، فهو عار أن يقول بهذا وقد صرّحت 
وزيرة داخلية بريطانيا منذ أكثر من عامين بأن دولة داعش 
المزعومة لا عاقة لها بالإســام وليســت هي الإسام، وأن 

معظم المسلمين يرفضون سلوكيات هذا التنظيم.
الأوهــام التي جادت بهــا قريحة صاحبنــا النموذج لم 

تنْتَه...
والبيان أيضا ـ بعون الله - لا ينتهي.

*كاتبة أردنية

الشــريف حســن  عندمــا أعطى 
ثقته للسير هنري مكماهون المندوب 
الســامي للتاج البريطاني في مصر 
)فــي تبادل رســائل عشــر بينهما فــي الفتــرة الواقعة 
بــن 14 تموز/ يوليــو 1915 و 30 كانــون الثاني / يناير 
1916 والتي بموجبها وعدت بريطانيا بإنشــاء الخلافة 
الاســلامية بعد نهاية الحــرب وإســقاط الامبراطورية 
العثمانية مقابل مســاعدة الحلفــاء في الحرب ضدها، 
وبحســب هــذا الوعد »الخلبي« قام الشــريف حســن 

بإعلان الثورة العربية الكبرى(.
 لكن حســابات الحقل للشــريف حســن لــم تطابق 
حســابات بيدر مكماهــون، إذ لم يكن يعلــم أن الحلفاء 
كانوا يبيتون شيئاً آخر سيغير منطقة الشرق الاوسط، 
ويجر ويــلات وحروباً لا تنتهــي، فمكماهون تخلى عن 
وعوده مــع أول منعطــف، بل أن محادثات ســرية بن 
فرنســا وبريطانيا وروســيا كانت تعقد لاقتسام تركة 
الرجل المريض في المدة الزمنية نفســها التي كانت تتم 
فيها مبادلة رســائل الحسن - مكماهون، حتى ان هذا 

الأخير كتب لنائب الملك لورد هاردينغ يقول:
»لم يكن لي رغبة في إعطاء العرب ما وعدتهم به«.

 اكتشــف العــرب مفجوعن في 26 تشــرين الثاني/ 
نوفمبــر 1917عن طريق مقــال في صحيفتــي ازفيتزيا 
وبرافــدا أن بريطانيا وفرنســا وقعتا اتفــاق ما يعرف 
باتفاقية ســايكس- بيكو لتقسيم تركة الرجل المريض 
فــي الهلال الخصيــب )ســوريا الكبرى( فــي 16 أيار/ 
مايو 1916 )تقســيم وإنشــاء اربع دول: سوريا حالياً، 
لبنــان، الأردن، فلســطن وجــر وراءه وعــد بلفــور في 
الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 1917 أي منذ قرن من 
الآن في التمام والكمال( كأول بلقنة للمنطقة، وإنشــاء 
دولة اســرائيل التــي جــرت وراءها حروبــاً ونزاعات 
أدمــت وخربــت وأفلســت شــعوب وبلــدان المنطقــة 

بأكملها. )ثورات ضد الفرنســين والإنكليز والمستعمر 
الصهيونــي، ثــم حروب معــه فــي 48، و56، و67،و73، 
و82، و2006، وحــرب لبنــان، وحرب العــراق - ايران، 
ثم حرب العــراق - امريكا، وحروب أهليــة في العراق 

وسوريا(.
هذه الــدول الوليدة لــم تنجح، وخاصة في ســوريا 
والعــراق لأســباب مختلفــة فــي بنــاء دول بمقومات 
اقتصادية واجتماعية وسياسية تكفل لها الانتقال من 
دول متخلفة إلى دول ناشــئة ذات نمو يكفل لشــعوبها 
عيشــاً كريمــاً، ونظامــاً سياســياً ديمقراطيــاً تعدديــاً 
مؤسســاتياً يضمــن اســتقرار واســتمرار الدولة دون 
هزات الانقلابات العســكرية المتتالية بوتيرة متسارعة، 
وسيطرة الحزب الواحد، وعبادة الفرد القائد الملهم إلى 

الأبد.
 فــي ظل اندلاع الحريق العربي – بعد أن كان ربيعاً- 
وأملًا للشــعوب بالتحرر من ربقة الأنظمة الديكتاتورية 
التســلطية بدأت مرحلة حروب مئة عام جديدة، ليست 
حروباً خــارج حدودها )مــع ايران، تركيا، اســرائيل( 
بل داخل الحدود التي رســمتها سايكس بيكو اللعينة، 
إذ وحســب مخططــات حديثــة خبيثــة هنــاك رســم 
حدود جديــدة لدول أخرى ســتلد بعد المخــاض المرير 
العســير الذي ادمى الشــعبن العراقي والســوري، أي 
بلقنة جديــدة داخل البلقنــة القديمة تنشــأ من خلالها 

دول على اســاس عرقــي وطائفــي، أي أن هناك عودة 
لســيناريو قديم لم يتحقق عندما حاولت فرنسا تقسيم 
ســوريا إلــى أربــع دول ســنية وعلوية ودرزيــة )دولة 
دمشــق، دولة حلــب، دولة جبال العلويــن، دولة جبل 
الــدروز( مع إغفال حــق الأكراد ببناء دولــة لاعتبارات 
غربيــة تركية ايرانية. لكــن اليوم يعتبر الأكــراد المكون 
الأساســي في بناء دول جديــدة في العراق وســوريا 
علــى اقل تقدير، منــذ أن دعت مادلــن اولبرايت وزيرة 
الخارجية الامريكية السابقة زعيمي الحزبن الكردين 
المتصارعــن فــي العــراق، مســعود البارزانــي وجلال 
الطالبانــي إلى واشــنطن قبيل الهجمــة الأمريكية على 
العراق وطلبت منهما التصالح لصالح الشــعب الكردي 
والدولة الوليدة بعد حن. وتقســيم العراق بن شــيعة 

وسنة وكرد.
أمــا في ســوريا فتلعب كل من واشــنطن وموســكو 
وطهران وأنقرة ســيناريو مشــابهاً لتقسيم سوريا إلى 
دويلات أقلها ثلاث: كردية، وسنية، وعلوية،  فواشنطن 
تدعم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردســتاني الكردي 
بزعامة صالح مســلم، وتزود قوات »قســد« التابعة له 
بالأســلحة بحجة محاربة داعش والتمدد جغرافياً في 
الاراضي الســورية لرسم حدودها في منطقة الجزيرة، 
وموســكو وطهــران تدعمــان نظــام الأســد »العلوي« 
وحزب الله وميليشــيات العراق وتوابعها لفرض كيان 

جديــد يعبر الحــدود الســورية اللبنانية عبــر التهجير 
الديمغرافي ليكون هناك امتــداد جغرافي واحد لمناطق 
نفوذ الحزب من البقاع اللبناني إلى القصير والزبداني 
ومضايا وبقــن في الأراضي الســورية، ويبقى للدولة 
العلوية الشــريط المفيد من المدن الســورية من حلب إلى 
دمشــق، وتترك منطقة إدلب والصحراء مع بعض مدن 

الجنوب للسنة برعاية انقرة بعد القضاء على داعش.
هذا التقســيم الجديــد المحتمل والذي ربمــا لن يعلن 
إلا بعد إفشــال كل محــاولات الانتقال السياســي بن 
المعارضــة الســورية ونظام بشــار الأســد، واســتمرار 
الاقتتــال والتدمير بــن الفصائل المســلحة والجيوش 
والميليشــيات المختلطة لتصل الأزمة السورية إلى طريق 
مســدود وفــرض الأمــر الواقــع علــى الأرض، وتقديم 
ســيناريو التقســيم كأفضل حل، وفي افضل الأحوال 

الفيدرالية التي تعني ايضاً تقسيماً مقنعاً.
هذه البلقنــة الجديــدة لا تعني بالضرورة اســتقرار 
منطقة الشــرق الأوسط بأكملها وليس سوريا والعراق 
فحســب، بل هي بــذور حــروب جديــدة وصراعات لا 
تنتهــي ربما لقــرن مقبل. وســتصبح اســرائيل الدولة 
العظمــى فــي المنطقة لا أحد يتجرأ على المســاس بها أو 
حتى انتقادها، تفعل ما تشــاء وتعربد كما تشــاء، كما 
تفعل اليوم في الأجواء السورية وقصفها للموقع الذي 
تختاره وتعتبر انه يشكل عليها خطراً، بل ربما تتحالف 
مع بعض هذه الدويلات المنشــأة بجرة قلم ضد البعض 
الآخــر، لنعود خمســة قرون إلــى الــوراء لنتذكر ملوك 
الطوائف، وألفونســو وفيرناندو وايزابيل القشــتالية 
ونتحســر على ســوريا والعراق ولبنان وفلسطن كما 

نتحسر على قرطبة، وغرناطة، واشبيليا.

* كاتب سوري

إسرائيل تسعى لإشغال الجيش المصري وإنهاكه، والتحالف 
والتنسيق مع جماعات إرهابية، بهدف فصل سيناء عن مصر 

ثم ضمها إلى غزة ككيان فلسطيني بديل

»الحضارة الإسلامية التي صارت مكوناتها
 ومفرداتها مَرْجِعاً لغيرها ومنطلقاً لعلومهم الحديثة، ألم 

تتمحور حول الرسالة المحمدية؟!

حسب مخططات حديثة خبيثة هناك رسمُ 
حدودٍ لدول جديدة أخرى ستولد بعد مخاض مرير عسير 

يدمي الشعبين العراقي والسوري
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المخابرات الإيرانية تضرب في تركيا؟
■ فــي عمليّــة اغتيــال تحمل بصمــات عمل 
احترافيّ اســتخباراتي أطلق مجهولون الســبت 
الماضــي النار علــى البريطانــي الإيراني الأصل 
ســعيد كريميان صاحب شــركة »جــي. إي. إم« 
التلفزيونية، وأحد شركائه، الكويتي محمد متعب 
الشــاحي، وأردوهمــا قتيلين في أحــد الأحياء 

الراقية لمدينة إسطنبول التركية.
عمليــة الاغتيال التي تشــبه فيلما ســينمائياً 
تّمت باعتراض سيارة جيب سوداء لسيارة رجل 
الأعمال الإيراني وشريكه الفارهة ونزول مسلحين 
ملثمين أطلقا النار بكثافة )المصادر الطبية أحصت 
إصابة القتيلين بـــ42 رصاصة( وبعد ذلك عثرت 
الشــرطة علــى الســيارة التي اســتخدمت في 

الاغتيال محروقة لإخفاء أي آثار للمنفذين.

الشــبكة التلفزيونيــة التــي يملكهــا القتيل، 
المصنّف حسب ســلطات باده معارضاً، تبث عبر 
ومسلســات  أمريكية  برامج  الصناعيــة  الأقمار 
تركية ولذلك تتهمها الســلطات الإيرانية بنشــر 

نمط الحياة الغربية.
القنوات الإيرانية المواليــة للنظام والتي بثت 
خبر مقتــل كريميان قالت إنــه »مقرب من جماعة 
مجاهدي خلــق الإرهابية« وبأنــه كان موجوداً 
في معسكرها شــمال بغداد خال الحرب العراقية 

الإيرانية قبل أن يرحل إلى سويسرا عام 1996.
تهمة الانتماء إلى »مجاهــدي خلق« هي الأكثر 
خطورة في إيران وهي كافية، عند اســتخدامها، 
لتبرير عمليات اغتيــال المعارضين، وهذه التهمة، 
مع الحرفيّة المخابراتية في تنفيذها، تؤشّــر بأكثر 

من ســهم إلى المخابرات الإيرانية، كمــا لو أنها لا 
تريد، أصــاً، أن تخبئ الأمر، وهذا يعني أن القتل 

لا يحتاج شرحاً.
لكــن المثيــر للجدل فــي حيثيــات العملية أن 
منفذيها لم يعطوا كبير اهتمــام لكونها نفّذت في 
الدولــة الجارة تركيــا التي تتعــرّض لتهديدات 
وأخطار أمنية كثيرة، وهي من الصعب أن تتسامح 

مع نقل عمليات الاغتيال إلى أراضيها.
تحمل العمليــة مجموعة من الرســائل المحلّية 
والإقليمية والعالمية، وقد تكون مؤشــراً لإمكانية 
نقل طهــران لتدخاتها وعملياتهــا ذات الطبيعة 
العربية  المنطقــة  ضمن  العســكرية  السياســية 
والإقليم إلــى حيّز جغرافيّ أكبــر فقيام المنفذين 
بالاغتيــال في الجهــة الأوروبية من إســطنبول 

يوجّه رسائل إلى المعارضين الإيرانيين وللجهات 
الأمنيــة الأوروبية بأن نمطاً آخــر من التدخّات 
الإيرانيــة جاهز للتفعيل والحركة بســرعة حين 

يحتاج الأمر.
تفتح العملية، مع ذلك، أســئلة أكثر مما تجيب 
عليها، ومن ذلك إيجاد معنى لاســتهدافها شخصا 
يعمل في قطاعات التســلية والترفيه ولا يشــكل 
خطراً مباشراً على النظام الإيراني وهو ما يجعل 
من اغتياله شكا من أشكال الترف المخابراتي، فا 
أعمال الاغتيال ستوقف القنوات التلفزيونية التي 
أسســها الرجل، ولا الثقافة التي تنشــرها يمكن 

وقفها بأعمال الاغتيال.
وهو مــا يرجّــح أن الرجل اختير لإعطــاء أهميّة 

للخبر نفسه ولإيصاله إلى الجهات المعنية فحسب.

التاريخ والجغرافيا والدين ضمانات لحفظ الأمة
■ فــي خضــم الصراعــات السياســية والعســكرية 
والتوترات الأمنية فــي عالمينا العربي والإســامي، تبدو 
للكثيريــن صورة مخالفة للواقع. هــذه الصورة تظهر فيها 
حالة التناحر والتفكك والصراع التي قد توحي باســتحالة 
اعادة لم الشــمل. غيــر ان الواقع يختلف كثيــرا عن ذلك. 
وهنا يتضح الدور الكبير لوســائل الإعــام التي تبالغ في 
بث الفتنة والاختاف، وتخفي ما يوحي بالوحدة الحقيقية 
بين الشعوب العربية والإســامية. فالصراعات التي تعج 
بها بلداننا انما هي سياســية في المقام الاول وليست فكرية 
او دينيــة او مذهبية، وان كان ذلك كله يســتخدم لتأجيج 
الصراع. المشــكلة ان مثيــري الصراع والفتنــة، وهم قلة 
ضئيلة جــدا إذا قورنت بحجــم الامة الــذي يتجاوز عدد 
افرادهــا مليارا ونصفا، مدعومون مــن قبل انظمة وجهات 
اقليميــة ودولية. وثمة اهداف لبث هذه الصورة الســلبية 
المحبطة. اولها: كســر ارادة الامــة وتعميق روح اليأس من 
امكان التغيير الضروري لاصاح اوضاعها. ثانيا: الحفاظ 
على الوضع السياسي القائم الذي فتح المجال لهيمنة القوى 
الاجنبية على بلــدان العالم الإســامي. ثالثها: منع تعمق 
روح التنمية البشرية والعلمية والتكنولوجية التي تقتضي 
وجود اوضاع مستقرة ومشــاعر تتطلع لبناء مستقبل في 
اوضاع من الاســتقال والحرية والتحكم في تقرير المصير. 
رابعها: كسر ارادة الاحتفاظ بما تبقى من كيانات سياسية، 
برغــم صغرها، لتكون بديا عن »الدولة الاممية« التي طالما 
حلم العلمــاء والمصلحون الكبار بها منذ عقود. خامســها: 
البدء بتفعيل »ســايكس بيكو 2« بعد مــرور مائة عام على 
النســخة الاولى من الاتفاق المشــؤوم لتوزيع النفوذ على 
العالمين العربي والإسامي. تلك النسخة استطاعت القضاء 
على بقايا  الدولــة العثمانية ورمزيتها الدينية والتاريخية 
للمســلمين تحويل الامة إلى كيانات صغيرة وأدت إلى قيام 
الدولــة القطرية التــي فقدت القدرة علــى التطور او حتى 
الاحتفاظ بالاســتقال، وقد ســاهم ذلك في في اســتعمار 
بلــدان العرب والمســلمين، والهيمنة على الثــروة النفطية 
التي بدأ اكتشــافها على نطاق واســع، وتوفيــر الظروف 

لاقامة الكيان الاسرائيلي. اما النسخة الثانية فقد بدأت في 
تفعيل نفسها بدون التوقيع الرســمي على نصوص معلنة 
لها. وشجع القائمين عليها الصمت العربي والإسامي على 
اول تجربة للتقسيم، عندما مزق السودان إلى دولتين. ولم 
يعد حديث التقســيم سريا، بل ان شبحه يخيم على سوريا 
والعراق وليبيا واليمن، ولــن تكون مصر او تركيا او حتى 

إيران وباكستان بمنأى عنه.
القصة بدأت عشية حلول القرن الحادي والعشرين بعد 
تفكك الاتحاد السوفياتي والشعور الغربي بالهيمنة المطلقة 
على شؤون العالم. فقبل ذلك كانت أمريكا اسيرة لتجاربها 
الفاشــلة بعد الحرب العالمية الثانية، خصوصا في جنوب 
شرق آسيا )الحرب الكورية في مطلع الخمسينات، والحرب 
الفيتنامية التي انتهت في منتصف السبعينيات(. فترددت 
كثيــرا قبل ان تتدخل بهــدف معلن يخفــي اهدافا مخفية، 
ســمي وقتها »تحرير الكويت«. ذلــك »التحرير« كان بداية 
التدخل الأمريكي بنمطه الحالي في شؤون المنطقة، عسكريا 
وسياسيا.  فمن لم يقبل بالوجود العراقي في الكويت اصبح 
مجبرا علــى القبول بالهيمنة الأمريكيــة على اغلب مناطق 
العالم الإســامي. والاخطر من ذلك تبخر روح المقاومة من 
نفوس الشعوب لتلك الهيمنة. فاين الاحتجاجات التي عمت 
العالمين العربي والإسامي ضد التدخل الاجنبي في الكويت 
ممــا يحدث الآن من ســعي متواصل لاســتجداء الغربيين 
للتدخــل وبناء القواعد لهم على نفقــات حكومات المنطقة؟ 
يومها رفض التدخل حتى الانظمة الرســمية ومنها الاردن 
واليمن والســودان. وها هو دونالد ترامــب يبدأ بتنفيذ ما 
تحــدث عنه في حملتــه الانتخابية عن عزمــه اجبار دول 

كالسعودية على دفع المزيد في مقابل حمايتها. 
ويمثــل انتقاد ترامب للرياض عــودة لتصريحات أدلى 
بها خــال حملته الانتخابيــة في 2016 حين اتهــم المملكة 
بأنها لا تتحمل نصيبا عادلا من تكلفة مظلة الحماية الأمنية 
الأمريكية. وقال ترامب في مؤتمر انتخابي في ويسكونسن 
قبل عام »لن يعبث أحد مع الســعودية لأننا نرعاها... إنها 
لا تدفع لنا ثمنا عادلا. نخســر الكثير من المال«. هذا التدخل 

الغربي ســوف يــزداد في الســنوات المقبلــة بعد خروج 
بريطانيا من الاتحاد الاوروبــي وتحالفها مع ادارة ترامب. 
هذا هو المتوقع، ولكن قد تحــدث تطورات اخرى تؤثر على 
مدى اولوية الشــرق الاوســط في سياســة هذا التحالف. 
ومع تصاعد التوتر في بحر الصين وشــرق آسيا، وتصاعد 
احتمالات المواجهــة مع كوريا الشــمالية، فكل الاحتمالات 

مفتوحة.
ويمكن القول ان التدخل الروســي بشــكله الحالي في 
اوضاع المنطقة لم يكن متوقعا بالشــكل الــذي حدث. هذا 
التدخل ليــس نهائيا بل يخضع لاعتبارات اخرى خصوصا 
عاقة ترامــب ومواقفه مع روســيا. ومن الســابق لاوانه 
التبنؤ بما إذا كان التدخل الروســي سيؤدي لحرب باردة 
جديدة. ولكن المؤكد انه لن يــؤدي إلى تصاعد الصراع مع 
أمريكا، وفي الوقت نفسه سيكرس الواقع السياسي لامة، 
وســيترك الابواب مفتوحة لاحتقانات اضافية. وســتكون 
سياســات كل من تركيا ومصر من العوامل التي ســتحدد 
طبيعة الاقتســام الأمريكي  ـ  الروســي على النفوذ. الفرق 
هذه المرة عما حدث خال الحرب الباردة ان خطوط التمايز 
الايديولوجي بــين انظمة الحكم العربية ليســت واضحة 
كما كانت عليه ســابقا. فالســعودية التــي تعترض على 
الدعم الروسي لســوريا تسعى لتقوية عاقاتها مع الروس 
وتخصص استثمارات ضخمة في شكل صفقات ساح وفي 
مجالات اخرى من التعاون الاقتصادي. والعراق المحسوب 
ضمن التحالف الروســي  ـ  الإيراني  ـ  الســوري هو الآخر 
يخضع لنفوذ أمريكي يتصاعــد. كما ان تركيا ومصر اللتين 
تشهد عاقاتهما توترا بســبب الموقف من جماعة الاخوان 
المســلمين، فتســعيان لتطويــر عاقاتهما مع روســيا مع 
الاحتفاظ بصداقة أمريكا. اما اليمن، فهي الاخرى لم تتحول 
إلى قضية استقطاب حاد بين الفرقاء. فروسيا ليست طرفا 
في الحرب، ولا تدعــم الجناح المدعوم من قبــل إيران. كما 
ان أمريــكا وبريطانيا تتدخان بدوافع مصلحية وليســت 
مبدئيــة. فهما تتعرضــان لضغوط من منظمــات حقوقية 
واغاثية لوقف ارســال الاســلحة إلى اطراف النزاع، بينما 

الازمة  اســتمرار  إلى  أمريكا  تنظر 
انه خطر على امنها القومي بسبب 
انتشــار تنظيم القاعــدة وتغوله 
فــي المناطق الواقعــة تحت نفوذ 

التحالف الــذي تقوده الســعودية. كما ان الامــارات لها 
سياســة واهداف خاصة بها وتســعى لتوسيع نفوذها في 
منطقة بــاب المندب، والهيمنة على مينــاء عدن لمنع تأثيره 

على ميناء جبل علي في دبي.
هذه الحسابات السياسية بين الحكومات من بين اسباب 
التوتــر الذي يســود المنطقة لأنها هي التــي تحدد مواقف 
هذه الدول وسياســاتها الاقليمية. انها حســابات انطلقت 
في إثــر ظاهرة »الربيــع العربي« التــي لا يمكن تجاوزها 
تماما او منع تكررهــا. ومن يراقب الاوضاع بقدر من الحياد 
يكتشــف ان قمع تلك الظاهرة قبل ســتة اعوام انما ساهم 
في تأجيلهــا ولم يلغها. فالصراع من اجــل التغيير لا يمكن 
ان ينتهي الا بحصول ذلــك التغيير. اما الرهان على تخدير 
الشــعوب العربية او إلهائهــا بقضايا مفتعلــة كالتطرف 
الفكري والدينــي او الإرهــاب او الطائفيــة، فهي ظواهر 
ظرفية لا يمكن ان تشكل مســارات للمجتمعات التي تعاني 
من غياب الحرية والعدالة. وبرغم المبالغة في اذكاء التوتر 
المذهبي، فان لدى هذه الامة مجسات تساعدها على العودة 
إلــى طريق الصواب إذا ما ابتعدت عنه. فليس من اولويات 
الامة السعي لاجتثاث الطرف الآخر المختلف فكريا او دينيا 
او مذهبيا مع الاغلبية السكانية. والزيارة الاخيرة التي قام 
بها البابا لمصر تؤكد الشــعور العــام بضرورة التقارب بين 
الاديــان والمذاهب والاحترام المتبادل في ما بينها، والتخلي 
عن عقلية الاقصاء والاســتئصال، ورفــض ايديولوجيات 
ذلك  وبمــوازاة  والعنصري.  العرقــي  والتطهير  التكفيــر 
مطلوب من علماء الدين المسلمين تأكيد العاقات الإنسانية 
والإسامية بين ســكان العالمين العربي والإسامي، وابعاد 

الاختافات الفقهية عن دوائر الخاف السياسي.

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ القيم الخالدة، والأفكار الإنسانية العظيمة 
تديــن بوجودها واســتمرارها لمكافحين أوصلوا 
القيم والفكر إلــى حالة قضية، ظلوا يعملون على 

انتصارها ولو كلفهم ذلك تقديم أرواحهم فداء لها. ولولا ثبات وعزيمة أولئك 
المناضلين واســتعدادهم للتضحية بالنفس، حتى تتحقق الحرية ويســود 
الحق وتعم القيم الجميلة والحياة الأفضل للآخرين، ومن أجل مستقبل قادم 

لم يشترطوا أن يعيشوه، لما انتصرت ثورات الشعوب.
ولما وصلت الإنســانية إلى وضعهــا الحالي. وهكذا دائمــا، مادام هناك 
أشخاص مســتعدون للموت والتضحية بذاتهم في سبيل قضية أو فكرة، أو 
كتعبير عن الغضب والرفض لما يعيشــونه من أوضاع مزرية، فلن تستطيع 
أي قوة، مهما استطال الزمن، ســد الطريق أمام انتصار تلك القضية أو نشر 
ذلك الفكر. ولعل النقطة التي يصمم عندهــا المرء على رفض الحياة المنافية 
للإنســانية والمفروضــة عليه فرضا، هــي نقطة التقاطه لمعنــى التضحية 
والفداء، غــض النظر عن درجــة وعيه وعمــق إدراكه لهــذا المعنى. وفي 
اعتقادي، فإن الشهداء هم أناس أقرب إلى الكمال، إذ يقدمون على التضحية 
بأنفسهم باعتبارها مهمة مقدسة، وقيمة سيسجلها التاريخ. فهم يشخصون 
العواطف الإنســانية ويرســخونها فــي ذواتهم، ويرفضــون الحياة ذات 
المقاييس المفروضة فرضا، بينمــا يعرفون معنى الحياة ذات القيمة، ومعنى 
تطوير الفكر في الذات، وبمســتويات عالية، لا يستطيع أي فرد منا بلوغها. 
وهم بقدر حبهم للحياة، بقدر اســتعدادهم للذهاب إلى الموت من أجل تجلي 
تلك الحياة في الآخر. لذلك، الشــهداء لا يؤرقهم كثيــرا الجدار الفاصل بين 
الحياة والموت، وهم دائما وأبدا أبطال ذاكرة الماضي ورؤية المستقبل، ونحن 

مدينون لهم بأعناقنا وحياتنا الراهنة، وبمستقبل أبنائنا....
مرت هذه الخاطرة بذهني، وأنا أسترجع تاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 
مــن العــام 2010، والذي كان يمكن أن يمــر كغيره من الأيام، لا يســتوقف 
انتباها، حتى بعد أن شــهدت صباحاته إضرام الشــاب محمد البوعزيزى 
النار فى جســده إحتجاجا على عســف الســلطات، لولا أن الشاب الشهيد 
ضحى بحياته فــي ذلك اليوم، ليس في مواجهة الظلم فقط، وإنما ليشــعل 
نار الغضب، التي تحولت لهيبا التهمت نيرانه الاستبداد الحاكم في تونس، 
ودفعت بالطاغية إلى الهروب تحت جنح الظام، فارا من غضب الشعب بعد 

23 عاما قضاها متحكما في رقاب أهل تلك البقعة الخضراء. 
مــن منا، في تونس أو في كل بلدان العالــم الأخرى، كان يتوقع أن يكون 
ذلك اليوم هــو بداية نهاية بن علي الحاكم في تونــس؟... أعتقد لا أحد...!. 
ويا ترى، ما الذي دفع البوعزيزي، شاب العشرينات اليافع، لذلك التصرف 

الرهيب؟
 هــل كان مدركا وواعيا أنه بذلك يقدح الزناد فــي وقود الثورة المتراكم؟ 
لســت متأكــدا، ولكني أعتقــد أن الإجابة هــي لا..! لكن المؤكد أن الشــهيد 
البوعزيــزي كتب بمداد شــرايينه رســالة رافضــة للحياة الاإنســانية 
المفروضة عليه وعلى جيله وعلى ســائر ابناء الشعب التونسي. وأعتقد أن 
حالة الإدراك هذه عند الشــهيد البوعزيزي، ربما تختلف عنها عند المناضل 
والصديق الســوداني س. س، الذي خاطبني برســالة نصية عبر الهاتف 
الجوال تقول: »أنا على اســتعداد أن أقدم نفســي قربانــا بحرقها في أكثر 
ميادين الخرطوم ازدحاما لإشعال نار التغيير من أجل حياة افضل لشعبنا«. 
وانا على يقين تام مــن أن المناضل س. س يعي تمامــا أن التضحية بتقديم 
النفس قربانا لا يعني بالضرورة، وأوتوماتيكيا، اندلاع شرارة التغيير، وأن 
الواقع في تونس يختلف عنه في الســودان، مثلما يختلف عنه في مصر أو 
ليبيا أو سوريا. لذلك كتب لي في رســالة لاحقة: »أنا أنظر إلى ثورة تونس 
كدرس للذين يشــيعون اليأس ويشــككون في قدرات الحركة الجماهيرية، 
ليعلموا أن التغيير قانون وليس مجرد رغبة ذاتية«. وأجبته بنعم...، وزدته 
بــأن من حق الجميع أن يحلموا، وأن ينادوا مشــرع الحلم الفســيح، مثلما 
ناداه الشــاعر الســوداني أزهري محمد علي، وردد المناداة صوت وجدان 
الشــعب، المغني الراحل مصطفى سيد أحمد:«يا مشــرع الحلم الفسيح....، 
علمنا دائماً كلما نبذر على أرضك شــهيد.....، يطلع شمس...، يبهر بأنواره 
السماء«. ولعل القاسم المشترك الأعظم عند كليهما، البوعزيزي التونسي و 
س. س الســوداني، بإدراك واع أو بدونه، هو استعدادهما للتضحية لأجل 
التخلص من الحياة المفروضة، لأجل انتصار حياة إنســانية حقة. يقال، أن 
سبارتاكوس ســئل ذات مرة إن كان يخاف الموت، فأجاب: »ليس كما خوفي 
من وقت ولادتي الذي لا يعطي وعد حياة إنسانية للعبيد، وإنما يعطي حياة 

العبيد للإنسان«. 
ورغم أن أكثر ما نعرفه وندركه عن أقدارنا ومصائرنا هو الموت، لكن تلك 
المعرفــة وذلك الإدراك لم يجعاه أبدا حدثا عاديــا. فهو الموجع الدائم الذي 
نعمل طيلــة حياتنا على تفاديه. ولكنا نســلم به حين يأتــي قضاء وقدرا، 
بينما نرفض جريمة القتل كأبشع صورة لتجلياته. ولكن أبشع جرائم القتل 
على الإطاق هي تلك التي بســبب الفكر أو الرأي أو الخصومة السياســية، 
ويستوي في ذلك قتل المفكرين والزعامات السياسية، وقتل المحتجين بسبب 
المطالب الحياتيــة، المتظاهرين ضد الجوع والغاء، مثــا. وإذا كانت روح 
الشــهيد، لا تعبأ بأن تنجح الثورة بعد عام أو شــهر أو ساعة، لأنها تحررت 
من حساب الزمن، فالباقون على الأرض معنيون تماما بالحفاظ على الأرواح 
والعيش الكريم وتحقيق أحام الشــهداء، وكل ذلك يستوجب عما ملموسا 

للحد من الطغيان والاستبداد. 
نحن في الســودان، ومنذ فجر الاســتقال وحتى اليــوم، ظللنا نعيش 
متازمة الموت السياسي، سواء في المركز أو الأطراف، وسواء كان الموت قتا 
مباشرا، في الحرب الأهلية أو تحت مقصلة اختاف الرأي، أو كان غير مباشر 
بســبب الجوع والمرض والتهميش. ومســتقبل الوطن يصرخ: لقد آن اوان 
هزيمة الموت وانتصار الحياة والســام، ولا ســبيل لذلك إلا بهزيمة تحالف 
الفساد والطغيان والاســتبداد، وبوضع مطالب الشعب في موضع الحقائق 

المجسدة الملموسة. 

٭ كاتب سوداني

الشهداء لا يؤرقهم الجدار 
الفاصل بين الحياة والموت

الديمقراطية والفاشية ومارين لوبان: التراكم المعرفي والإسقاطات العشوائية
■ ثمّــة اغراءات كثيرة للإحالة إلــى زمن ما بين الحربين 
العالميتين فــي عالمنا اليــوم. فالتخبّط الذي تعيشــه فكرة 
الديمقراطية التمثيلية في عالم اليوم يتخطّى بأشواط كل ما 
عاشته هذه الفكرة من أزمات تطور وأزمات توسّع في العقود 
الماضية، وهي أزمة كونية بامتيــاز رغم الإختاف الكبير في 

أنماط حضورها من مجتمع إلى آخر.
تواجــه الديمقراطيــة التمثيلية اليوم من على يســارها 
ويمينها. تواجه، من على يمينها، بفكرة أن إعطاء التفويض 
الشــعبي، من خال صناديق الإقتراع، لشــخص أو لنخبة 
أكثر قدرة على التفاعل المباشــر مع الشعب وتجسيد إرادته، 
هــو أفضل من هدر الإرادة الشــعبية في دوامــة الفصل بين 
الســلطات، أو أقلّه هو »تقويم« للخلــل، أو للتردّد في صنع 
القــرار أو للتلكؤ في تحمّل المســؤوليات الذي يتســبب به 

الفصل بين سلطات تحدّ الواحدة منها الأخرى.
وتواجه من على يســارها، بمحاولات معاودة البحث عن 
ديموقراطية مباشــرة لا وكالة فيها لمنتخــب من قبل ناخب، 
تقف نداً للديموقراطية التمثيلية القائمة على الوكالة المؤقتة 
من طرف الناخبين للمنتخبين. يســتعيد أهــل الديمقراطية 
المباشــرة، أو »التشــاركية«، بعضاً من انتظارات وابتهالات 
ثوار القرن الماضي، بصدد »ســلطة المجالــس«، وصولًا إلى 
اقتراح الفيلسوف الفرنسي جاك رانسيير العودة إلى مفهوم 
القرعة، الــذي كان غالباً على الديمقراطيــة الأثينية قديماً، 
وبالتالــي اختيار جزء مــن المجالس، محلية أو تشــريعية، 

بالقرعة، من بين عموم المواطنين.
تواجه الديمقراطية التمثيلية من على يســارها ويمينها 
اليوم، في وقــت واحد، وكثيراً ما تختلــط مواجهة من على 
يســارها، بمواجهتها من علــى يمينها، أو »ينقــل الطرفان« 
عن بعضهما البعض، كمثل اشــتراك مرشــح اليمين القومي 
الفرنســية مارين لوبان مع مرشــحي اليســار في المطالبة 
بزيادة الاســتفتاءات وتســهيل آلياتها. وهــذا من جملة ما 
ينتقــده الباحــث آلان غاريغو الــذي يعتبر أنّــه قد تكون 
المشــكلة في الديمقراطية الفرنســية هي كثــرة الإنتخابات 
والإســتفتاءات، )انتخاب بمعدل كل ســنة، بين رئاســيات 
وتشــريعيات وبلديــات واقليميات وأوروبيــات، هذا غير 
الاســتفتاءات(، وأنّــه بقدر مــا يتزايد عدد الإحتــكام إلى 
الصناديق بقــدر ما يتزايــد العزوف عن الإقتــراع من قبل 
الناخبــين، وأنّ تصنيم »الإنتخاب« ورفعــه إلى منزلة أرفع 

فوق الفصل بين الســلطات، والعدالة القضائية، من شأنه أن 
يحوّل القوى السياسية إلى »متعهّدة انتخابات«، ومن شأنه 
أن يغلّب منطق الترويج والتواصل على اجتراح السياسات. 
ليســت الإنتخابات، ولا حتى نزاهتها بحد ذاتها، هي ما يميّز 
ديمقراطية حقيقية عن ديمقراطيــة مبتورة عند غاريغو، بل 
الإعتدال في الإنتخاب، بعدم جعله مبدأ أســمى مرفوعاً فوق 
منطق دولة الحق، وتداول الســلطة، وبالأخص إستقالية 

السلطة القضائية، وفوق حقوق الإنسان وحرية التعبير.
انكماشــة التوسّــع الديمقراطي على الصعيد العالمي منذ 
مطلــع الألفية، وتــردّي الأوضاع في أكثر مــن مجتمع أعتبر 
قبل ذلك في طور الإنتقال إلــى الديمقراطية نحو أوضاع أقل 
ما يقال حولها أنّها تســلّطية وقمعية، لا يبرّر مع ذلك التعامل 
مع زمننا الراهــن كما لو أننا نعيش فعاً فترة ما بين الحربين 
العالميتــين الأولى والثانية، التي أتســمت بصعود الحركات 
الفاشــية والشــمولية. فقد يكون مفهوم »الانتر رغنوم« أي 
»فترة خلو العرش« الذي طوّره انطونيو غرامشــي مفتاحياً 
للمقارنــة بين تلك الحقبة وعالمنا اليوم، مــن حيث أنّها فترة 
يكــون قد انتهى فيها القديم ولم يظهــر فيه الجديد بعد، لكن 
اســقاط أجواء فترة ما بين الحربين العالميتين، فترة صعود 
الفاشــية، على عالمنا، بدءاً من ماحقة التطورات الإنتخابية 
والاســتفتائية في الغرب، هو اســقاط ليس فقــط في غير 
محلّه، بل يعيق أســباب الرؤية، ويوتّــر الأعصاب في وقت 
نحن أحوج ما نكون فيه إلى شيء من الروية والسكينة لكي 
نرى بوضوح الحيويات التي تعتمل في المجتمعات المشغولة 

بفكرة الديمقراطية ومآلاتها.
فإذا استسهل قســم من الفرنســيين التعبئة الانتخابية 
ضد »الجبهة الوطنيــة« اليمينية القصوية، بإعتبارها حركة 
فاشيستية، وإذا استسهل قسم آخر من الفرنسيين، بمن فيهم 
أنصار هذه الجبهة، وصف الحركات الإسامية، جهادية كانت 
أو غير جهادية، بأنّها »فاشــية إســامية«، فالأفضل التروي 
قلياً، بل كثيراً، قبل اعادة استخدام مصطلح الفاشية  ـ  هذا 
إذا تغافلنا عن عشوائية استخدامه والتراشق به داخلياً، في 
كل واحــدة من البلدان العربية، وفي أحيان كثيرة كما لو أنّه 

يرادف »الشيطانية« لا أكثر ولا أقل.
يزداد اســتخدام المصطلح عربياً، بقدر ما نكصت المكتبة 
العربيــة عــن ترجمة معظم الأعمــال التي أسســت لمذاهب 
دراسية مخلفة. فإذا افترضنا قارئاً يعتمد على اللغة العربية 

بشــكل أساســيّ، فهو لن يجد في المكتبة العربيــة ما ترجم 
حول الفاشــية إلا نصوص من التراث الماركسي لفترة ما بين 
الحربين العالميتين )نصوص ديميتروف وغرامشي وتولياتي 
وتروتسكي( أو الفصول التي تناولت فيها حنة أرنت الفاشية 
في »أصــول التوتاليتاريــة«. ولا يكاد قد نقــل إلى العربية 
شيء من نقد فرنســوا فورييه لتراث »معاداة الفاشية« عند 
الماركســيين، ودوره في معاداة الديمقراطية. ولا شــيء من 
الدراسات التاريخية والسياسية التي وضعت مقاربة أرنت 

للفاشية في ميزان المتابعة أو النقد.
ميّــزت حنّة أرنت بين حركة ذات توجه توتاليتاري، وبين 
نظام توتاليتاري بالفعل يهندس مجتمعه على نحو شمولي، 
وأعتبــرت أنّ المانيا لم تتحول إلى نظام توتاليتاري تماماً الا 
مع الحــرب العالمية الثانية، في حين »حرمــت« أرنت النظام 
الذي أقامه موســيوليني في من رتبة »التوتاليتارية« هذه. 
ذهب بعض المؤرخين أبعد منها. فرنزو دي فيليشــيه )توفي 
عام 1966(، يؤرخ للحركة الفاشــية الإيطالية على أنّها بقيت 
ذات طبيعة تعددية داخلها، وأيمكن تمييز اتجاهين أساسيين 
فيها، أحدهما »يســاروي« يحلم بالتنظيــم النقابوي الكامل 
للمجتمــع، واعان الجمهوريــة وضرب الكنيســة، وعنده 
مشــكلة عميقة مع مفهوم الدولة، وثان »تطبيعي« يريد لجم 
الميليشــيات الحزبية، ويعطي الأولوية للدولة على الحزب، 
ويهتــمّ باعطاء الحركة الفاشــية اطاراً دســتورياً ما أمكن. 
تعاملت أعمال دي فيليشــيه مع بنيتو موســيوليني كحركة 
وصل وترجيح متأرجحة بين هذيــن الإتجاهين، إلى الوقت 
الذي مال فيه »الدوتشــيه« إلى الجناح المتشــدّد أكثر نهاية 
الثاثينيات، أي بعد عقدين في السلطة، مع أنّه ميل سيطاح 
به من داخــل الحركة الفاشــية التي انقلــب »يمينها« على 
موســيوليني في تموز 1943، بشكل قارنه دي فيليشيه بمآل 
روبسبيير، سوى أنه كتب لروبسبيير الفاشية حياة جديدة 
مع تحرير الكومندوس الألماني له من الأســر، وترئيسه على 
»الجمهورية الإجتماعية« في الشــمال الإيطالي، التي أبتغت 

العودة إلى البدايات الفوارة والثورية للحركة.
أعمال رنزو دي فيليتشــه طوّرت إذاً مــا بدأته أرنت، اذ 
اعتبــر أنّ الفاشــية  ـ  الحركة ظلت تعيش حيــاة غربة عن 
الفاشــية  ـ  النظــام، وأن بعضاً من الفاشــية  ـ  النظام ظلّ 
يتعامل مع الفاشــية نفســها على أنّها شــيء مؤقت، وبعده 
تعود الدولة الدســتورية إلــى حالة »طبيعيــة أكثر«. وفي 

أعمــال دي فيليتشــه،  مقابــل 
تطوّرت مدرسة مناقضة تماماً له 
ولأرنت، تميل إلى اعتبار النظام 
الفاشــي الإيطالي أكثر نســقية 

وتصميماً على هندسة شــمولية وعدوانية للمجتمع، بشكل 
تراكمي متواصل، ومنها مثاً أعمال المؤرخ ايميليو جنتيليه.

فأين دو فيليتشــي وأيــن جنتيلي من المكتبــة العربية، 
طالما يحــب الكتاب والصحافيون العرب الاسترســال حول 
»الفاشــية« من دون الإحالة على عقود من الدراسة والبحث 

والتأليف والجدال حول أصلها وفصلها؟
وهل ثمّة أثر في العربية أساســاً، وفي البال فرنسا، لكل 
الأخذ والردّ بــين المؤرخين، حول مكانة مفكرين فرنســيين، 
مصنفين يساراً متطرفاً، كجورج ســوريل، أو يميناً متطرفاً، 
كشــارل موراس، في التأســيس للفاشــية، وحول منسوب 
الفاشــية من عدمه في تجربة »الدولة الفرنسية« التي أقامها 

الماريشال فيليب بيتان في سني الحرب؟
هــل يمكن تجاوز كل هذه المكتبــة الغربية المتخصصة في 
موضوع الفاشــية، واســتخدام المصطلح في الوقت نفسه، 
بشــكل سجالي أو عشــوائي، سواء للتراشــق الداخلي في 
كل بلد عربي، أو للتعليق على رواج الشــعبويات في الغرب 
اليــوم؟ أزمة الديمقراطيات التمثيليــة اليوم عميقة، وهناك 
با شك عناصر مقارنة جدية بين الشعبيات اليوم والحركات 
الفاشــية فيما مضى، الا أنّ الافراط في تحويل عناصر الشبه 
هذه إلى عناصر تماثل مكتملة، هو خطأ نظري قدر ما هو خطأ 

سياسي.
فبعد كل شــيء، أكبر تردّي لديمقراطية تمثيلية في بلدان 
الاتحاد الأوروبــي اليوم، لا تمثله ماريــن لوبان، الآتية من 
بيت يميني متطرف، إنمــا تمثله حالة رئيس الوزراء المجري 
فيكتــور اوربان، فهــذا النائب الســابق لرئيــس الدولية 
الليبرالية مطلع التســعينيات، يؤســس لتجربة تسلطية، 
يسميها »الديمقراطية غير الليبرالية«، ضرباً للإعام المستقل 
في باده، واخالا بالفصل بين السلطات، واضعافاً للمحكمة 
الدســتورية، وتضييقاً علــى الأقليات، وتســييجاً للحدود 
بوجه المهاجرين، وحالته امتدت إلى بولونيا وبلدان الشرق 

الأوروبي الأخرى.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ ابوظبي ـ أ ف ب: تستقبل أبوظبي الأسبوع المقبل 
المصرية إيمان أحمد عبد العاطي البالغة 36 سنة، والتي 
يعتقد انها كانت اسمن امرأة في العالم آتية من بومباي 
الهندية في طائرة خاصة برفقة فريق طبي من مستشفى 

برجيل لمتابعة علاجها.
وتعاني إيمان من الســمنة المفرطة منذ الصغر حيث 

وصل وزنها إلى نصف طن.
ونقلت صحيفة »البيان« عن الطبيب ياسين الشحات 
المدير التنفيذي الطبي في »برجيل« قوله إن المستشــفى 
يقوم حالياً باســتعدادات وترتيبات خاصة لاســتقبال 
المريضة، والتنســيق مــع الجهات المعنيــة في أبوظبي 

لترتيب نقل المريضــة من المطار إلــى الطابق الأول في 
المستشفى، حيث العناية المركزة.

وأضاف أن المستشــفى يقــوم أيضاً بالتنســيق مع 
شرطة أبوظبي لتجهيز سيارة إسعاف خاصة تستوعب 

حمل المريضة.
وأشار إلى أن المستشفى تلقى تقريراً طبياً مفصلًا من 
المستشــفى الذي تعالج فيه في الهنــد حول الإجراءات 
الطبيــة والعمليات الجراحية التــي أجريت لها لوضع 

برتوكول علاجي يناسب وضعها.
وأوضــح أن إيمــان ســتخضع في أبوظبــي لعلاج 
المصاحبة  المزمنــة  الأمــراض  وعلاج  الــوزن  لإنقاص 

للســمنة بما فيها الغدة الدرقية، ولن تجري أي عمليات 
جراحية أخرى.

وظلت  حبيســة الفراش طوال 25 عاماً في بيتها في 
الإسكندرية بســبب وزنها الذي حرمها من الحركة إلى 
أن أصيبــت بجلطة في المخ قبل عامــين، أفقدتها النطق 

ومنعتها من الحركة نهائياً.
واســتجاب الطبيــب الهنــدي موفازالا لاكــداوالا، 
المتخصــص في علاج الســمنة، لحملــة إعلامية بدأتها 
شيماء شــقيقة إيمان، وابدى استعداده لعلاج المريضة 

على نفقة المستشفى الذي يعمل به في مدينة بومباي.
ونقلت المريضة في شــباط/فبراير مــن القاهرة إلى 

الهنــد، بعدما قامت قــوات الدفاع المدني بكســر جدار 
غرفتها واســتخدام رافعة لنقلها. وصمــم لها حرفيون 
مصريون سريراً خاصاً لنقلها على طائرة شحن مجهزة 
طبياً. وظلت شــقيقتها ترسل تقارير بصورة يومية عن 
حالتها الصحية وتقدمها فــي العلاج عبر صفحتها على 
»فيسبوك« إلا أنها قبل ثلاثة أيام سجلت فيديو ونشرته 
على صفحتها اتهمت فيه الطبيب والمستشفى بالخداع، 

حسب الصحيفة.
ورد عليها الطبيب الهندي لاكداوالا على صفحته عبر 
»فيسبوك«بأنه سيستمر في بذل كل ما في وسعه لعلاج 

ايمان.

نساء أفغانيات يحلمن بالطلاق  

المصرية »إيمان« أسمن امرأة في العالم... من الهند إلى مستشفى في أبو ظبي  

طفلة من بنغلادش
 مولودة بثلاثة أرجل

■ سيدني ـ أ ف ب: عادت طفلة مولودة بثلاثة 
أرجل إلى بنغلادش بعد خضوعها لعملية جراحية 
طويلة ونادرة في اســتراليا بات في إمكانها على 
إثرها المشــي والركض على رجلين، على ما أعلن 

طبيبها.
وكانت فرص شــويتي خاتون بالبقاء على قيد 
الحياة ضئيلــة قبل نقل هذه الطفلــة البالغة من 
العمر ثلاث ســنوات إلى ملبورن العام الماضي من 

جانب منظمة »تشلدرن فرست« الخيرية.
وأمضى فريق مــن الجراحين أشــهراً عدة في 

محاولة تصحيح تركيبة جسم الطفلة.
وأوضــح رئيــس قســم جراحة الأطفــال في 
مستشــفى موناش كريــس كيمبر أن »شــقيقتها 
التوأم كانــت تنمو خارج تجويــف حوضها لكن 
في الحقيقة لم يكن ذلك ســوى جــزء من التوأم. 
المشكلة تكمن في عدم وجود قواعد لهذا الأمر نظرا 
إلى أنها حالة فريدة تماماً لذا تعيّن تحديد طبيعة 

الوضع«.
وأضاف: »عندما وصلت شويتي إلى استراليا، 
كانــت تعاني ســوء تغذية ولم تكن قــادرة على 

المشي بشكل صحيح«.
وإثــر استشــارات مــع خبــراء مــن اوروبا 
والولايــات المتحدة، طــوّر الأطبــاء الجراحون 
عملية تقوم على ســحب بقايا الرجل الثالثة التي 
قطع جزء منها في بنغلادش، إضافة الى ســحب 

أعضاء أخرى وإعادتها.
وكانت أجزاء من جسم الشقيقة التوأم تنمو في 
عجان الفتاة أي مجمل الأنســجة التي تشكل قاع 

الحوض بين فتحة الشرج والأعضاء التناسلية.
وأمضى الجراحون ســاعات طويلة في اجراء 
فحوص للفتاة تحت تأثير التخدير واكتشفوا أن 
لديها أعضاء عدة مزدوجة هي المستقيم والشرج 
بســلس  مصابة  كانــــت  كذلك  والرحم.  والمهبل 

البول.

■ جلال آباد )أفغانســتان( ـ أ ف ب: تذرف ناديا بحرقة 
دموعها من تحت البرقع كاشــفة عما دفعهــا إلى القيام بما 
يشبه المهمة المستحيلة في أفغانستان: ترك زوجها العنيف 

ومدمن الهيرويين.
وتعاني نســاء كثيرات في أفغانستان مستويات كارثية 
من العنف الأســري... لكن في مواجهــة العقلية الذكورية 
الخانقة في المجتمع، يختبر بعض هؤلاء النســوة وســيلة 
جديدة: الطلاق. وســجل عدد حالات الطــلاق ازدياداً في 
أفغانستان بعد الاطاحة بحكم طالبان، لكن »أبغض الحلال« 

يبقى صعب المنال بالنسبة للنساء.
وتقول ناديا عن زوجها خلال جلوســها قرب والدها في 
جلال آباد )شــرق(: »هو مدمن مخدرات وكحــول. لم أعد 

استطيع العيش معه«.
وحاول بعــض الوجهاء فــي قبائل البشــتون إقناعها 

بالعودة إلى زوجها لكن مــن دون جدوى. وأصبحت ناديا 
أول امرأة في عائلتها منذ أجيال عدة تطلب الطلاق.

وتقول الشــابة التي تحضر ملفها بمساعدة هيئة أطلقها 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنة 2014 بعنوان »صندوق 
المســاعدة القانونية« )ليغل أند غرانت فاســيليتي(: »الله 

منح النساء حقوقاً من بينها الطلاق«.
ويصعب إيجاد احصائيات وطنية في افغانســتان غير 
أن صندوق المســاعدة القانونية يشــير إلى أنه عالج عدداً 
متزايداً من الحالات في البــلاد )82 حالة في المجموع خلال 

السنوات الثلاث الأخيرة(
وتشــير الباحثة فــي منظمة »هيومــن رايتس ووتش« 
الحقوقية هيثر بار إلى أن »الأفغانيات اللواتي تتاح أمامهن 
فرصة الانطلاق في حياة جديدة يصبحن نماذج يحتذى بها 
لنســاء أخريات«، لافتة إلى أن »الزواج البائس أو العنيف 

ليــس بالضرورة حكماً أبدياً«. ويمثــل طلب الطلاق خطوة 
ســهلة نســبياً للرجال في أفغانســتان مع وجود الطلاق 
اللفظي أو ما يعرف بطلاق الثلاث. أما النساء فيتعين عليهن 
المثول أمــام محكمة ولا يمكنهن الحصول على حق الانفصال 
إلا في حالات محددة بينها هجر الزوج لها أو سوء المعاملة. 
كذلك تشــكل الإفادة مــن خدمات محام مهمــة صعبة حتى 
بالنســبة للنســاء المقتدرات في ظل التهديدات بالقتل التي 
تطاول الكثير من محامي النســوة اللواتي يطلبن الانفصال 
عن أزواجهــن. وتقول بار: »الطلاق هو أحــد الأمثلة الأكثر 
وضوحــاً على أفغانســتان. إن التمييز لا يــزال مدرجاً في 
القانون«. وتضيف: »بين الصعوبة في الاســتعانة بخدمات 
محام والفســاد والعداء للنســاء في المحاكم ونسبة الأمية 
المرتفعة لدى النسوة، النتيجة تكون بشبه استحالة الطلاق 

بالنسبة لكثير من النساء«.

أحجار
»مصنوعة صفي المريخ«  
■ باريــس ـ أ ف ب: صنــع علمــاء 
أحجاراً من »تربة المريخ« الاصطناعية، 
في اســتباق لليوم الذي سيبدأ خلاله 
الكوكب  على  مســتوطنات  بناء  البشر 
الأحمر، على ما أظهرت دراســة حديثة 

نشرتها مجلة »ساينتيفك ريبورتس«.
في  المهندســين  مــن  فريق  وتــزود 
جامعــة كاليفورنيــا في ســان دييغو 
بقليل مــن التربة المحضــرة من جانب 
والتي  )ناسا(  الأمريكية  الفضاء  وكالة 

تحاكي خصائص التربة على المريخ.
وكان هؤلاء يطمحــون إلى النجاح 
في تشــكيل أحجار مصنعة حصراً من 
مواد مأخوذة من المريــخ بهدف القيام 
بإنشــاءات مســتقبلية علــى الكوكب 

الأحمر.
جامعــة  فــي  الباحــث  وأوضــح 
كاليفورنيا يو شــاو وهو معد الدراسة 
المريخ يتمتعون  إلى  أن »من سيذهبون 
حقيقيون،  رواد  هم  مذهلة،  بشــجاعة 
وســيكون لــي الشــرف أن أصنع لهم 

الأحجار«.
ولاحظ الباحثون أنــه يكفي ضغط 
كتل مــن التربة الحمــراء لإنتاج هذه 
الأحجــار. ولا يتعــين القيام بــأي أمر 
إضافي أو إضافة مــواد أخرى أو وضع 

المزيج في الفرن.

تظاهرت بأنها حامل 
واشترت طفلة... ثم أعادتها 

■ رومــا ـ أ ف ب: تظاهرت إيطالية 
أنهــا حامل  فــي الخامســة والثلاثين 
واشترت في مقابل 20 ألف دولار تقريباً 
مولــودة جديدة من شــابة رومانية...

لكنها أعادتها بعد ثلاثة أيام لأن الطفلة 
كانت خلاســية على ما ذكرت الصحف 

الإيطالية.
وأوقفت المرأتــان ورجل مغربي قام 

بدور الوسيط.
وأبلــغ المحققون بالقضيــة من قبل 
موظف فــي دائرة النفــوس في لاتينا 
جنــوب روما طلبــت منــه المرأتان في 
شــباط/فبراير الماضــي خــلال مكالمة 
هاتفية معلومات حول كيفية تســجيل 
طفل ولد في المنــزل إلا أنهما لم تحضرا 
اســتجوب  وعندما  المقــرر.  الموعد  في 
عناصر الشــرطة الأم »المزيفة« اعترفت 

بما حصل. 

•  يفتتــح حلمي النمنم، وزير الثقافة المصري غداً الثلاثاء، مؤتمر 
أدبــاء إقليم غرب ووســط الدلتا الثقافي في دورتــه الـ18، وذلك في 

مركز التعليم المدني في مدينة دمنهور.
وتشــارك في الافتتاح المهندســة نادية عبده، محافظــة البحيرة، 
وصبري سعيد رئيس الهيئة العامة لقصورالثقافة، والكاتب يوسف 

القعيد، رئيس المؤتمر، والدكتور محمد أبو علي، أمين عام المؤتمر.

•  عن الدار العربية للعلوم، ناشرون، في بيروت صدر ديوان جديد للشاعر والروائي وأحد 
كتــاب »القدس العربي«  إبراهيم نصر الله، بعنوان »الحب شــرير« مع عنوان فرعي هو »طوق 

الذئبة في الألفة والاستذآب« ويضم 83 قصيدة حب.

• اختتــم مهرجان المســرح العـــــــربي فعالياته، أمس الأحـــــــد، في مســـــرح ميامي، في 
القاهــرة وكرّم الفنانين: هــــادي الجيار وإســماعيل محمود والكاتب والسيناريســت كرم 

النجار.
وتم خــلال حفــل الختام توزيــع الجوائز بحضور المخــرج خالد جلال، رئيس قطــاع الإنتاج 
الثقافــي ورئيس المهرجان، ومؤسســه الدكتور عمرو دوارة، والرئيســة الشــرفية للمهرجان 

الفنانة سهير المرشدي .

•  الفنانــة المغربيــة رجاء قصابني، أكدت أنها لــم تكن من روّج لشــائعة زواجها من طليق 
الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة. 

واتهمته بترويج الإشاعة، قائلة: »كيف يعقل أن أروّج للخبر وأنا من نفيته«. 

صبحي حديدي

منذ ســنوات طويلــة، لا تقلّ عن العقدين فــي الواقع، لا 
تجمعني جلسة خاصة مع كتّاب عرب، فضلًا عن الجلسات 
والحلقات المتخصصة خلال مؤتمــرات الأدب وملتقياته، 
إلا وتُثار إشــكالية قصيــدة النثر: العربيــة، تحديداً، وفي 
مســتويات النصّ والمصطلح والتنظيــر والتغطية النقدية. 
ويحدث، غالباً، أنّ النقاش يتوســع ويتشعب، وقد ينقلب 
إلى سجال حين تتوافر آراء متقاطعة، أو أخرى »متحزبة« 
لهذا الشــكل ضدّ قصيدة التفعيلــة أو العمود مثلَا، أو آراء 
ثالثــة »رافضية« تمامــاً ومتخندقة عند التعريف المتشــدد 

للشعر، في أن وزن أولًا وثانياً... وعاشراً أيضاً!
 وفــي العمــوم، مــع ذلــك، يبقــى أنّ قســطاً كبيــراً من 
هواجس اســتقبال قصيدة النثر يتمحور حول مســألتين: 
هويّة الشــكل، أو التباس التسمية على نحو أدقّ، وطبائع 
تلقّي هذه القصيدة وعوائق استقبالها، في ميادين القراءة 
كما في أشغال النقد الأدبي. وليس في هذا أيّ جديد ـ كما 
قلــتُ، وكتبت، مــراراً في الماضي ـ ما خــلا أنّ الحياة تقوم 
بتثبيــت حضور هــذه القصيدة كلّ يوم، مــن دون أن تفلح 
القصيــدة ذاتها في ردّ القســط الأعظم من الشــكوك التي 
تكتنف شــرعيتها بالقياس إلى سواها من أشكال الكتابة 
الشــعرية العربيــة، وفي جانــب واحد محدّد هو تســويغ 
غيــاب الوزن عنهــا، أو التفلســف حول وجود موســيقى 
بديلــة )الإيقــاع الداخلي، إيقــاع الجملة، إيقــاع التجربة، 
إلخ...(. غير أنّ ما يدعو إلــى القلق، فضلًا عن هذا، يتجلى 
فــي حقيقة أنّ ميــول الصــدّ التلقائية التــي يبديها بعض 
شــرائح الذائقة العربية، المتكئة على تراث عروضي عريق 
جبّار يســند الذائقة، المتجبّرة غريزياً كحــال كلّ ذائقة، لا 
تنقلب إلى نوايا حســنة لالتماس جماليــات قصيدة النثر 
فــي ذاتهــا، مــن دون إحالة تعســفية إلى الــوزن بوصفه 

مرجعية الجنس الشعري الأولى.
والحال أنّ موقف الالتباس إنما يبدأ من التسمية ذاتها، 
أي ســعي هذا الشكل في الكتابة الشعرية إلى خلق مقولة 
ثالثة تتوســط بين، أو أحيانــاً تتنازع وظائــف، المقولتَين 
الرئيسيتين الراســختين في خطاب التعبير الأدبي: مقولة 
الشــعر، التــي تحيــل إلى الــوزن علــى اختــلاف أنماطه، 
وبصرف النظر عــن قيوده وحرّياته، ومقولــة النثر، التي 
تحيل في المنطق البســيط إلــى كلّ ما لا يُصنّــف في عداد 
الشــعر، أو الذي يُكتب باســتخدام لغات غير شــعرية إذا 
جــاز التعبيــر، تعتمــد غالباً الإيعــاز الملمــوس والتصريح 
المباشــر والتقريــر والتوثيــق والســرد، وما إلــى ذلك من 

تقنيات القول.
هذا هو الســبب الأبــرز، من دون أن يكــون الأوحد، في 
أنّ تســمية قصيدة النثر ليست مســتقرّة تماماً، والإجماع 
عليها خضــع ويخضع لأخــذ وردّ، ودرجــات متباينة من 
الحيرة والارتباك وانعدام الدقة: »الشعر المنثور«، و»النثر 
الشــعري«، و»النثــر المشــعور«، و»النثيــرة«، و»الخاطرة 
الشــعرية«. الأرجح أنّ هــذا، أيضاً، هو الســبب الذي كان 
وراء تســميات تخلــط الجــدّ بالهزل )كما فــي رأي الناقد 
المصــري د. أحمــد درويــــش، الذي اقترح اســم »عصيدة 
النثــر« لأنّ قصيــــــدة النثر فــي نظره تقــوم على خلائط 
شــتى(، أو أخرى تذهب إلى مرجعية التصنيف الجنسي 
)كما في تســمية »الجنــس الثالث« أو اصطــلاح »الكتابة 
الخنثــى« الــذي اقترحه الشــاعر الفلســطيني عــز الدين 

المناصرة(.
كان الأمــر، ويظــلّ، مؤســفاً وباعثــاً بــدوره علــى قلق 
عميــق إزاء الإخلال بحقوق التعاقد مــع قارئ عربي أثبت 
أنه يَقْبــل، ويُقْبل على، الجديد والطليعــي والحداثي، في 
الشــعر كما في الفنــون الأخرى، ولكن مــن غير الإنصاف 
أن يُوضــع، دائمــاً، في حال مــن تضادّ عنيــف مع المنطق 
الجمالي لذائقته. ومع اســتثناءات قليلة، اســتقال معظم 
الشــعراء من هــمّ الاجتهاد في جَسْــر الهوّة بــين قصيدة 
التفعيلــة وقصيدة النثر، وتركوا المهمّــة لمحاولات التنظير 
النقديــة المحــدودة: نقاش البُنيــة »الكمّية« فــي العروض 
العربي )بالمقارنة مــع البُنية »النبرية« في الشــعر الأنغلو 
ـ ساكســوني، والبُنية »المقطعية« في الشــعر الفرنسي(، 
ــل آفــاق إيقاعية جديدة، بوســيلة مصالحة نظام  أو توسُّ
التفعيلــة ونظام النبر )جهود محمــد النويهي، التي كانت 
تســتكمل ريادة محمد مندور لهذا النقاش(، أو المحاولات 
اللاحقة للاســتعاضة عن مصطلحات تقنيــة صرفة، مثل 
الســبب والوتــد والتفعيلة والبحــر، بمصطلحات وصفية 
إنشائية مثل النواة الإيقاعية والوحدة الإيقاعية والتشكّل 

الإيقاعي )كمال أبو ديب(...
وبالطبــع، يظــلّ أبــرز الأســئلة ـ علــى ضفة التشــكيك 
وضفة القبول، ســواء بســواء ـ ذاك الذي يخصّ خطل أو 
صــواب القــول بتوفّر إيقاع خــاصّ في قصيــدة النثر، أو 
موســيقى داخليــة تعوّضها عن الإيقــاع الخارجي. وكان 
الشاعر البريطاني جورج باركر، ضمن سياقات مناهضته 
الشرســة لواقعية الشــعر فــي ثلاثينيات القــرن الماضي، 
وانحيــازه إلى التجريــب المفتوح والســوريالية، قد اختار 
لقصيدة النثر صفة »الفيل الأبيض«، معتبراً أنها موجودة 
كمفهــوم، بالتأكيد، ولكن يتوجــب أن توجد )أن تنوجد؟( 
كقصيدة أيضــاً، نادرة، فريدة المزايــا، وباهظة التكاليف! 
مواطنــه، الشــاعر البريطانــي الكبير و. هـــ. أودن، اختار 
لشــاعر قصيدة النثر صفة روبنسون كروزو في الجزيرة 
المنقطعة عن العـــــــالم، حيث توجّب أن يعتمد على نفســه 
في كلّ شــيء، مــن القنــص والزراعة، إلــى الطبخ وجلي 

الآنية!
والطبيعيّ، في القياس المنطقي أيضاً، ألا يحسب شاعر 
قصيدة النثر العربيــة المعاصرة أنه في وضع أفضل، وأنّ 

مشروعه الإبداعي أقلّ مشقة!

قصيدة النثر
والفيل الأبيض

دوريا الفرنسية 
في مهرجان 

أمريكي 

لوليتا
في

مهرجان
الكرز

أرتدت العارضة أليسون ماري زينر ملابس موضة 
»لوليتا« لدى اشتراكها في مهرجان ازدهار الكرز في 
حديقة »بروكلين« في »نيويورك«

النجمة السينمائية 
الفرنسية دوريا تيلييه 
شاركت في مهرجان 
الفيلم الفرنسي في 
»لوس انجليس«


